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إن الحم لله نحمدة » ونستعيئة ونستغفزه » ونعوذً بالله من شرور أنفينا › 
وين سيعاتِ أعمالنا » من يهيه الله فلا مضل له » ومن بُضلل فلا هادي 
له . ١‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سَريكٌ له . 
وأشهد ا محمد عبدۀ ورسوله . 
ما بعل : 
فن ن الله سبحاله وتعالی يقول في کتابه العزيز : ل وجاهڏهم به جهاداً 
کبیراً ‏ [ الفرقان : ۲ه ] ؛ أي : الفُرآن ؛ كما روي عن ابن عباس “ رضي 
الله عنه . 
ولا يم هذا الجهادٌ على وجه الح إلا بالعلم به ؛ وبأحكايه » وعقائيه» 
وآدابه ¢ وأصوله وهدایو ٠‏ 
وسن قواعل اهل العلم المعروفة المشهورة قولهم : « للوسائلِ محکھ 
الغاياتِ » ° ؛ فالعلم على هذا الغنى - أيضاً - جهاة واي جهاد ! 
١ (‏ ) « تفسير القرآن العظیم » ( ۳ / ٥٠٤‏ ) لابن كثير . 
( ۲ ) على تفصيلي ينر له كتابي « إحكام الباني » ( ص )۸٩ - ۸٤‏ . 


٘ 


الغلم ؛ ر رمه 


وقد روى الإمام الحافظ يعقوبُ بن شفيانً إلفَسَويّ في « المعرفة والتاريخ » 
٠۰۰ / ۳ (‏ ) بسنده عن أي الدرداءِ رضي الله عنه قولّه : « ما من أحد يغدو 
إلى المسجد خير بعلم » أو عله إلا كيب بي اجر مجاه » لا يقلت إا 
غانماً ‏ . 

وفي « جامع بیان العلم وفضله » ( رقم : ٠١۹‏ ) امام ابن عبد ابر عنه 
- رضي الله تعالى عنه - قال : « من رأى العُدُوٌ والرواح إلى العلم ليس بجهاٍ 
فقد لقص عقلة وراه . 

وقد روي هذا العنى عن النبي بزلل عن نس رضي الله عنه أن الي ل 
ال : د ٿن حرج في لڀ الملم فهو في سبي الل حٿی برع ۽ ٩9‏ . 

وهذا معنی صحيځ جدَاً . 

قال الإمام العامة ابن قَيّم ا جوزية في كتابه الغجاب ١‏ يفتاح دار السعادة » 
( ۱ / ۲۷۱ - ۲۷۳ - نشر دار ابن عقان / بتحقيقي ) : 

١‏ وإما جل ْلَب العلم من سبيل اله لان به قوام الإسلام» كما أ قوامة 
بالجهاد » فَقَوام الدين بالملم والجهاد : 

ولهذا كانٌ الجهادٌ نوعین : جھاڈ باليدِ والشنان؛ وهذا المشارك فيه كثيي 
وااني : الجهاڈ اة والبيانِ؛ وهذا جهاد الخاصة من أتباع الؤسل» وهو 
جهاڈ الأئمة وهو أفضل الجهاين لعظم منفعته وة مُؤنته وكثرة 


١ (‏ ) رواه الترمذي ( ۲۹٤۷‏ ) والطبراني في « المعجم الصغير » ( ٠١١ / ١‏ ) والعقيلي 
في « الصعفاءِ ٠۷ / ۲ ( ٩‏ ) بسند فيه راويانٍ ضعيفانِ ! 


الخلم : فضطة وشَرفه ۷ 


أعدائي» قال تعالى في سورة الفرقان ]٠٥۲-١١[‏ - وهي کی - : ل ولو 
شنا اننا في كل رة َذيرا فلا تع الكافرينَ وجاهذَكُم بو جهادا کبیا 4 . 

فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين» وهو جهاد المنافقين أيصًا؛ 
فإ المنافقين لم يكونوا بُقاتلونً المسلمون» بل كانوا معهم في الظّاهر » ورئما 
کانوا یقاتلون عدوشُم معھمء ومع هذا فقد قال تعالی : م یا گا النْبعٌ جاهِد 
الكَقَارَ والمنافقين واغلّظ عَلَّيهم ‏ [ التوبة : ۷۴ ]» ومعلوم أن جهاد المنافقين 
بالحجة والقرآن . 

والمقصود أن سبيلَ الله هي الجهاد وطلبُ العلم ودعوَةٌ الخَلتي به إلى 
) اله ولهذا قال ثعاذٌ رضي الله عنه : عليكم بطلب العلم ؛ فان تعلمة لله حشية 
ومدارَستة عبادة ومُذاكرتة تسبي والمحتٌ عن جھاڈ ۳ 

ولهذا ٣‏ سبحانة بين الكتاب المُنرّلِ والحديبِ التاصر» كما قال تعالى: 
3 مد أرسَلتا زسشلنا بالبيناتِ وأنرَلنا مَعَهُم الكتاب والميزانً ليقو الاس 
بالقسط وأنرلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع لئاس وليَعلَةَ الله من ينره 
ورْسَلَهٌ بالخيب إن الله قوي عزيز ‏ [ الحديد : ٠٠‏ ]» فذ كر الكتابَ والحديد › 
إذ بهما قُوامٌ الدينٍ» كما قيل : 

فما هو إلا الوحي أو حَد مرمب ميل ظباة أحدعي كَل مالي 
فهذا شفاءُ الداء من كل عاقل وهذا دواء الّاءِ من كل جاهل 

ولعا كان كل من الجهاد بالسيف والحجة ئى سيل اله » فز 
١(٠‏ فلمل هذا عا الإثارة الماطفية > والتهبيج الحماسي الشياسيّ ! 

وأثظر رسالتي « ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإسلام ابن تيمية » . 

( ۲ ) انظر ما سيأتي ( ص ۳۹ ) . 


الم ؛ فطل نة 


الصحابة رضي اله عنهم قول : < أطيعوا الله وأطيعوا الرؤسول وأولي الأمر 
منگم ‏ [ النساء : ٥۹‏ [‘ بالأمراء والعلماء؛ انهم المجاهدون في سبيل 
اأ ؛ هؤلاء بأيديهم » وحؤلاء بأاستهم» فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل 
الله عر وجل . [ 

قال كعبُ الأحبار : طالب العلم كالغادي الاج في سبيلي الله عر وجل . 

وجاءَ عن عض الصحابة رضي الله عنهُم: إذا جاءَ الوت طالب العلم 
وهو على هذه الحال مات وهو شهيدٌ . 

وقال سفيان بن ئة : من طَلَّبَ العلم ققد بايغ الله عر وجل » . 

وإذ الام كذلك ؛ وهو - مع ذلك - حاف على كتير من الناس » وغائب 
عن واقع شريحةٍ عطيمة من الو ريت اروم حك اناي على ! العلم » وحَصهم 

على التعلّم » وذلك بيان « فضل العلم وشرفه » » وتعريفهم عظيم قَذرهِ وكير 
منزلته » وقدياً فيل : ١‏ من جيل شيعا عاداه » 1! فكيف إذا كان هذا الشيء 
لدي مُهل هو العلم ۱۴ فالباي - إذن - مركبة !1 

ر أت بجع خوط الوضوع » وم سَعَبِ أطرافه » ولسيتي مباحيه » 
ومسائله » کان ول ما وَقَعَ عليه ضري ذلك القَضل البدي الْمِع العظيع الذي 
تة براع الإمام الحافظ ابن فيم الجوزية - رحمه الله تعالى - في کتابه ال جليلي 
المستطاب « يفتاح دار السعادة » ٠٤١ - ۲٠۹ / ۱ ( ٩‏ ) الذي عذه الأصلَ 


١ (‏ ) ولقد ا الل سبحاله على كانب هذه الحروفي - وهو الان وحده - بالقيام على 
حدمة هذا الكتاب ؛ ضبطاً » وتحقيقاً » وشرحاً » وتخريجاً » وتنقيحاً » وفهرسة - على مدار 
ثلاث سنوات - وقد طبع قرياً في ثلاث مجلدات » نشر دار ابن عمّان - الدمام . 


ق 


4 os 
الخلم : مله وشرفه‎ 


q۹ 
الأَرلّ » وهو : « في العلم ؛ فضله وَرَفه » وبيانِ موم الخاجة إليه » وتوف‎ 
. » کمال العب ونجاته في معاشه ومعاده عليه‎ 
! فرأیتُ - بعد ملي شديدٍ ونَظرٍ سديدٍ - ا کل کلام - دوه - دوت‎ 
وشعرت بان الزيادة عليه - شل سَعَة جمهه وخسن يانه - کاڈ تکونٌ علی‎ 
!! وعلى الباحث عِباً‎ !١ القارىءٍ عَبعًاً‎ 
فائشَّرح صدري لإفراده بالئشر حى تمم فائدئه » وتشر ماذَنهُ ؛ لما تحوبه‎ 
من در المسائل » وعيونِ الفضائل ؛ فقد زادت الوجوة المي ذكره هذا‎ 
الإما العَلَم على مغة وحمسين وَجُهاً ؛ تر فيها سائر راع الاستدلال الصحيح‎ 
الصريح › مُصَدّراً إياها بالقرآنِ والشتة » ثم الآثار عن الصحابة والتابعين » ثم‎ 
. کلمات أئمة الدين » ثم الفياس الشرعيع الغتبر‎ 
فأحذتُ من هذه الوجوه - جميهها - أقواها » وأبقيتُ منها أحلاها‎ 
. وأغلاها » قَوَصَلّتْ نحو ممةٍ ولاثين وجهًا‎ 
ولقد تير كل يِن العملينٍ - المبحثِ الذي هنا » مقارنةً مع الفصل الموجود‎ 
في « الفاح » - بفوائد وتعليقات وتنبيهات لا ٿؤجڈ في ممقايلهِ » بحي لا ني‎ 
. أحدُهما عن الآخر‎ 
فعسى أن أكون قد قَذُمتٌ لإخواني الُسلمينَ - من العامة والخاصةٍ - ما‎ .. 
. هه به عيونهم وتنشلح به دهم ( وتنتعش به صدوزهم‎ 
. واللة سال توفي والسداة » والهداية والأشاد‎ 
. وآخو دعوانا أن الحمد لله رب العالين‎ 
,  هبتکو‎ 1 
أبو الحارث الحلبي الأثري‎ 
)ه١‎ ٤٠١ ( الزرقاء : لعشر حَلَونَ من شهر رمضان / سنة‎ 
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مؤخرز ترجمهة 


الإمام العامة شمس الدين ابن القيْم 
رحمه الله تعالی 


مدخ 

د الإمام الجليل ابن الیم عَلَم من اعلام غُلماء الكتاب والسئة » ومناڙ من 
مناراتِ احق » في هذه شراق ونوڙ ورحمة » فلقد ڪي - رضي الله عنه - 
رېه وکتابپ ره وسَنَةَ ت حاتم التبين ¢ حي حیاة الصديقين والشهداءِ 1 يفتځ قلبه 
للثور » لاہ لا بحت أن ييا إلا في الور . 

عا حم طراغیت الشرلكٍ ¢ وأصتَامَ الوثنية ودر تلك الحصونً ک 
شیدتها شهواتٌ الطغاة البغاة ومن اغلاس الم ¢ ورادة الرڻم في رَذْعَة ةه المواحير 

عاش والقرآن بين عينيه» وفي کرو وفي قلبو» بل عاش والقرآنٌ ن لا 
تدوز حیاة إلا حولّه » فأعاد هو وشیځه الجليل الإمام ابن تيمية إلى الشنَةَ بهاءها 
وروتقهاء وخحلصاها م شابها »› وشا لأكار الحقائق الرسلامية مفهوماتها 
الصادقة اة ء وجعلا لكل حقيقةٍ ما هو لها دود نقص أو زيادة . 

رفصا وة ودراية عة مازة » ونباهةٍ فكريةٍ رائعةٍ ما افتراه الحرفونً 

راا ار ر و ۴ 

والموّلون والمعطلة والمشككة م مفهوماټ ومُصطلحات ¢ ودمَغوهم بتجرید 


١ (‏ ) ين كلام الشيخ عبدالرحمن الوكيل رحمه الله تعالى في مقدمته لتحقيقه كناب 
« إعلام الموفعين » ( ١‏ / م - ن ) للمؤلف » وذلك قبل نحو ربع قرنِ يِن الرّمن . 


ھِ 


الخلم ؛ فضطه ورف 


۱۲ 


الكلماتِ ت المقدسة ِن حقائقها ومعانيها » ثم جاءوا لهذه الكلماتِ ا يحب اله 
أن يکود لها . 

ولهذا عاشا يناضلانِ الفلسفة والتصوٌف والكلام > وأدعياء الفقه ي والأصول 
من عَبدة الرأي والقياس ومُحللي الإثم باشم اسيل ١‏ وأا في إشرار الزن 
وكبريائه أن يطعا لابغي في سطوتو الباغية » ا و أن يَوْصَّيا الشلامةً يشتريانها 
بداهنة الباطل » وتمالاةٍ الضلالة » واستحيًا السجنَ على الحرةٍ . 

رلم ترو ا تاريخ بعد عصر الإماسين الماباين قث اسان وينو ثيه 
قصة الإمام ابن تيمية وابن القيم › > فهما أشبة باليشباح ونورو » أو بالشمسِ 
وصُوئها » فَرَضِي اله عنهما وأرضاهما » . 

مصادر الترجمة : 

« الوافي بالوفیات » ( ۲ / ۲۷١‏ ) للصقَديّ > و ٠‏ سَذَرَات الذهب » 
٩ (‏ / ۲۹۸ ) لابن العماد » و « الدرر الكامنة » ( ۲١ / ٤‏ ) لابن حجر» 
و« البدر الطالع » ( ۲ / ٠٤١‏ ) للشوكانئ »> و « ذيل طبقات الحنابلة » ( ۲ / 
۷ ) لابن رجب » و ١‏ ذیل العبر » ( ١‏ / ۲۸۲ ) للذهبي › و « البداية 
والنهاية » ( ۲١۲ / ۱٤‏ ) لابن كثير » و « التاج لكلل » ( ص ٤٠١‏ ) لصدّيق 
حسن خان » و « طبقات المفشرین » ( ۲ / ٩١‏ ) للداووديٰ » و « بغية الؤعاة » 
١ (‏ / 1۲ ) للشيوطيٰ » و « الرد الوافر » ( ص ٠١‏ ) لابن ناصر الدين › 
و « التجوم الزاهرة » ( ۲٠۹ / ٠١‏ ) لابن قري بدي » وغيرها . 

واملامة الشیخ بكر بن عبداله بو رند > حفط الله رقع بو كان 
حافل في « ابن َه قم الجوزية : حیاته » آثاره » موارده ٠‏ في أکثر ن ا ربع مم 
صفحة » مطبوع عة طبعات » أحستها طبعة دار العاصمة سنة ( ۲١١٠ه)‏ › 
فجزاه الله حيرا . 


۹۳ 


سرد الترجمة“ : 


0 هو محل بن اي بكر بن شغد بن ڪريز الؤزعي ثم الدمشقي » الب 
بشمس الدين » والْكئى باي عبدالله » والمعروفٌ بان قيم ال جوزئة » وال جوزئة 
مدرسة كان أبوةُ قا عليها . 

o‏ وٹ ولد این ایم فی ۷ سن مزر س ۹۱ هھ ونَمَاً في بيت بيت علم 
وفضلِ » وتلی علوقه الأولى عن أيه » وأحذ العلم عن كثير من العُلّماءِ الأعلام 


و کی ی ی و 
سمح الحلّتي » طاهر القلب . 

وقد اغب بابن تیم ؛ إذ فى به سنة ۷۱۲ هھ ولارّمه طول حياه › 
وتتلكذ عليه » وتحكل معه أعباء الجهاد » وصر مذهبه » وحمل لواء الجهاد بعد 
وفاةٍ شیخه ابن تيميةً سنة ۷۲۸ ه » وظل يخدم العلم إ إلى أن ڈ في ليله ا خميس 
۳ رجب سنه ۷٥١‏ ھ . 

0 وکان رحمه الله برا زارا بألوانِ العلوم والعارف » وکان مټڙڙا في 
فقه الكتاب والستة » وأصول الدين » والغةٍ العربية » وعلم الكلام » وعلم 
السلوك » وغير ذلك . 

١ (‏ ) وهي بقلم فضيلة الشيخ سيد ساب حفه الله ؛ وذلك في شقدمة الطبعة الي 

حقها الشيح الوكيل رحمه الله ل « إعلام الموقعين ١ ( ٠‏ | زٍ - ل ). 
ونا اكتفيتُ - في هذا امقام - بقل هذه الترجمة التي كتبها الشيح سيد سابق ؛ 
لأهميتها » وعرنها ء > والدلالة على نهج كانبها . 


۱٤‏ الغلم ؛ فخطة وشَرَفة 


وقد اثَقَعَ الاس به وتلم عليه الغلماء » ولا ترال مؤلفائه حتى اليو 


ت 


rt 


مصادر إشعاع ومناراتِ توجيه . 
٥‏ وعالم هذا شائ لا ب أن يکود موضعَ إعجاب الصفين > ومثار حقلِ 
الأعداء ۽ والحاسدين - فلقد کان ستل الشخصية »› لا يضدز راه في اسائ إل 
بعد الوقوف على ما قله الطوائف الختلفة » والنظر بعين فاحصة » ورأي ثاقپ » 
يفي به الباطلَ » وريد به الح الذي براه - جدية بان ساط عليه الأضراء 

وين هنا قام مذهبٰ ابن القیم على الاندخاب» بعنى أله لا بع مذهيا 
معيتاء وا نشد احق اينما جد وبُحارِبُ الباطلٌ ينما ؤجد» دون أن بتار 
بارتباطاتِ نفسية أو اتجاهاتِ من ي نوع؛ الارتباط بالحی» وبالحی» وبالحی 
وده . ۰ 

© وذلك الاجا يعمشّى مع إصراره على شحارية التقليد الأعمى» والحرص 
على دغم اتجاهاته وآرائه بالكتاب والستة » ومحارَبة التأويل الُستجيب للأهواء . 

ومن هنا التقى مع السلّضِ في ترك التأويل » وإجراء ظواهر الثصوص على 
مواردها » وتَفْويض معانيهاإلى الله تعالى . 

وقد كان يستهدفٌ إحراج المسلمين من خلافاتهم » وتضارب آرائهم › 
وخصوصا أن هذه الثلافاتِ غر على الُشتغلين بدين اله » وأ زوع الإسلام 
تأباها ولا تسمځ بها » وان الأوضاءَ العامة للمجتمع الإسلامي آنذاك كانت غاية 
في السوء من التواحي السياسية والاجتماعية والعلْمية » وين شأَنِ هذه الخلافاتِ 


3 کے 


١ (‏ ) والصوت أن قال : الاتباع °( 
( ۲ ) الحعلقة بذاتِ الله سبحانه » لا الأصل اللوي (E.‏ 


1٥ 


ت 
1 


ن تريد الطين بل » وان َكَل المسلمين عن مقاومةٍ أعدائه الذين تكالبوا 
عليهم في الغصور الوسطى . 

وساعد العَدوّ على تحقيتي مآربه تمرف البلادِ الإسلامية إلى يمالك صغيرة“ 
يحكمها العَجَم والمماليكٌ » وضياع هيبة الخلافة التي ؤجدت اشا وتلاسُث 
فعا » فاستَعل التتار والصليبيون هذا الوضع السياسي أسواً استغلالٍ » وإ كانت 
الدائرة قد دارث على الأعداء ء في نهاية مطاف » والحمد لله . 
٥‏ ولم تكن الناحية الاجتماعية آل سوءًا من التاحية السياسية » فقد كان 


. 
N 


الاس يعيشون في زعب وفرع وحوفي من سوء المصير » ويم الفقر » وابظي 
الناسٌ با جوع والغلاءِ مع كص في الأموال والثمراتِ » راتاق اللضرص ينهبون 
ويسأبون » واستعان الأمرام بهؤلاء اللصوص على تحقيتي مآربهم » وظهر الفساد 
في المتاجر وفي کل نواحي ألحياة ۰ 

وَج جو کھذا لا تک د من طلّب العلم » > بل انه یصرف الأذهانٌ عن تور 
العرفة » وذلك هو الذي وفع في نيا النامي حيتعلٍ » للك عاشوا عالة على 
الشابقين › دنهم تقلیدًا انی ٤‏ ويَجِمُدون على تر شم خطواتهم » ولذلك 
مدت القرائځ » وعَجَرّت عن الابتكار والاجتهادِ والتجديدِ » ولا ينمض هذا 
وجوڈ بعض ض أفراد كان لهم - إلى حَدّ ما - جه يڏک شکور . 

١ (‏ ) في الكتاب : عدؤهم (E).‏ 

٠ (‏ ما أشبه اليل بابارحة ! قحال الأئج - اليوم - كذلك » تفوقًا » وتششتا » وتسلطًاء ' 


واندحارًا ¢ ودلا = ولک ای لها - اليم - امال ابن تيمبة واب القتم » ومناهجهم العلميّة 
العالية ؟! 
ون جد .. فأنّى لهم انبح صادقون » وتلاميد مُخلصون ؟! 


الغلم ؛ فضلة فة 


0 في هذا الجر ظهر ابم القيم ظهور ايور على أيه » العم بحاضرها › 
باج عن حير مصير لها في مستقبلها » الراغب في إنهاضها من کبرتها › 
وإقاليها ِن عثرتها » وإنراجها من ظلَّماتِ الخلافاتِ » والعودة بها إلى طريتقي 
انور الذي سلَكه سنا الصالځ » فَوصلوا في نهايته إلى أكرم الغاياتِ في َء 
هذا الدين القوي » وبتوجيهات القرآن الكرم . 

© والأصول التي اعتمد عليها ابن اله رفي استبايل أكايه ؛ هي الكناب 
والس والإجماع - بشرط عدم اليم پاخالفي - وفتوی الصحاييّ - إذا لم 
يحالف أحدٌ من الصحابة » فن افوا تَوَقْفَ تَوَفَْ الختار - ثم فتاوى التابعين › 
ثم فتاری تاپعيهم > وهكذا » والقياس » والاستصحابٌ › والمصلحة » وس 
الذرائم »> والغرف . 

٥‏ واا بالنسبة إلى طريقيه في البح ؛ فقد کان يعت أو على 
اللصوص › يشتنبط منها الأحكام ٤‏ ویکید من الأدلة على مسال الواحدةٍ « 
ويعرض آراءَ الشابقین » يختاز منها ما ده الدليل » وقد ين وجهة كل فقي 
فيما ذهب إليه > ويعرض أده الخالفين ويمئدها » ويستعينٌ بالا حاديث على يان 
معنى الاي . 

وهو في کل هذا لا يتعصب لذهب معي » بل يجنهڈ > ويدعو إلى 
الاجتهاد » ويُعيل فْكرة » ولا يَدَخِر في ذلك ئا ؛ وننش الح ايسا کال . 

0 وقد کان اب القيم برجو ِن وراء ذلك كله أن يَف عضي على اخحتلافِ 
الملسلمين الذي اهم إلى الضعفب والتفكك » وان يجمعهم على الاقنداء 
بالسلفِ في أ العقائد لأ ری ا مذكَبً الشلف اسلم ذهب ؛ وکان 


۱٦ 


۱4¥ 


يرجو أن فود المسلمين إلى التحؤر الفكريّ » ونبنِ التقلي ؛ وإنطالي جيل 
التلاعبين بالين ؛ وأن يكو الفهم اشرق الكاملُ لروح الشريعة الإسلامية 
الشنحة » هو البراس » وهو ارج الحقيقي في ل الواقب . 

ت د وي رحمه وقك عغاء الآعرة ل احديي الک عقر زجب سا 
۱ ه » ولي عليه من الغ بالجامع عَقِيبَ الظهر › ثم بجامع جوا 
ودفن بمقبرة الباب الصغير ؛ وشيعه لق كثير . 

وٹ له اماك كبرة عة رضي اله ع . 

وكان قد رای قبل مويه بمدّةٍ لشي تقي الدين“ رحمه الله في الوم » 
وسا عن منزآیه ؟ فأشار إلى عُأؤها فوق بعض الأكابر » ثم قال له : وات 
كدت تلح بنا » ولکن أت الآ في طبقَة ابن خُرَية رحمه الله . 

وبعك : 

فلك لَحْحة خاطفة عن هذا العالم ال جايلٍ ؛ والْضلح الكبير » لها في 
إجمال جد تفاصيلّه مع تفاصيل الجوانب الأحرى لابن الق في هذا الكثاب . 

نسل اله أن بتفع به ؛ وأن يجري ولق عير زاء » وأ وز ديه » 
وبْرشِدَ عباده بأمثال ابن القيّم من الغلماء الأجلاء » والفقهاء الذين اراد الله بهم 
حيرا » وآرادوا لابه اله والإرشاد . 

وما توفيشا إلا باللو » عليه توكلا وإليه أبتا ء رإليه المصيز . 


١ (‏ ) انظر « منادمة الأطلال » ( ص ۳۷١‏ ) لابن بدران . ر ع) 
( ۲ ) هو شيخ الإسلام ابن تيمية . ( ع ) 
( ۳ ) ين تفل الشيخ عبدالرحمن الوكيل في مقلمته ل « إعلام الوأعين ١ ( ٠‏ / خ) عن 
١‏ ذيل طبقات المحنابلة ۲ ( ۲ / ٠٠١‏ ) لابن رجب الحنيلي . 
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] الوجه الأؤل : [ شهادة الله سبحاله اهل العلم‎ ٥ 

قال اله تعالی : ج سهد اله ئه لا إِلة إا ُو وَالملازكة وولو اللم قاثما 
بالقشط لا إلة إلا هو العزيز الحكيم ‏ [ آل عمران :4[ . 

استشهد سبحانة بأولي العلم على أجل مشهود عليه» وهو تَوحيدهۀ فقال : 
شَهد الله أنه لا إلة إلا هو والملائكة وأولو الولم قامعا بالقسط » وهذا 
يذل على كَضلِ العلم وألو من وجوه : 

أحذها : استشهادهُم دول یرهم من البشر . 

والاني : اقترا شهادَيِهم بشهادته . 

والَالتُ : اقترانها بشهادَة ملاك 

والرابغ : أن في ضمن هذا تر كيتهُم وتعديلّهم؛ فد اله لا يستشهد من 
تلق إلا الغدول» ومنه الأ الحعروفُ عن ابي عله : « يحمل هذا العلم من 
كل حَلَّفٍ غُدولّة ؛ يفون عنه تحريف الغاليَ » وانيحالً المجطلين » وتأويلً 
الجاهلين (١‏ . 

( ۱ ) حديت صحيځ لي جر شفرة في تخريجيء عنوانه : « إتحاف ذوي الذرف» بطق 
حديث : يحمل هذا العلمَ من كل خلف ... ) 

وانطر تعليقي على كتاب « اليطّة » ( ص ۷۱-۷۰ ) لصدّيق حسن خان . 


۲۲ 


لعلم ؛ قشلا رة 


وقال شحكد بن أحمد بن يعقوبَ بن شيبة : رايت رجلا قدم رجلا إلى 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» فادٌعى عليه دعوى» فسأل المدٌعى عليه ؟ فأنكى 
فقال للمُدّعي : أك ية ؟ قال : نعم فلالٌ وفلالًء قال : أما فلا فين 
شُهودي » وأا فلانٌ فليس من شُهودي › قال : فيعرفةُ القاضي ؟ قال : نعم › 
قال : بماذا ؟ قال : أعرفة بكفْب الحديث» قال : فكيفَ تعرفة في كتبه 
الحديكٌ ؟ قال : ما علمت إلا راء قال : فن ابي ميل قال : « يحمل هذا 
العلم من كَل حلفي عدولة »» فمن عدَلَّه رسول الله عه أؤلى مجن عدلّةُ 
أنت» فقال : فم فهاتي فقد قلت شهادئة“. 
وسيأتي - إن شاءَ الله - الکلام على هذا الحديث في موضعه . 
الخامش : أنه وصَفَهُم بکونهم ولي العلم» وهذا يدل على اختصاصهم 
به» وأنّهم أَهلةُ وأصحالة » ليس بفستعار لهم . 
الشادس : أنه سبحانة استشهد بنفسه وهو أجل شاهء ثم بيار خلقه 
وهم ملائكئة والعلماء من عباديء ویکفیهم بهذا فضلا وسَّرفًا . ۰ 
الشابع : أنه استشهَد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وا برو » وهو 
َة أن لا إلة إلا هر والمظيم القذر ّما يستشهد على الأمر العظيم أكابر 
الختي وساداتهم . ۰ 
الام : آله سبحانة جع شهادتم مح على المدكرين فهم بمنرلة ادلي 
وایاته وبراهینه الدّالة على توحیده . 
الماسع : أنه سبحانة أَفرد الفعل الجُتضمْىَ لهذه الشهادة الصادرَة منه ومن 


١ (‏ ) روى القصة الخطيب البغدادي في « شرف أصحاب الحديث » ( رقم ٥۷‏ ) . 


الغلم : قله وشرفه ۳ 


ملائکته ومنهم» ولم يعطف شهادتهم بغعل آخرَ على شهادتو» وهذا دل على 
شد ارتباط شهادتهم بشهادته فكألهُ سبحانه شهد لنفسه بالتوحيدِ 
الستتهم» وأنطْمَهُم بهذه الشهادَةء فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا 
وتعليما» وهم الشاهدودً بها له إقرارًا واعترافا وتَصديقًا وإيمائًا . 
العاشز : أله سبحانه جعلهُم مُدّينَ لحم عند عباده بهذو الشهاَة فإذا 
أدؤها قد ادوا الح المشهوة به» فثبت الح المشهودٌ به» فوجَبَ على اللي 
الإقراڙ به وكان ذلك غاي سعادتهم في معاشِهم ومعاڍهم وکل م نله 
الهُدى بشهادتهم» وأقو بهذا الح بسبب شهادتهم فَهُم من الأجر مثل 
أجره . 
وهذا قَضلٌ عظيم لا يدري قَذره إلا اله وكذلك كَل من شه بها عن 
فهذه عَشرَةٌ أوجه في هذه الأيَةٍ . 
ه الوجة الثاني في تفضيل العلم وأهله : [ الجهل والعلم لا يستويان ] : 
نه سبحانة فى الكّسويّة بين أهله وبين غيرهم» كما فى الكَسويَةً ين 
أصحاب الجئة وأصحاب الثارء فقال تعالى : ج فل كَل يسوي الُذينَ يَعلَّمونَ 
والْذينَ لا يَعلّمون ‏ [ الزمر : ٩‏ ]» كما قال تعالى : ظ لا يسوي أصحابُ 
لار وأصحاب الجئة ‏ [ الحشر : ٠١‏ ]» وهذا يذل على غالة فضلهم 
وشرفهم . ۰ 
٥‏ الوجة الثالك : [ الجاهل بمنزلة الأعمى [: 
أنه سبحانة جعلَ أهل الجهل بمنزلة الغميان الذين لا يرون › فقال 
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تعالی : ظ أَفُمَنْ يعلم ألما ازل إليك من ريك الحق کمن هو أعمى 4 
الرعد : ٠۹‏ ]» فما َم إلا عالم أو أعمى» وقد وصفَ سبحانة اهل الجهلٍ 
هم صم بكم مي في غير موضع من تايه . 

: ] الوجه الرایع : [ ظهور احق لأهل العلم‎ ٥ 

أله سبحانة أخبر عن أولي العلم باهم يرود ما أل إليه من ره حا 
وجعل هذا ثناءٌُ عليهم واستشهادًا بهم › فقال تعالی : « وټری الذي وتوا 
العم الذي أنزل إِليكّ من ريك هو الحق ¢ [ سبأً : ٦‏ ] . 

ه الوجة الخامس : [ أهل الذكر هم أهل العلم ] 

أنه سبحانة أَمَرَ بسؤالهم والأجوع إلى أقوالهم» وجعَلّ ذلك كالشهادَةٍ 
منهم» فقال : ل وما أرسَلنا قَبلَكَ إلا رجالا ُوحي اهم اناو اهل اراز 
نشم لا تَعلّمون ‏ [ النحل : ٤۳‏ ]» وهل الذكر هم أ هل العلم ما اَل على 
الأنبياء . 

: ] الوجة السادس : [ الشهادة لهم رالاستشهاد بهم‎ ٥ 

أله سبحانة شيد لأهلٍ العلم شهادةٌ في ضمنها الاستشهاد بهم على 
سقو م اقل امل رمد عد تل او فر تي عا ومر 
الذي أنرَل إليكم الكتاب مَُصلا والْذينَ آتيناهم الكتاب يعلَّمونَ ئه مُه 
ربك بالحق فلا قكونَنٌ يِن المُمترين ي[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

: ] الوجة السابع : [ إيان أهل العلم‎ ٥ 

أله سبحانة سلى نب يإيانِ أهلي العلم به» وأمرة أن لا يعباً بالجاهلين شيئًا 
فقال تعالی : لظ وفزائًا رقنا لقرأة على الاس على شب وتلناة تنزيا فُلْ 


الغلم : فطل وش Yê a‏ 


ك ھ 


آينوا به أؤ لا تؤمنو! إن الَذينَ أوتوا الملم يِن قبل إذا تلى لبهم يرون إلى 
الأذقان سحا ويَقولونَ سُبحانَ ربا ِن كان وَعدٌ ينا لَمَعُولا & [ الإسراء : 
٠١۸ - ٦‏ ]» وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحة أن أله العايمود قد 
عرفو وآمنوا به وصدّقول فسواء آم به غیرځُم أو لا ! 
ه الوجة الثامن : [ الكتابُ آيات بيات في صدور أهل العلم ] : 

ائه سبحانة مَدَح أهل العلم» وأثنی عليهم» وشرفیُم بان جعل کتاب آياتِ 
يات في صدورهم وهذه ائ ومَنْمَبَةٌ لهم دون غيرهم» فقال تعالى : 
وكذلك أنرّلنا إليكّ الكتاب فالُذينَ آتينام الكتاب يُؤمنونَ به ون هؤلاء من 
يؤمنٌ به وما جحد بآیاتتا إلا الکافرون وما کنت تتلو مِن قَبلِهِ ِن کتاب ولا 
تَحْطة بيمينِك إا لارتاب المُبطلون بل هو آیات ہینات في ضدور الُذينَ وتوا 
العلم وما يجِكَد بآياتنا إلا الظالمون & [ العنكبوت : ٤۹4 - ٤۷‏ ]» وسواءٌ 
کان المعنی أن القرآن مُستق في ضدور الذين وتوا العلم» ثاب فیها» محفوظ 


وهو في نفسه آیاٹ بینات» فیکونٌ قد احبر عنه بځبرین : 


هما 
الاني : أله محفوط مسقو » ثابتُ في ضدور الذين أوتوا العلم . 
أو کان المعنی: أنه آياتٌ شات في ضدورهم أي : کون آياتِ باب 
معلوم لهم » ثابت في ضدورهم» والقولانِ شتلازمان» ليسا بمختفين . 
وعلى التقديرين: فهو مدخ لهم» وثناء عليهم في ضمنه الاستشهادٌ بهم؛ 


۲٦‏ الخلم ؛ فططة وشرفة 


: ] الوجة التاسع : 1 علب المزيد من العلم‎ ٥ 

نه سبحانة أمَر نب أن يسال زی العلم» فقال تعالی: ج فتعالی الله 
الملِك الحق ولا جل بالقرآنِ من قبل أن ُقضى إليك وَحية ول رَبٌ زدني 
علما ) [ طه : ۱۱١‏ ]» وکفی بهذا سَرَئًا للعلم أن مر نب أن يسألة المزي 
هته . ۰ 

: ] الوحة العاشر : [ رفعة درجات أهل العلم‎ ٠ 

4 سبحانة أخبر عن فة دَرَجاتِ أهل العلم والإيانِ خاصةٌء فقال 
تعالی : ب يا ها الذي آقنوا إذا قي لكم تقشحوا في المجالس فافمخوا تفس 
الله لم وإذا قل انشزوا فانشزوا يرع الله الْذينَ آمنوا منكم والذين أوتوا العلة 
درجاتٍ والله يما تعمَلونٌ َير 4 [ المجادلة : 1 

وقد حبر سبحانة في كتابه برفع الرجاتِ في أربعَةٍ مواضع : 

أحدها : هذا , 

والاني : قله : ج إنّما المُؤينونَ الَذينَ إذا در الله وَجلّت قلوهم وإذا 
ليث عليهم آيائة زادُم إيمانًا وعلى رهم يتوكلون الّذين بقيمون الصلاءً وما 
رزفناهُم يُنفقون ولك هم المؤينون حقًا لهم دَرَجات عند رهم ومَخْفِرَةٌ ورزق 
کریۂ ‏ [ الأنفال : ۲ - ٤‏ ] . 

والالث : قولّه تعالى : ج ومَن يأتهِ مُؤيتًا قد عَيلَ الصالحاتِ فأولثكَ 
لهم الدرجاث الى 4 [ طه : ۷١‏ ] . 

والرابع : قوله تعالى : ل وفضل الله المُجاهدينَ على القاعدينَ أجرا 
عظيمعا رجات من ومغفِرةً ورَحمة 4 [ النساء : ٩٦ - ٩۵‏ ] . 


۲۷ 


فهذه أربعةُ مواضع» في ثلاثةٍ منها الرفعة بالدرجاتِ لأهل الإيمان» الذي 
هو العلم الافع العمل الصالخ» والرابع الرفعة بالجهادء فعادت رِفعَةُ الرجاتِ 
كلها إلى العلم والجهاد اللُذين بهما وام لين“ . 

ه الوجة الحادي عشر : [ الاستشهاد بأقوال أهل العلم يوم القيامة ] : 

نه سبحانة استشهَد بأل العلم والإيانِ يوم القيامة على بُطلانِ قول 
الکئاں فقال تعالی : ج وتوم قوم الشاعة يقم الُجرمونٌ ما ثوا غير ساعة 
كذلك كانوا يُؤقكون وقالَ الْذينَ أوتوا العلمَ والإيمان لقد ليثم في كتاب اش 
إلى يوم البعثِ فهذا يوم البعثِ ولكتكم كنم لا تعلمون ‏ [ الروم : ٠١‏ - 
1 . 

ه الوجة الثاني عشر : [ أهل العلم هم أهل الخشية ] : 

أنه سبحانة أخبر انهم أهل حَشيبء بل حْصَهُم يِن بن الئاس بذلك» فقال 
تعالی : ل إلّما تخشى الله من عبادو الغلماء إن الله زير عفور » [ فاطر : 
1۸“ وهذا حضر لخشيت في أولي العلم . 

وقال تعالی : ۾ جَزاؤهُم عند رهم جات عَڏن تجري يِن تحيها الأنهاؤ 
خالدينَ فيها يدا رضي الله عنهُم ورَضُوا عنة ذلك لِمَن حُشِي ره 4 
[ البنة : ۸ ] . 

وقد أحبر أن هل شيت هم الغلماء دل على أن هذا الجزاء المذكور 
للعلماء بمجموع اللصين . 


)۱ ) والملْم هو الأصل › فتأعْلٌ . 


۲۸ الخلم ؛ فطضلة وشرفة 


رتال اين تسعود رضي اله عه : ٠‏ كفى بخشية ال علعاء وكفى 
بالاغترار باللّهِ جهلا . 

: ] الوجة الثالث عشر : [ أهل العلم هم النتفعون بضرب الله الأمثالً‎ ٥ 

أله سبحانة أحبر عن أمثاله التي يضربها لباده ؛ يدهم على صكة ما 
أحبر به : أن أَهلّ العلم هم المتفعون بها العُختَصُودً بعلمهاء فقال تعالى : 
يط وتلك الأمثال تضريها لاس وما تعقِلها إلا العالمون ‏ [ العنكبوت : 
4[ 

وفي القرآن بضعَة وأربعونً مشلا ,(© 

وکان بعص السلَفٍِ ذا مر بمَئل لا يفهځۀ › بكي وبقول: لست من 
العالمين . 

ه الوجة الرابع عشر : [ رفعة الدرجة بعلم الجة ] : 

أله سبحانة د كر مناظرةً إبراهيم لأييه وقومي وعَلَبعَةُ لهم بالحجة » وأخبر 
عن تفضيله بذلك » ورَفيه دَرَجَتة بعلم الحجة » فقال تعالى عَقيبَ مناظرت لأبيه 

١ (‏ ) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ص ٠١‏ ) » وأحمد في « الزهد ۲ ( ص ٠١۸‏ )> 
والطبراني في « الکبیر » ( ۲١١ / ٩‏ ) . 

وقد روی الدارمي »)٠١١ / ١(‏ وأبو عم في و الحلية > (۲ / )4١‏ هله الكلمةٌ عن 
مسروتي . ا [ 

( ۲ ) وقد جمعها المصتف رحمه الله في كتابه الماع « إعلام الموقعين » ( ۱٦۳ / ١‏ - 
۱ 


٣ (‏ ) هو عَمرو بن مُرة › فيما روا ابن يي حاتم » كما في « تفسیر ابن کٹیر ۲ ( ۳ | 
۰ . 


۲۹ 


و Ey‏ 
الغلم : فضاله وشرفه 


ےااے کے ک لرا 


وقومه في سورة الأنعام : ل وتلك ځجننا آتیناها ا ترف دَرجاتٍ 
ن نشاء إل رك حكيم عليم ) [ ية : ۸۲ 

قال ريد بن اسلم رضي اله عنه: ترفغ کرجا کی تغاء مل ال 

: ] الوجة الخامس عشر : [ علم العباد برهم سبحانه‎ ٥ 

أنه سبحانة أحبر أنه حَلَىَ الحلقَ» ووصَعَ ية الحرا والشهر الحرام 
والهَڏي والقلائڌء لِيعلَمَ عباڈۀ اه بكل شيءِ عليم» وعلى کل شيءِ دير فقال 
تعالى : بط الله الذي حَلَىَ سبح سمواتِ وهن الأرض ملَهُنَ ينل الأمز بيهن 
لتعلّموا أن الله على کل شيءِ گَديڙ وان الله قد حاط بل شيءِ عِلما 4 
الطلاق : ٠١‏ ]» فدل على أن عِلم العباد برهم وصفاته وعبادته وحدَةُ هو 
الغايَةٌ المَطلوبة من الخُلّتي والأمر . 

ه الوجة السادس عشر : [ فرح أهل العلم ] : 

أن الله سبحانة أَمَرَ اهل العلم بالفرح با آتا وأحبر أله حبي بما جم 
لاسء فقال تعالى : فل يقضل الله وريه فبذلكَ يروا هو خير ما 
تجمعون 4 [ يونس : ٥۸‏ ]» وفْشر فضل اله بالإمانِ» ورحمة بالقرآن 
والإيان والقرآنُ هما لملم الافع والعمل الصالخ» رهما الهّدى ودين الحیّء 
وهما أفضل علم وأفضل عملي . 

: ] الوجة السابع عشر : [ المكمة هي العلم‎ ٥ 

سبحانۂ شھد لمن آتاةُ العلم أنه قد آنا حيرا كثيرًا» فقال تعالى : 
« بتي الجكمَة من يشاء وَمَن يؤت الجككة كمد وتي حيرا كثيرا ‏ 1 البقرة : 

١ (‏ ) رواه أبو الشيخ » كما في « ادر المثور ) ( ۳ / ٠٠١‏ - ط ١‏ ) . 


۳۰ 


۹ ]» قال ابن ية والجمهور : الجكمة إصابةٌ الح“ والعمل به» وهي 
العلم التافغ والعمل الصالح . 

: ] الوجة الثامن عشر : [ العلم ين أجل اقم‎ ٥ 

ئه سبحانة عَدَد نعَمَه وقَصْلَةُ على رسوليه وجَعَلَ من أَجَلُها أن آنا الكتابَ 
والجكمَة وعلَمةُ ما لم يكن يعلّم» فقال تعالى : ج وأنزل الله عليك 
الكتابَ والجكمَة وعلْمَكَّ ما لم تكن تَعلَمْ وكانَ قَضلٌ الله عَلَيكٌ عظيمعا 4< 
7 النساء : ١١۳‏ ] . 

: ] الوجة التاسع عشر : [ نعمة العلم واجبة الشكر‎ ٥ 

أنه سبحانة ذكر عبادة المؤمنين بهذه التعمَةء وأمَرهُم بشكرهاء وأن ٠‏ 
یذ کرو علی إشدائھا إلیھم» فقال تعالی : ب کما ارسَلنا فیگم رَسولًا منم ټتلو 
َلَّيكم آياتنا وركيم ويُعلْمُكّم الكتاب والجكمَة وْعلَمُكم ما لم تكونوا 
تعلمون فاذگروني أذکزکم واشکروا لي ولا كرون [ البقرة : ٠٥١‏ - 
۲[ . 

: ] الوجة العشرون : [ العلم منّذٌ من الله‎ ٥ 

أنه سبحانة لما أحبر ملائكئة بأئهُ بريد أن يجعَلَ في الأرض حَليقةٌ» قالوا 
له : ل أكجعَلّ فها من يُفْيِد فيها ويَسفِك الذّماءَ وحن دسح بحمدك 
ونقدّسن لك قال إئّي أعلمُ ما لا علّمون وعلّمَ آدم الأسماءَ كلها ُه عَرَضَهُم 
على الملائكة فقال أنيئوني بأسماءِ هؤلاءِ إِنْ كنم صادقين قالوا شبحانَكَ لا 
علم لا إلا ما عَلَمْتنا إنّكَ أنت العليمْ الحكيم ‏ [ البقرة : ۳۰ - ۳۲ ] ... 


١ (‏ ) وهي وضع الشيء في موضيه » ولا يکود هذا إلا بالعلم . 


ت 
چی9 ری 
ھل دن ونی 


۳۹ 


العلم : فضله وشرفه 


4 قَصة آدم» ومر مر الملائكة بالشجودٍ له فأبی إبلیش فلَعَنةُ وأحرْجه من 


وبيان فضلٍ العلم من هذه القصةٍ من وجوه : 

أحدها : أنه سبحانة رد على الملائكة لما سألوا: كيت يجعَلُ في الأرض 
کن هم أطوځ له منه ؟ فقال  :‏ إئي أعلمٌ ما لا تعلَّمون & » فأجابَ سؤالّهم 
بأئهُ يعلم يِن بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونة» وهو العليم الحكيم» فظهّر 
من هذا الخليمَة من خيار خلقه» وسل وأنبیائه وصالحي عباده» والشهداء 
والصدّيقين» والغلماءء وطبقاتِ اهل العلم والإيانِ من هو خير من الملائكة 
وهر من إبليسق من هو شل العالّمين» فأخرج سبحانة هذا وهذا والملائكةٌ لم 
يكن لها علع لا بهذاء ولا بهذاء ولا مما في حلي آدم وإسكانه الأرض من 
الجكم الباهرَة . 

لاني : ن له سبحانة لكا راد إظهار تفضيل آدم وأييزه وفضله ميزه عليهم 
بالعل» فعلَمة الأسماء كلّهاء ثم عَرَصَهُّم على الملائكة » فقال : < نيئو 
بأشماءِ هؤلاءِ إن نتم صادقين ‏ [ البقرة : ۳١‏ ]» جاءَ في التفسير“ انهم 
الوا : لن يحل را خلا هو أكرم عليو مثا ظئوا ألم خير وأفضل من الخلية 
الذي يجعلّةُ الله في الأرض» فلما امتحتهم بعلم ما علَمة لهذا الخليَة أقروا 
بالعجز» وجهل ما لم يعلّموة فقالوا : ل شبحاَكَ لا ءلم لنا إلا ما عَلْمكناإنْكَ 
أنت العليم الحكيم ‏ [ البقرة : ۳۲ ]» فحيتع أظهَّرَ لهُم فضل آَم يما حصهُ 

[ ( ۱ ) انظر ہ زاد السیر ۲ ( ۱ / ٦۳‏ ) › ٭ تفسیر ابن کٹیر ) ( ۱ / ۱۳۳ ) › و تفسیر 

) ٤۸۸ / ١ ( ٩ الطبري‎ 


۲ الغلم ؛ فضلة وشَرَفة 


به من العلم » فقال : ظ يا آدم أيهم بأسمائهم فلا أنبأاهم بأسمائثهم 4 
3 القرة :۳۳ ٥]‏ روا له باش 

اثالث : أنه سبحانة لما أن عرفهُم قضل آدم بالعلم» وعَجڙهم عن معرفَةٍ 
ما علْعف قال لهم : ألم أئل لم إّي أعلَم عيب الشمواتِ والأرض وأعلم 
ما ثُبدونٌ وما کنثُم كمون ) [ البقرة : ۳۲ ]» فعرفهم سبحانة بالعلم» وألهُ 
أحاط عِلمعا بظاهرهم وباطنهم» وبغيب الشمواتِ والأرض »فتعۇف إليهم بصقّة 
العلم» وعرفهُم فضل نبيه وكليمه بالعلم» وعجرّهم عما آتاةٌ آدم من العلم » 
وکفی بهذا شرفا للعلم . 

اربع : أنه سبحانة جَعل في آدم ِن صِفاتِ الكمالٍ ما كان به أفضل من 
عيرهِ من المخلوقاتِ» وأرادة سبحانة أن يُظهر لملائكته فضلَة وسرقة» فأظهر 
لهم أحسَنَ ما فيه وهو عِلغةء فدل على أن العلم أشرف ما في الإنساِ» ون 
َضلَةُ وسر نما هو بالعلم . 

وتظيز ذلك ما عل تبيه يوسُفَ عليه الشلام لما أراد إظهار فضله 
وسَرفهِ على أهلٍ زمائه كلهم » أظهَرَ للمَلِكٍ وأهلٍ مصر من علمه بتأويل رُؤياء 

ما عجر عنه لاء اللعبير» فحيعإٍ قذَعَة » ومكتة » وسل إليه حزان الأرض » 

وکانَ قبل ذلك قد حبس علی ما رآ من خسن وَجھه» وجمال صورتوء ولا 
ظهَرَ له حسنْ صورَة علمء وجمال معرفه » أطلَقَةُ من الحبس »ومكنة في 
الأرض» فدل على أ صورةٌ العلم عند بني آدم أبهى وأحسنْ من الصورَة 


١ (‏ ) أي : تفسير الرؤى والأحلام . 


العلم : قط را سض ۸ ٢مم‏ 


الجسية» ولو كانت أجمل صورَة . 

وهذا وج تقل في تفضيل العلم» مضافٌ إلى ما تدم . 

ه الوجة الحادي والحعشرون : [ ذم هل الجهل ] : 

نه سبحانة دَمٌ أهلَ الجهلي في مواضحَ كثيرةٍ من كتابوٍ : 

فقال تعالی : ۾ ولك أككَرهُم تجهلون ‏ [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

وقال : ظ ولكنٌ أككَرَهُم لا يعلمون ‏ [ الأنعام : ۳۷ ] . 

وقال تعالی : : ام تحمب أن كترم عون أو تعقلون إن مم إا 
کالانعام بل هُم أضل سبيًا ‏ [ الفرقان : ٤‏ ]» فلم يقتصر سبحانة على 
تشبيه الجيّال بالانعا» حتى جعلَهُم أضل سبيلا منهم . 

وقال : ج إِنّ شر الدّوابٌ عند الل الصَمُْ الكم الْذينَ لا يعقلون ) 
الأنفال : ۲۲ ]» أخبر أن الجُهًال شر الدوابُ عندة على اختلافِ أصنافِها من 
الحمير » والشباع» والكلاب» والحشرات» وسائر الدواتء» فالجيال شو منهم» 
وليس على دين الرسل أضرٌ من الجهًال» بل هم أعداؤهم على الحقيقة . 

وقال تعالى لنبيه وقد أعادَهُ : يط فلا كَكوبَنٌّ من الجاهلين 4 


الأنعام Fo:‏ [. 
وقال كليم موسى عليه الشلام : ۾ اعود باش أن أكون من الجاهلين 4 
البقرة : 1۷ ] . 


وقال الأول شل نوح عليه الشلام : لإي أعِظْكَ أن تكو من 
الجاهلين ‏ [ هود : ٤٦‏ ۲ 

فهذه حال الجاهلين عند والأول. حال أهلي العلم عند . 

وأحبر سبحانة عن غُقويته لأعدائه أنه مَنعَهُم عِلم كتابه ومعرفكة وفِقهة» 


۳٤ 


فقال تعالی : ج وإذا ة َرَت الفَرآنَ جَعَلنا بَيكَك وبين الَذينَ لا يُؤْمنونَ بالاخرة 
ججابا مَستورا وجعلنا على فلوم أله أن يَفْقّهوة وني آذانيم وَقرا 4 
[ الإسراء : ٤١ - ٤٥‏ ]. 

ومر سبحانة به بالإغراض عنهُم » فقال : ل وأغرض عن الجاهلين ‏ . 

وأثنى على عبادهِ بالإعراض عنهم ومتا ر کتهم» كما في قوله تعالی : 
ظ وإذا سوغوا اللو أعرضوا عن وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالگم سلا عليكم 
لا تبتخي الجاهلين 4 . 

وقال تعالی : i:‏ وإذا خاطبهُم الجاهلونً قالوا سلامعا 4[ الفرقان:۳٠‏ ] . 

وکل هذا يذل على قبح الجُهل عند وغضه للجهلي وأهليء وكذلك هو 
عند الئاس ءفد كل اح يتبا منه ون کان فيه . 

د الوجة اللاي العشرون : [ العلم حياةٌ وئر ] : 

أن العلمَ حياة ونور والجهلَ موت وظلمةء والشو كله سببهُ عَدَمُ 
الحياة والثور » والخًير كله سببة الثور والحياةٌء إن الثورَ يكشض عن حقائتق 
الأشيايء وشي مراتجهاء والحياة هي المْصَححةٌ لصفاتِ الكمال» والموجبة 
لقسديدِ الأقوال والأعمال» وك ما تصرف من الحياةٍ فهو حيو كل کالحیاي؛ 
الذي سيه كمال حياة القّلب وتصرزه حقيقةً حقيقة القبح وَرَئةُ منه» وضدّةُ الوقاحة 
والفحش ؛وسبهه موت القَّلب وعدم رَه من القبيح » وكالخياء الذي هو 
المَطر الذي به حیاءٌ کل شي قال تعالی : اومن کان مَيًْا فأحييناة وجَعَلنا 
ل نوا مشي به في الاس کمن مله في الظَلّماتِ ليس بخارج منها 4 


١ (‏ ) ويال : ١‏ اليا » مقصورًا » كما في « القاموس الحیط ٩‏ ( ص ٠١٤١۹‏ ) . 


e 


الأنعام : ۱۲۲ ]» كان ميا بالجهل قلبةء فأحياة بالعلم» وجعل له من الإيانِ 
نورا مشي به في الاس . ۰ 

وقال تعالی : ظ یا ھا الین آمنوا اقوا الله وآمنوا برسولِه يُؤيُم هلين 
أهلٌ الكتاب ألا َقدِرونَ على شيءٍ من فَضل الله وان القضل بيد الله يُؤتيه من 
يشاءٌ والله ذو القضل الحظیم ‏ [ الحدید : ۲۸ > ۲۹ ] . 

وقال تعالى : ج الله ولي الذي آمنوا ُخرجهُم من الظلماتِ إلى الور 
والَذينَ كقروا أولياؤهم الطاغوث پُخرجوځم ِن الور إلى الظلماتِ أولثكَ 
أصحاب النّار هم فيها خالدونَ & [ البقرة : ٠٠۷‏ ] . 

وقال الله تعالى : بإ وكذلك أوحينا إليكّ روا من أمرنا ما كنت تذري 
ما الكتابُ ولا الإيمانٌ ولكنْ جعلناة نورا مدي به مَن َشاءُ من عبادنا ولك 
لتهدي إلى صراط شستقیم ) [ الشوری : ۲ ]؛ فأخبر أنه وځ قحل به 
الحياء ونور يَحصلّ به الإضاءءٌ والإشراف» فجمع بين الأصلين الحياة والثورِ . 

وقال تعالی : ۾ قد جاءَکم يِنَ اله نوژ وکتاب مُبينٌ هدي به الله من 
ابح رضواتةُ شل الشلام وخر هم من الظلماتِ إلى الور بإذنه وبهدمم إلى 
صراط مُستقيم & [ المائدة : ٠١ - ٠١‏ ] . 

وقال تعالی : ل فاينوا باه ورسوله والثَورٍ الذي أنرلنا وادله بما تعمَلونَ 
خبیر ‏ 3 التغاین : ۸ ] . 

وقال تعالی : ۾ یا گها الاس قد جاءَكم بُرهانٌ يِن ربكم وأنزلنا إليكم 
نورا يتا [ النساء : ¥[ 


۳٦‏ الخلمر ؛ فظللة وشرفة 


وقال تعالی : لظ قد أنرل الله إلیگم درا رسوْلًا يتلو علیگم آياتِ 
اللو بات ليُخرج الُذينَ آمنوا وعولوا الصالحاتِ من الظلمات إلى الور 4 
7 الطلاق : ١١‏ ] . 

وقال تعالى : ظ الله نوز الشمواتِ والأرض مَكَلْ نوه كيشكاةٍ فيها 
مِصباح المصباح في زجاجة الرجاجۂ کہا کوگب دري وقد من شُجرَةٍ 
مُباركة رَيتونَةٍ لا شرقَيًةٍ ولا عَربيِةٍ يكاد يها يُضيء ولو لم تَهسَشة نار نور 
على نور هدي الله لُِورو من يشاءٌ وضرب الله الأمثالّ لتاس والله بكل شيء 
علي [ التور : ٠١‏ ] ؛ فضرَب سبحانة ملا لنوره الذي كله في كلب 
المؤمن » كما قال أي بن عب رضي الله عنه : « مثلٌ نوره في فلب عبدِه 
المؤمنِ ... » وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاء إا كما قال في آخر 
لآ : بط نود على ور يسني وة الإان على اور الثرآن » كما قال بعش 
الشلف : « يكاد المؤمنٰ ينطق بالحكمَة وإِن لم ي يسكع فيها بالأثر» فإذا سمع ٠‏ 
فیھا بالاترٍ کان نورا على نور » . 

وقد َع الله سبحانة بن ذكر هذين التورين - وهما الكتاب والإيانٌ - 
في غير موضع من کتابهِ » كقوله : لظ ما كنت كدري ما الكتابٌ ولا الإيمانُ 
ولك جِعَلْناء نوا هدي به من نشاءٌ من عبادنا ) [ الشورى : ٠۲‏ ]» وقوله 
تعالى : ظ قل بِقَضل اشر ويرَحَيِهِ فبذلك كرحو هو خير مما يَجمَعون 4 
[ يونس : °۸ ]»› ففضل اللَ: الإبمانء ورحمتة : القُرآن» وقوله تعالی : اومن 
کان میا فاحییناۂ وجَعلنا لۀ توا مشي به في الاس گمن مله في الظلماتِ 


( ۱ ) انظر « تفسیر الطبري ۱۳١ / ۱۸ ( ٩‏ ) و« الذرالمتتور» ( ٩‏ / ۱۹۷ - ط ۲) . 


الخلم : فة وة ۳۷ 


لیس بخارج منها ‏ [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

وقال في آية الور : ظ نو على نور › وهو نور القرآنِ على نور الإيان . 

وفي حديث النؤاس بن سصعان رضي الله عنه عن ابي مإل: ‏ إن اله 
صرب مفلا صراطا ممستقيم» وعلى كفي الصراط شورانِ لهما أبواب مفئحة 
وعلى الأبواب شتو » وداع يدعو على الصراط »› وداع يدعو فَوقهُ ؛ م والله 
ټدغو ال دار الشلام ويهدي مَن يشاءُ لى صراط ‏ تة مُستقیم ‏ [ يونس : Ye‏ [« 
والأبوابُ التي على كمي الصراط حدود الله فلا ية يمع أحد في دود الله » حتى 
يَكشفَ السشترَ » والذي يدعو من فُوقه واعظ ريه ) › رواه الترمذيٰ - وهذ هذا 
لفظة - » والإمام أحمد » ولفظة : « ... والداعي على رأس الصراط كتابُ 
الِء والذي فوق الصراط واعظً الله في قلب كل مؤمن » » فُذ كر الأصلين ؛ 
وهما داعي القرآن وداعي الان . 

وقال حذيفَةٌ : حدشا رسول الله ا الأمائّة تزلت في جذر قلوب 
الإجال» ثم نزل الفرآدء فعَلموا من الإيمانء ثم علموا من القرآن . 

ري الشدیسین ٩‏ سن حدرٹ آي مرسی لغری رضي ال ا می 
اي ر :9 ل الغؤمن الذي يقرا ارآ كمدل الأ بجة» طعمها طيّْبُ 


۱۲ رواه رمي ( ۲۸۵۹ء وأحمد ( ۵ ۲۱۸۳ ؛ وللاکم ( ۱ ۰)۷۳ وان 
أيي عاصم في « السنة » ( ۱۸ و ۱۹ ) › والرامهرة زي في « لاال ۲ ( ۳ ) » ر أبو الشيخ في 

( ۲ ) رواه البخاري ( 1٤6۹۷‏ ) › ومسلم ( ۱٤۳‏ ) . 

( ۳ ) رواه البخاري ( ۰۰۲۰ ) › ومسلم ( ۷۹۷ ) . 


۳۸ الغلم ؛ فة وشرفة 


وریخها طيب» ومشل المؤ نمۇمن الذي ل يقرا القَرآنْ کہا السّمرَةء طعمُها 
طب ولا ريح لھا ومَشل المنافق الذي يقرا القرآنٌ كال يحاة ریځها طب 
وطعمها مت وسا المنافق الذي لا يَقراً القرآن كمثل الحنظلَة» طعمها مو ولا ريح 
لها » . 


الأول : أهل الإيمان والقرآن» وهم حيار الئاس . 
الثاني : أَهلُ الإيانِ الذين لا يقرؤود القرآن» وهم دوَهُم» فهؤلاء هم 
الشعداء . 
والأشقياءُ قسمان : 
أحدهما : من أُوتي قرآتا بلا ياء فهو منا 
1 


ا 


والاني : س لا اوت قرآنًا ولا إیا 

والمقصوة أن القرآن والإيان هما نور يجعلة الله في قلب من يشاءٌ من 
عباديء وأتهما أصل كَل خير في الذُنيا والآجرة وعلمهما أجل الغلوم وأفضلّهاء 
بل لا عِلم في الحقيقة ينف صاحبة إلا علشهسا : ل والله هدي من يشاء إلى 
صراط مُستقيم ‏ [ البقرة : ۲٠۲‏ ] . 

۲ ! الوحة اللَالكُ والعشرون : [ الكاب العم أفضل من ال جاهل‎ ٥ 

أن الله سبحانة جعلّ صد الكل الجاهل ميتةً يحرم أكلهاء وأباع صَيدَ 
الكلب المع وهذا أيضًا من شرفي العلم HE‏ لا ياغ إلا صي الكلب 
العالم» وأا الكلبُ الجاهلٌ فلا يحل أكل صيدي» فدلٌ على شرف العلم 


( ۱ ) كما في « صحیح البخاري ٩‏ ( ۱۷۰ ) » ومسلم ( ۱۹۲۹ ) عن عدي بن حاتم . 


۳۴۹ 


وفضله» قال تعالی : $ يسألونّك ماذا أجل لهم فُل أجل لكم الطيباث وما 
علّمم من الجوارح مُكلبين لمو مها عَلْمكم الله فكوا مها أشمَكُنَ 
علیکم واذگروا اس انش عليه واتقُوا الله إن الله سريح الجساب ي [ المائدة : 
٤‏ » ولولا مره به العلم والتعليم وسَرَفُهما کان صَيد الكلب المعلم والجاهل 
سواءٌ . 

الوجة الرّابع والعشرون : [ ةرب طلبا للعلم ] 

أل الله سبحانة أحبرّنا عن صفيّه وكليمه - الذي كعبَ له القّوراة بيو 
وكلّمة منه إليه - ئه رحل إلى رجل عالم يتمم منه ويزداد علما إلى علمهء 
فقال : ظ وإِذ قال موسى لفتاة لا أبرح حتى أبلْعَ مجمع البحرين أو أمضيّ 
محفبا ‏ [ الكهف : ٠١‏ ]» جرصًا منه على لقاء هذا العالم» وعلى التعلّم منه 
فلا لَمَيهُ سلكَ معه مَسلَكٌ المتعلّم مع معلْمه » وقال له : ج هَل بعك على 
ان علْمَن مها عَلّمت زشدًا 4[ الكهف : ٠٦‏ ]» فبدأة بعد الشلام بالاسڪذانِ 
على متابعته » وأئّه لا يبغ إلا يإذنه » وقال : ( على أن ثعلَمَنِ مها عُلْمتَ 
زشدا ‏ فلم يج مجنا ولا هُتَعنتا > وإلّما جاءَ متعلما مستزيدًا علم إلى 
علمو » وكفی بهذا ضلا ورا للعلم » ف نبي اللو وكليمة سار ورحل حقى 
لقي الب من سفره في تعم ثلاث مسال من رجلي عال» ولځا سمغ به لم 
َقَوْ له قراڙ حتى لقية» وطلّب منه متابعتةُ وتعليمة . 

وفي قصيهما عِبڙ وآيا وجكم ليس هذا موضع ذكرها . 


١ (‏ ) انظر تعليقي على « الفاح  ) ۲۳١/١ ( ٠‏ و« صفة الجتة ٤۹ / ١ ( ٠‏ ) لأبي 
يم » والتعليق عليه . 


0 الغلم ١‏ قله وشَرَفة 


ت الوجة الخامسش والعشرون : [ فضإ الفقه في الدين ] : 
قولّه تعالی : ظ وما كان المؤمنون یروا كا فلولا تقر من كل فر 
منهم طائفة ليتفَقّهوا في الدين ولينذِروا قَومَهُم إذا ر جعوا إليهم لعلَهُم جذّرون ‏ 
[ الَوبة : ٠۲۲‏ ]» ندب تعالى المؤمنين إلى افق في الدين؛ وهو تعل وإنذار 
قومهم إذا رجعوا إليهم؛ وهو التعليم . 
وقد احتف في الآيةء فقيل : المعنى : أن المؤمني لم يكونوا لينفروا 
کلم اانه راشلم > بل ينبغي أن ينفروا من كل فرقة منهم طائفةء تتفم تلك 
الطائفة ثم ترجع تُعلّم القاعدين» فيكون افير على هذا لير تعلّم» رالطائفة تقالٌ 


على الواحكِ فما زاد . 
قالوا : فهو دليل على قبول حبر الواح وعلى هذا حمَلّها الشافعي 
وجماعة . 


وقالت طائفةٌ أخحرى : المعنى : وما كان المُؤمنون ليْفروا إلى الجهاد 
ص سم نو ا 
کم کي کی الحا وا اي اتی ا جات 
والحرام . 

وعلى هذا فيكون قول : مط ليتفتّهوا ‏ و لط لينلٍروا ‏ للفِرةّة التي تَقَرَت 
منها طائفة» وهذا قول الأكثرين . 

وعلى هذا افير نفيز جهاد على أصل“ فال حي استعملَ إا فيم 

١ (‏ ) وأا ما يُشَنْشِن به بعض العقلائئين ( الجهلة ) ِن رذ خبر الواحد ! فهو كلام 


يخال العقلّ الضريح وال الصحيح » فلا أَطيلُ . 
( ۲ ) فالعلم جهاد وأيٰ جهادِ . 


ق 
جچں ر فى 
لے ن زونہ 


الخلم : فطل وشَرَفه ٤١‏ 
6 
مله إإ > د قال الله تا :$ انْفِروا خفاقا وشا وجاهدو! باموالکم 


وأنشيىكم ‏ [ التربة : ١ E >] ٤١‏ لا جر بعد الفتح» ولكن 
جهاد ونية» وإذا اسشنفرم فانهروا ۲» هذا هو المعروفُ من هذه اللفَْةٍ . 

وعلى القولين فهو تريب في اتفه في الدّينء وتعليه» وتعليه؛ فإ ذلك 
يعِل الجهاة › بل زا يكون أفصَلَ من كما سيأتي تقريرة في الوجه اللّامن 
والمغة إن شاء الله تعالى . 

ه الوجة الشادس والحشرون : [ صلاح القرّتين الملمية والعَملية ] : 

قولّه تعالى : ج والعصر إل الإنسان لفي حُسر إا الْذينَ آمَنوا وعَملوا 
الشالحاتِ وبواصزا بالحَقٌ وتواصا بالكبر 4ء قال الشافعي رضي اله عنه: لو 
فكر الاس كلهم في هذه الشورة لكقنهُم . 

ويا ذلك أ المراتب أربي وباستكمالِها يحصل للشخص غاي 
کماله : 

إحداها : معرفةٌ الحقّ . 

الثانية : عمل به . 

الالة : تعليمة من لا يُحسئة . 

الرًابعة : صَبرةُ على تعلمء والعمل به» وتعليمه . 

فد کر تعالی المراتب الأربع في هذه الشورة» وأقسم سبحانة في هذه 
الشورة بالعصر أن كل أحد في حسرء إلا الذي منوا وعملوا الصالحاتِ» وهم 
الذينَ رفوا الحق» وصدقوا به . 


( ۱ ) رواه البخاري ( ۳۰۷۷ ) › ومسلم ( ۱۳٣۳‏ ) عن ابن غباس . 


مر 


الغلم ٠‏ فطل رش E‏ 


£۲ 


فهذه مرتبة . 

وعملوا الصالحات» وهم الذين عَيلوا بما عَلموه من الح . 

فهذه مرتبة أحرى : 

وتواصزا بالحقٌ؛ وی به بعصَهُم بعسًا؛ تعليما وإرشادًا . 

فهذه مرتبة ثالثة . 

وتواصؤا بالصبر؛ صَبَروا على الحقّ» ووصّى بعصُهم بعصًا بالصبر عليه 
واشاتِ . 

فهذه مرتبة رابعةٌ . 

وهذا نهاية الكمال؛ فن كمال ن يكودً الشخص كاملا في نفسه 
مكلا لغیري» وکماله يإصلاح ٤ر‏ تيه الملمية والعمليةء فصلاح اة العلمية 
بالإيمانِ» وصلاخ القوة العمليٍة بعل الصالحات» وتكميله عير وتعليمه إباف 
وصبرءِ عليهٍ» وتوصيته بالصُبرٍ على العلم ا : 

فهذه الشورَةٌ على احتصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيروء 
والحمد لله الذي جعل کتاټۂ کافیا عن کل ما سواثء شافيا من كل دای هادا 
إلى کل خير . 

٥‏ الوجة السًابغ والحشرون : [ العم بعد الجهل :مةّ]: 

أنه سبحانة ذكر فَضلَةُ ويه على أنبيائه» ورسله» وأوليائه» وعباديي مما 
آتاهُم من العلم؛ فد كر نعمئة على حاتم أنبيائه ورسله بقوله: ظ وأنرَلّ الله عَلَيكَّ 
الكتاب والجككَة وعلْمَكَ ما لم كن تَعلَّمُ وكانَ قَضل اث عَلَيكَ عظيءا ‏ 
7 النساء : ۱١۳‏ ]» وقد تقدمث هذه الأيةٌ . 


4۳ 


وقال في يوشف: ‏ ولا بَلَعَ أده آتيناة شكما وعلما وكذلك تَجزي 
المُحسنين ‏ [ يوسف : ۲۲ ] . 

وقال في کلیمه موسی: ب ولا بلع أده واستوی آتيناةُ كما وعلما 
وكذلك تجزي الشحسنين 4 [ 3 الْقَصَّص : 64[ 

ولغا كان الذي آتاهُ موسی يِن ذلك أمرًا عظیما؛ حه به على غیري 
- ولا بثت له إلا القوي ولو العزم - هيا له بعد أن بلع اشدهُ واستوى» 
يعني : تم وكملّت قوت 

وقال في حق المسيح : ظ يا عيسى ابنَ مريم اذكز نِعمَتي عليك وعلى 
والدتك إذ أيْذْثك يروح الس تكلم الاس في المَهدِ وكهلا وإذ علْمتكَ 
الكتاب والجكمة والثوراةً والإنجيل ‏ [ المائدّة : ٠١١‏ ] . 

وقالّ في حفّه: وله الكتاب والحكمة والوراةً والإنجيل & [ آلٍ 
عمران : ٤۸‏ ] › فجعل تعلیمَةٌ میا بث بشر به أ وأقه عینها به . 

وقال في حى داود: ل وآتيناءُ الحِكمَة وقَضلَ الخطاب [ص:٠۲]‏ . 

وقال في حقٌ الحُضر صاحب موسى وفتاه : ل قوجدا عَبدًا من عبادِنا 
آتيناء رَحمةً من عندنا وعلّمناةٌ من لَنّا علما ‏ [ الكهف : ٠١‏ ]؛ فُذكر من 
نمه عليه تعليمه» وما آتاة من رَحمة . 

وقال تعالی يذكر نِعمَهُ على داو وشليمان : ج وداوة وشليمانَ إذ 
يمان في الحَزثِ ثِ إذ نَمَسّث فيه عَم القَوم وكنّا لحكمهم شاهدينَ كَفهّمناها 
شلیمانً وگلا آتینا كما وعلمعا ‏ [ الأنبياء : ۹ ]» فذ كر انين الكريَيْنء 
وأثنى عليهما بالحكم والعلې» وحص بقّهم القَضيةٍ أحدهما . 


و 


الخلم ؛ فططة وشَرَفة 


٤٤ 


وقال تعالى : ظط قل مَن أنرل الكتاب الذي جاءَ به موسى نورا وهُدّى 
لتاس تجعلونۂ قراطيس فُبدوتها ولخفون كيرا وعُلّمحُم ما لم تعلموا أنثم ولا 
آباؤگم قل الله [ الأنعام : ٩١‏ ]» تعني : الذي ثرله» جل سبحانة تعليكهم 
ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلا على صكة اة والرسالة؛ إذ لا ينال هذا 
العلم إلا من ج جهَة الؤسل» فكيفَ يقولود : ما أنرَل اله عل ټشر من شيء ؟ 

وهذا من فضل العلم وشرفيء وأله دليلٌ على صكة الثبؤة والرسالةء وال 
الموفق للأشاد . 

وقال تعالى : ج لقد من الله على المؤمنين إذ بَحَتَ فيهم رَسولًا مِن 
أنفُسهم يتلو عليهم آياته ويُزكيهم وُعلَّمُهُم الكتاب والحكمَة وإِنْ كانوا من قبل 
لفي صلا مُبین ‏ [ آل عمران : ۱١٤‏ ] . 

وقال تعالى : بط هُو الذي بَحَتَ في الأَمْمِينَ رَسولًا مِنهُم تلو علبهم آياته 
ويركيهم ويُعلّمهُم الكتاب والجكمة وإ كانوا من قبل لفي ضلال مُبين 
وآكرين متهم لما َا بيم وهو العزي الحكيم ذلك قضل اله زت من 
يشا ول ذو اقل لظم 3 ااجددة ۲ > ۲ يني ٠‏ رات في آعري 
منهم لكا يلحقوا بهم 

وقد علق فی هذا اللحاقي المَنفيئ» فقیل: هو اللحاق في الومانِء أي: 
يتأحر زمائهُم عنهم وتیل : هو اللحاق في القضل والشبتي . 

وعلى الكقديرين : فام عليهم سبحانة بان علُمهُم بعد الجهل»› وهدام 
عد الاه ويا لها من م عظيمةٍ فائت الي وجلّت أن يقير الماد لها على 


تمن ! 


30 


اأحا قله فة 


٥‏ الوحة الامن والعشرون : [ اول شر القرآن نزولا تذل على فضل 
العلم i‏ ۰ 

أ أؤل سورَة أنرَلها الله في کتابه سورَةٌ القلم؛ قَذَكَرَ فيها ما من به على 
الإنسانِ من تعليمه ما لم يعلى كذكر فيها قَضلَةُ بتعليمه» فضي الإنسانً 
ما علُمة إئاثء وذلكٌ يذل على شرفي القعليم والعلم؛ فقال تعالى : ل اقرا باشم 
ريك الذي لق حَلَقَ الإنسانَ مِن عَلَّق اقرا ورك الأكرَمُ الذي علْمَ بقلم عل 
لإنسان ما لم تعلَم ‏ [ العلق : ٠-١‏ ] » فاتتح الشورةً بالأمر بالقراءة الماشعة 
عن العل» وذكر حَلْقَةُ خصوصًا وغموماء فقال : ب ٠...‏ الذي حَلَقَّ الإنسانً 
من َل اقرا ورك الأكرَمُ ي وحص الإنسانَ من بين المخلوقات؛ لِمَا أُودَعهُ 
من عجائبه وآیاتو لال على ربویته وقدرته» وعلمه وحکمته» وکمال رحمتي» 
وأئهُ لا إلةَ غيذة» ولا رب سواه . 

وڏکر هنا مبداً لقو ِن عاي لكونِ العلقَةٍ مبداً الأطوار التي انتقلث إليها 
الثطمَه» فهي مدا تعلتقي الأخليق» ثي أعاد الأمر بالقراءة مُخيرا عن نفس باه 
الأكرم؛ وهو الأفعرٌ“ من الكرم - وهو كثرةٌ الخير - ولا أحد أولى بذلك منه 
سبحانة؛ فإ الخُير كله بيديدء والخيز كله منه» والعم كلها هو مولاهاء 
والكمال كله والمجدٌ كله له» فهو الأكرم حمًا 

ثم ذكر تعليمَة وما وحصوصًاء فقال التي ملم قله فهذا 
یدل فيه تعلیم الملائكة والتاس . 
ثم ذكر تعليم الإنسانِ حصوصًا » فقال : ج علّمّ الإنسانَ ما م تعلَّم ج › 


١ (‏ ) يقص الصنَتُ رحمه الله صيئة ( نعل ) » وهي من صيغ البالغة . 


الغلم ؛ فة وشَرفة 


٤“ 


فاشتملّث هذه الكلماث على أنه معطي الموجوداتِ كلها بجميع أقسامها » فان 
الوجوة له مراب أربع : ۰ 

إحداها : مرتبثها الخارجية المدلول عليها بقوله: ج حَلَّقَّ ى . 

المرتبة الانية : الذهْيِيِة المدلول عليها بقوله  :‏ علّمَ الإنسان مالم 
تعلم 4 . E ks‏ 

المرتبة الثالفة والرًابعة : اللفظية والحُطية» فالحطية مُصرح بها في 
قوله : ل الذي عل للم 4» والفظية من لوازم المعليم بام فاد الكعابة ع 
الطتي» والئطقُ ضُ الأصور . ۰ 

فاشتملث هذه الكلماتٌ على مراتب الوجود كلها » وأ سبحانة هو 
معييها بخلقه وتعليمه » فهو الخالق الشُعلَم » وكل شيءٍ في الخارج فبحلقه 
جد » وكل علم في الذهن فبتعليمه حَصَلّ » وكل لط في اللسانِ أو تحط في 
البتانِ فبأقداره ولق وتعليمه . 

وهذا من آياتِ فُدرَته » وبراهين حكمته » لا إل لا هو الأحمن الأحيم . 

والمقصوۀ أنه سبحانة تعوفَ إلى عباده ا علُمهُم إاهٌ بحكمته من الخط 
والفظ والمعنى» فكانً الملم اعد الاد ادال عليه» بل من أعظيها وأظهرها ؛ 
وکفی بهذا سرا وفضلا له . 

: ] الوجة التاسغ والعشرون : [ سلطان العلم‎ ٥ 

ئه سبحانه سى الحبةً العلمية شلطائاء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : « كل شلطانِ في القرآنِ فهو محمد »» وهذا كقوله تعالى : ب قالوا 
MEE‏ ولَدّا سبحانة هو الكَنيع له ما في الشمواتِ وما في الأرض إِنْ عندکم 


4¥ 


ألهلم : قله وشَرَفه 


ِن شُلطانِ بهذا آتقولونٌ على انه ما لا تعلمون ‏ [ يونس : 1۸ ]» يعني : ما 
عندكم ين محڳة ما فم > إل هو إلا قول على الله بلا علم . 

وقال تعالى : إن هي إلا أسماء سيئمو ها انم وآباؤگم ما أنرل الله ما 
من شلطانِ ‏ [ النجمٍ : ۲۲ ] » يعني ما انر الله بها 4 څڳجة ولا بُرهائاء بل هي 

من بلقاءِ أنفیگم وآباكم . 

وقال. تعالی : آم لم شلطان بین تاوا بکتایگم إن نم صادقينَ 4 
7 الصافات : ٠١‏ ] » يعني : حجة واضح انوا بها إن کُم صادقيَ في 
دعواکم . 

إا موضعًا واحدًا اث فيه » وهو قولّه : ب ما أغنى عَنّي مالِية هَلَكَ 
ّي شلطانيه ‏ [ الحاقة : ۲۸ - ۲۹ ] ٠‏ فقيل : المراة به القُذرَةٌ والغلك › 
اي : دَهَبَ عٽي مالي ومُلکي › فلا مال لي ولا شلطانَ » وقيلَ : هو على بابهء 
أي : انقطعت خجتي » وبطلّت » فلا حاجَة لي . 

والمقصوة أن الله سبحانة سى عِلم الحجة شلطائا؛ لأئها ثوب تسلط 
صاجبها واقتدارَّة » فله بها شلطانٌ على الجاهلين» بل سُلطانُ العلم أعظم من 
شلطان اليد » ولهذا يتقاد الاس للحجة ما لا يتقادون لليد؛ فان الج 
تنقاد لها اقلوب » وأما اليد فإلما قاد لها ادن » فالحُجة ير ر القلبَ 
وتقودُفُ ودل المُخالف» رن أظْهَرَ العناة والمُكابرة ة فلب حاضع لهاء 
ذليل مقهوڙ تحت شلطانها» بل شلطاد الجاءِ إن لم يکن معه عل يساس 
به » فهو بمنزلّة شلطانِ الشباع والأشود ونحوها » قُدرةٌ بلا علم ولا رَحمَةٍ > 


١ (‏ ) وهذا كلام علمي عا ؛ كَرَجم الله الإمام ابن القيم » ما أبله وما أعلَمّه ! 


۸ الخلم ؛ فة فة 


بخلاف سلطانِ الحجة فاه رَه بعلم ورَحمَةٍ وحكمة ون لم یکن له اقنداژ 
في علمة » فهو إا لصّعفب محجته وسلطانو » واا بمّهر سلطانِ اليد والشيفِ 
له » وإلا فالخب ناصرَة نفسها » ظاهرَة على الباطل قاهرة له . 

ه الوجة الثلائون : [ الجهل من صفات أهل النار ] : 

أن الله سبحانة وَصَفبَ أَهلَ الَا بالجهلي » وأحبر أنه سد عليهم طرق 
الملم » فقال تعالى حكايةً عنهُم : ل وقالوا لو کنا د سکع ا تیل ما ا ي 
أصحاب الشعير فاعترفوا بنبهم فشحقًا لأصحاب الشعير 4 [ الملك : ٠١‏ 
۱ ])» فأخټروا انهم کانو لا يَسحَعودًٌ ولا يعقِلودٌ . 

والشمع والعقل هما أصل العلم وبهما بال وقال تعالی : ج وقد ذَرأُنا 
لجهتّم كيرا من الجنٌ والإنس لهم قلوب لا يَفقَهو ت جا ولم أعين لا ثيصرون 

ا ولهم آذانٌ لا يَشمَعُونَ با أولئك کالانعام بل هُم أَضَلْ أولثك هم 
الغافلون ‏ [ الأعراف : ۱۷۹ ] فأخبر سبحانة اهم لم بحل لهم علم من 
جِهَةٍ من جهاتِ العلم الألاث » وهي : العقل والشمع والبصَر » كما قال في 
موضع تر : ب صم بكم مي فهم لا تعقّلون ‏ [ البقرة : ١١‏ ] . 

وقال تعالی : ل آقلَم یروا فی الأرض فتکونَ لهُم قلوب تَعقلونَ بها أو 
آذانٌ يَسمعونً ا فا لا تعمى الأبصارٌ ولكنْ تعمى القلوب التي في الصّدورِ 4 
[ الحخ : ٠١‏ ] » وقال تعالى : ظ وجَعَلنا لهّم سَمعًا وأبصارا وأفثدَةً فما أغتى 
عنهُم سمغهُم ولا أبصارځُم ولا أفئدڳم مِن شيءٍ ٳذ کانوا ټجحدونَ بآياتِ اش 
وحاق مم ما کانوا به يَستهزءون ‏ [ الأحقاف : ۲١‏ ]» فقد وصفَ اهل 
الشقاءِ كما ترى بعَدّم العلم وشِههُم بالأنعا تاره وتارَةٌ بالحمار الذي يحمل 


و 


الخلر : قله وره ۹ 
ھِ ک tt‏ ۶ م 
الاسفار 1 وتارَة جعلهم جعلهم أضل ن الانعام» وتارَة جمایم س الدوابُ عنذة» وتارَة 


جعلّهم أموانًا غير أحياءء وتارةٌ حبر أنَهُم في ظلماتِ الجهلٍ راشلالء وتارةٌ 
حبر أن على قلوبهم أكئةء وفي آذانهم وَقرا» وعلى أبصارهم غشارَةً 

وهذا كله يدل على بح الجهلء وذم أ هلو وئغضو لھم کما اه ثحب 
أهل العلم ويمدحهُم وشي عليهم - كما تقدّم - » واللّهُ المستعان . 

: ] الوجة الحادي والثلائون : [ الفقه في الدين من علامات اير‎ ٥ 

ما في « الحيحين ۲“ من حديث معاوية رضي الله عنةُ قال : سمعتُ 
رسول الله ل قول : « عن برد الله به يرا مهه في الین ٠‏ » وهذا يذل على 
أل من لم فقهه في دينڍ لم ٿر به ڪيڙاء كما أن من اراڌ به ڪيرا مهه في دينب 
ومن هه في دين فقد اراک به خير إذا ريد بالفقو العلم المستازم للعملي . 

وأا إِنْ ريد به شجوذ العلم فلا يدل على أل من فَمةَ في الین فقد ارد به 
خَيرا؛ فان الفقة حيس يكو شرطًا لإرادة الخُير» وعلى الأول يون وچا › 
وله أعلم . 

الوجة الثاني والثلائون : [ العلمْ كالغيث ] : 

ما في « الصحيحين ۲" أيسًا من حديث أي موسى رضي الله عن قال : 
قال رسول الله عإللل : « إن مدل ما بعثني الله به من الهُدى والعل» كمل غين 
أصابَ أرصًّاء فكاتت منها طاثمَةٌ طيبةٌ قبت الماء فأكت الكلاً والفشب 
الكثي وكا منها أجادبُ أمسكت الماء فف الله بها الاسَ» فشربرا منها 


( ۱ ) رواه البخاري ( ۷۱ ) › ولم ( ۱۰۳۷ ) . 
( ۲ ) رواه البخاري ( ۷۹ ) › ومسلم ( ۲۲۸۲ ) , 


O»‏ الغلم ؛ فططة وقَرَفة 


وشقوا وزرعواء وأصابَ طائفةً منها أحرى» ما هي قبعانّ لا يك ماءُ ولا 
لبت كلاً؛ فذلكً مَل ن َة في دين اللِ» ونفعة ما بعثني الل به فعم وعَلَم ۽ 
ومَكَلْ من لم برقع بذلك رأساء ولم يقل هُدى الله الذي أرسلت به » : 

شبة له العلم والهُدى الذي جاءَ به بالّيِ؛ لما يحل بكل واحدٍ 
منهما من الحياةٍ والمنافع والأغذية والأدوية وسار مصالح العبادء فإتّها'“ بالعلم 
والمطر . 

وشبه الفُلوبَ بالأراضي التي يقم عليها المطر لأئها المَحَلّ الذي يىك 
الما ينبت سائر أنواع الثباتِ الئافع» كما أن القلوبَ تعي العلم فيشير فيها 
وی زکو › وتظهر ب ركه وثمرة . 

ثم قشم الاس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظي 


ا 


وهم معانيه» واستنباط أحکامه» واستخراج جکمه وفوائدو: 
أحذها : أهل الحفظ والفهم الذين حَفظوه وعَقلوةٌ» وفهموا معانيه 
واستنبطوا وجوة الأحكام والجكم والقوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
يلت الماء - وهذا بمتزاة الحفظ - فأنيكت الكلاً والغشبَ الكثير - وهذا هو 
لقم فيه والمعرةة والاستدباط - ئه بمترلة إنباتِ الكااً والغشب بالماء فهذا 
مثلٌ الحُقَاظ الفُقهاء » وأهل الرّواية والدّرائة . 
القسم الاني : أهل الحفظ الذينَ ززقرا حفطة ونقله بط ولم ُررقوا 
تفقَهًا في معانیه ولا استنباطًا ولا استخراجا لوجوه الجكم والفوائِ منه؛ فهم 


١ (‏ ) ي : هذه الأمور كلها لا حياةٌ لها ولا دوام إا بالعلم أو لطر . 
وسيأني - بعد - في كلام الصثف ما ببَيّن ذلك . 


3 
AA‏ فی 
ھل ن رزوی 


منزلة من يقرا القرآنٌ ويحفظة وراعي حروقّه وإعراةُ ولم يُررق فيه هما خاصًا 
عن اله كما قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : « إلا همع يؤتيه الله 
بدا في کتابه ۲( . 

والتَاس متفاوتونٌ في الهم عن اله ورسوله أعظم تفاوتِ» فرب شخصٍ 

من اأص حكما أو حكمين» ويفهم منه الآخَر معة أو متيل . 

ك بمنزلة الأرض س التي أمسکت الماءَ للئاس فانتفعوا به؛ هذا يشرب 
منه» وهذا يَسقي منه» وهذا زرغ . 

فهؤلاء القسمانِ هم الشعداء والأؤلون أرفغ درجة وأعلى كَذْرَا» ي وذلك 
قَضلٌ اده يُؤتيه تيه من يشاءُ والله ذو القضل العظيم ‏ 1 الجمعة :4[ 

القسم اثالث : الذین لا آصیت لهم منه؛ لا حفشًا ولا فهدا ولا رول 
ولا دراي» بل هم بمنزلةٍ الأرض التي هي قيعانٌ؛ لا نبت ولا ميىك المای 
وهؤلاء هم الأشقياء . 

والقسمان الأولان اشتركا في العلم واشعلیم کل بحسب ما قبل ووصلٌ 
إليه؛ فهدا يعم ألفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا يلم معانيّه وأحکامه وعلومّه . 

والقسم الالث : لا علم له ولا تعليم ! فهُم الذينَ لم ترقعوا بهدي الل 
رأشاء ولم يقبلوة» وهؤلاء شر من الأنعام» وهم وقود الثار . 

فقد اشتملَ هذا الحديتُ الشريفُ اميم على اشد على شرف العلم 
والتعليم» وعظم موقعه» وشقاءِ من ليس من أله . 

وذ كر أقسام بني آدم بالتسبة فيه إلى شقيهم وسعيهم» وتقسيم سعيهم 


. ) ١١١ ( رواه البخاري‎ ) ١ ( 


o 


إلى سأب مقرب وصاحب يمين مُقتَصڍ . 


وفيه دلالةٌ على أن حاجة العبادِ | لى الملم كحاجتهم إلى المَطرء بل أعظ 
وأنهُم إذا فَقّدوا العلم فهم برلّة الأرض التي فَقَدَت العَيكٌ . 

قال الإمامٌ أحمَد : الاس مُحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 
العام والشراب؛ لأ العام والشراب حتاخ إليه في اليوم مؤةً أو مرتينء والعلم 
حا إليه بعدّد الأنفاس " ٠‏ 

وقد قال تعالى : و انل من الشماء ماءَ فسالّث أوديَةً بقَدَرها فاحكَمَل 
الشيل ربدا رابيا وما يُوقِدونَ عليه في الثارِ ابِغاءَ جِليَةٍ أو مَتاعٍ ريد مله 
کذلك يد يَضرب الله الحق والباطل ‏ [ الرعد NY:‏ شه سبحان العلم الذي 
أنزلة على رسوله بالماء الذي أنزلَةُ ن الشماءِ لما يحضْل بك واحِ منهما 
من الحياةٍ ومصالح العباِ في معاشهم ومعاوهم . 

ثم شه القلوبَ بالأودية : فقلبِ کبیؤ بسع علا کثیرا» کواډ عظیم يسع 
کیا رقت صو لما سع علا لاء کواو ضفر الما بع م ماءٌ قليلا؛ 
فقال الله تعالی : ۾ فسالْت أودية بقَدَرها فاحکمّل الشيل ربدا رابيا ي؛ هذا 
كل ضربة اله تعالى للعلم حي شخاي القلوب بشاشة ؛ فال سحخر منها رمد 
الشبهاتِ الباطلةء فيطو على وجه القلب» كما يستخرج الشيلل من الوادي ربدا 
يعلو فوق الماء . 

وأخبر سبحانه أنه راب» أي: يَطفو ويعلو على الماءئء لا يستقؤ في أرضٍ 
الوادي » كذلك الشبهاتُ الباطلةٌ إذا أخحرجها العلم ربث فوق القلوب 

( ۲ ) انظر ما سیأتي ( ص ٩۱‏ ) . 


الخلم : فك قله ورف e‏ 


وطقّث» فلا تستقر فيه بل فى وترمى» ويستقر في القلب ما ينع صاحبة 
والاسَ من الهُدى ودين الحق» كما يستقرٌ في الوادي الماء الصافيء ويذهبُ 
لبد جفاء» وما يعقلٌ عن الله أمثالَة إلا العالونً . 

ث ضرب سبحانة لذلك مهلا آحر » فقال : ل ويا بوقِدونً عليه في الّارٍ 
بتغاء جليةٍ أو متاع رمد مثلة ) [ الرعد : ۱۷ ] » يعني أن ما برق عليه بو 
آدمَ من ن الدب والفْصّةٍ والتحاس والحديدِ يخرج منه خث وهو الربد الذي ثلقيه 
انار وتخرجة من ذلك الجوكر بسبب مُخالطتهاء فة بقذّف ولقى به ويستق 
الجوهر الخال وحدَة . 

وضرب سبحانة مفلا بالماء لِمَّا فيه من الحياة والبريدِ والمنفعة ومثلا 
بالئار لما فيها من الإضاءَة رالإشراقٍ والإحراق» فآياتٌ القرآن د تحيي القلوبَ 
کما تحییٰ الاأرض بالمای وتحرق ھا وشبھاتھا وشھواتھا وسخائمها كما 
حرق الا ما بلق فيهاء وتُمَيْرُ جيڌها من رها كما تمر لئاز الحَبكَ من 
الهب والفصة والتحاس ونحوهِ منه . 

فهذا بعض ما في هذا المشل العظيم من الجر والعلم » قال الله تعالى : 
وتلك الأمثال نضرا لئاس وما يعقلّها إلا العالون 4 [العنكبوت:١٤]‏ . 

: ] الوجة التّالث والثلائون : [ هداية العلم من أعظم الهداية‎ ٥ 

ما في « الصحيحين »- أيصًا - من حديثِ سَهل بن سعد رضي الله 
عنه أ رسول اله يله قال لعل رضي الله عنه : « لأَن هدي بك الله رجلا 
واحدًا حي لك من حفر العم »» وهذا يذل على فُضل العلم والتعليم» وشرففي 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ۳۰۰۹ ) » ومسلم ( ۲٤١٦‏ ) . 


E: 


أأها فطالة وشرفة 


منزلة أهلو» بحيب إذا اهتدى رجل واحدٌ بالعالم کان ذلك يرا له من حفر 
العم - وهي خياڑها وأشرفُها عند أهلها - فما الظْنُ بن يهتدي به كل يوم 
طوائفُ من الاس !! 

: ] الوجة الزابغ والثلائون : [ ادعو إلى السنة‎ ٠ 

ما روی مُسلم في ( صحیحه ۲ “ من حديث أبي هُريرة رضي الله عن 

قال : قال رسول اله تاه : « کن عا إلى دى كان له من الأجر مل أجور قن 

عه لا ينص ي ذلك من أجورهم شيقاء ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم 
ثل آم ن تة لا نفص ذلك من آئامهم شیا ۲؛ حبر له أن لتيب إلى 
الهُدى دعوتو له مغل أجر من اهتدى به» والمتَسبّبٌ إلى الصّلالة بدعوته عليه 
مل إثم من ضلّ به؛ لان هذا ذل كُدرله في هدانة الئاس وهذا بذل درت في 
ضلالهم » فنرل كل واحدٍ منهما بنزلة الفاعل الام . 

وهذه قاعدَّةٌ الشريعةٍ - كما هو مذكوڙ في غير هذا الموضع - ؛ قال 
تعالى : لط لِيَحولوا أوزارَهُم كامِلَةً يوم القِيامَة ون وزار الْذْينَ لونم بغير 
علم ألا ساء ما يون 4 [ النحل : ۲ ]» وقال تعالی : ل وَلَيحلَن أتقالَهُم 
وأا مح أتقاللهم ‏ 1 العنكبوت : [I‏ وهذا يدل على أن من دعا الأَمَهً 
إلى غير سةٍ سئه رسول الله لل فهو عدو ة حقا؛ لأنهُ فطع وصول أجر من اهئدى 
بستته إليه» وهذا من أعظم معاداته» نعود بالله من الجخذلان .. 

: ] الوحة الخامش والثلائون : [ الغبطة في العلم‎ ٥ 

ما خرجاة في « الصحيحين ۲ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه › 


( ۱ ) ( برقم ۲۹۷٤‏ ) . 
( ۲ ) رواه البخاري ( ۷۳ ) » ومسلم ( ۸17١‏ ) . 


ت ل سم ل 
الهلم : فضلله وشرفه o‏ 


قال : قال سول الله تله : « لا سد إلا في اثكتين : رجل آناة اله مالا فط 
على كَلَكَيهِ في الحقّ» ورجلّ آتاء الل الجكعَة فهو يقضي بها وع لها » ؛ فأحبر 
تله ئه لا ينغي لاحب أن يحشد أحدًا - يعني حسد غِبطَةٍ - ويعمتى مشل حاله 
من غير أن يمى زول نعمَة الله عن إلا في واحدَةٍ من هائين الحُضلتين؛ وهي 
الإحسانٌ إلى الئاس بعلمه أو بمالي» وما عدا هذين فلا ينبغي غبطفة ولا تمڻي مثلِ 
حالو » قله منفعَة الئاس به . 

: ] الوجة الشادس والئلائون : [ فضل العالم على العابد‎ ٥ 

قال القرمذی: حدثنا محمد بن عبالأعلى : حدثنا سَلَمَةٌ بُ رجاء : 
حدثنا الوليد بن جميل: حدثنا القاسم ؛ عن أي مامه الباهليٰ قال : كر 
لرسول اله بي رجلانِ أحدهما عالم > والآَتر عابدء فقال رسول الله به : 
د ضلّ العالم على العاب كقضلي على ادنام » ثم قال رسول الله لل : « إن 
الله وملائکتة وهل الشمواتِ والأرض حى امل في مجحرهاء وحقى الحوتُ 
في بحره » أيْصلونً على مُعلّمي الاس الخُيرَ » . 

. ) ۲۹۸١ ( ٩ في « سننه‎ ) ۱ ( 

ورواه تام في « فوائده ۲ ( 1٩‏ ) » والطبراني في « الکبیر ۲ ( ۸ / ۲۷۸ ) »› وابن عبدالبر 
في د ال جامع » ( ۱ / ۳۸ ) من طريق الوليد به . 

والوليد : ضعيف . 

وله شاه مرس : رواه الدارمي ( ۱ / ٩۸ - ٩۹۷‏ ) عن الحسن بسند فيه انقطاعٌ . 

ولطرفه الثاني شاهدٌ عن أبي الدرداء » سيورده المصتف بعد ... 


( ۲ ) انظر له د تهذیب الکمال » ( ۳۱ / ۷ - ٩‏ ) وه تهذيب التهذيب » ( ١١‏ / 
۲ ).۰ 


٦‏ الغلم ؛ فضللة شرف 


قال الثرمذيٰ : هذا حديتٌ حَسَنٌ عُريب» سمعت أبا عكار الخسين بن 
1 م د ِ ِ‫ ك 9 
حريثِ الخُزاعي» قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول : عالم عامل مُعلم 
يُدعی كبيرًا في ملكوتِ الشمواتِ . 

وهذا مرويّ عن الصحابة ؛ قال أبن عباس : عُلماء هذه الأَةٍ رجلان : 
فرجلّ أعطاة الله علا يله لئاس ولم يأحذ عليه صَقَدَاء(“ ولم يشر به 
تمتا اولك #صلّي عليهم طير الشماء وحیتانٌ البحر ودواب الأرض والكرامُ 
الکاتبود» ورجلٌ آنا الله علا فض به عن عبادي وأحذ به صَقَدَّا واشتری به 
ثمئاء فذلك يأتي يوم القياةٍ مُْجَما بلجام من نار . 

ذکرة ابن عبيالبڙ ° مرفوعًا | وفي رَفعهٍ نظو !! 

ك ‌ ر م ءِ ر ل 

وقوله : « إن الله وملائكتة وأهل الشمواتِ والأرض يلود على معلْم 
الئاس اير » ؛ لا كان تعليمة لئاس الخُير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 
4 گر f‏ ّ 
نفوسهم » جازاة الله من جنس عمله بان جعل عليه من صلاته وصلاةٍ ملائکته 
وأهل الأرض ما يكو سببًا لنجاته وسعادته وفلاحه . 

وأيصًا ؛ فإ مُعلْمَ الئاس الخير لا كان مُظهر! لدين الوب وأحكامي 
ومعرفًا لهم بأسمائه وصفاتوء جعَل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته عليه ما 

١ (‏ ) آي : عطاءٌ . 

( ۲ ) في « جامع بیان العلم وفضله ۲ ( ۱ / ۳۸) . 

ورواه الطبراني في « الأوسط » ر( ۲٠۷‏ - مجمع البحرين ) . 

وقال الهيشمي في « الجمع » ( ٠۲١ / ١‏ ) - بعد عزوه ل « الأوسط » - : ٠‏ وفيه عبدالله 
ابن جراش ؛ ضعفه البخاري وأبو رُرعة وأبو حاتم واب عدي » ووئقه ابن حبان ! » . 

وجزم بضعفه الحافظ العراقي في ٠‏ تخريج الإحياء 1١ / ١ ( ١‏ ) . 


o¥ 


2 ل م 
الخلم : فضللة سره 


یکول تنويهًا به» وتشريقًا له » وإظهارًا لاء عليه بین اهل الماء والأرض : 

: ] الوجه الشابع والثلائون : [ رضا الملائكة بطالب العلم‎ ٥ 

ما رواة أبو داوة والرمذي ”“ من حديث أبي الدرداء رضي الله عن قال : 
سمعت رسول الله مله يقول : « من سَلَّكٌ طريمًا بيغي فيه عِلْما سَلَّكَ الله به 
طريمًا إلى الجئةء وإنٌ الملائكة لضع أجنحتها رسا لطالب العلم» وإنٌ العالم 
ليستغفز له كن في الشمواتِ ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضلُ 
العالم على العابدِ كفضل القَعَرٍ على سائر الكواكب» إن العلَّماءَ ورَلةُ الأنبياء إن 
الأنبياء لم وروا دينارًا ولا درهمعء إّما ورثوا العلم؛ فمن أَحَدَه أَحذّ بحظ 


وافر ٩‏ . 
ر ار 4 د . 4 
والطريق التي يَسلكها إلى الجئة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم 
الموصلة إلى رضا ره . 
وض الملائكة أجنحتها له تواصْعًاء وتوقيرا» وإكراما لما يَحملهُ من 


( ۱ ) رواه بو داود ( ۳۹٤۱‏ ) - والترمذي ( ۲۹۸۲ ) »› وأحمد ( ۵ / ۱۹٩‏ ) » 
کلاهما یاسقاط داود بن جمیل - واب ماجه ( ۲۲۳ ) » والدارمي ( ۱ / ٩۸‏ ) » وابن عبدالبر 
في « ال جامع ۲ ( ۱ / ۳۹ ) من طریق عبدالّه بن داود» عن عاصم ین رجاء» عن داود بن جمیل» 
عن كثير بن قيس » عن أبي الدرداء . 

قلت : وداود بن جمیل ضعیفٌ : 

! وروابة الرمذي - يإستاطه - أعلّها هو ضس بأنها ليست قصلة‎ ٠ 

وللحدیث عند آي داود ( ۳۹٤۲‏ ) طرییٌ أحری يتقڙی بها . ٠‏ 

وهو الذي جزم به الحافظ ابن حجر في « فتح الباري ٠‏ ( ۱ ۱( ونقل حسیته عن 
حمزة الئان . 

وطریقٌ ثالتٌ عند الخطيب في ‹ تارییخه » ( ۱ / ۳۹۸ ) وفيه انقطاعٌ . 


0۸ 


d 

ميراث النبوّة ويطلية» وهو يدل على المحية والتعظيم؛ فمن محية الملاثكة له 
وتعظييه صم أجنحتها له؛ لاله طالب لما به حياةٌ العالّم ونجاة فيه شبة من 
الملائكة؛ وييتة ويتهُم تناش فان الملائكة أنصخ حاتي الله وأنفغهم لبني آد» 

۳ 4 ~~ 
وعلى ایدیهم حصّل لهم کل سعادَة وعلم وهدی» ومن نفعهم لبني ادم 

2 ي ر ا .“ ۴ ء 

ونصجهم انهم يستغفرون لمُسيئهم» ويشنون على مؤمنيهم» ويعينونهم على 
أعدائهم من الشياطين › ویحرصون على مصالح العبد أضعافَ حرصه على 
مصلكة نفسهء بل بُريدودً له من حير الدنيا والآحرةٍ ما لا بريد العَبد ولا خطر 
له ببال؛ كما قال بعص التابعين: وجدنا الملائكة أنصح حَلتي اله لباو » 
وَوّجَدنا الشياطين أغش الخلتي للعباد . 

وقال تعالى : ظ الذينَ بحيلونَ الحرشَ ومن عولة ُسَبّحونَ بحمد هم 
وؤمنونَ به ويَستَغفرونَ للذينَ آمَنوا رټنا وَسِځڅت کل شيءِ رَه وعلما فاغفِز 
لذي تابوا واقَيعُوا سبيلَّكَ وهم عذاب الجحيم رئنا وأدخِلْهّم جنّاتِ عَدنِ التي 
وعدم ومن صلّح مِن آبائهم وأزواجهم وذریاتم إك أنت الحَزيز الحكيم وَقهم 
الشيئاتِ ومن بق الشيْئاتِ يومَئذٍ كمد ركه وذلك هو القَورُ الحَظيم 4 
[ غافر : ۷ - ٩‏ ]» فاي صح للعباد مغل هذا إلا صح الأنبياء ! 

e ر . م‎ A 2 ee 

فإذا طلْبَ العبد العلم مد سّعى في أعظم ما ينص به عبا الله » فلذلك 
وك 2 4و sl‏ ٍ‫ ت 
تحبه الملائكة ور تعظمه» حتی تصعَ اجنختها له رضا ومحبّة و تعظيما . 

قال بو حاتم الأازي: سمعبت ابن اي اريس يقول : سمعتٌ مالك بن انس 

ر - 

يقول: معنى قول رسول الله عه : « تضم أجنحتها » يعني: تبشطها بالدعاء 
لطالب العلم بدلا من الأيدي . 


الغلم : فظلة وشرفة ۹ 


وقال أحمدٌ بن مُروان المالكي“ في كتاب « المُجالسة » له : 
حاشنا زكرا ب عبدالرحمن ع الجصريء قال : سمعتٌ أَحمَدَ بن شُعيب 

يقولٌ : كنا عند عض المُحدثين بالبصرة فحنا بحدیٹ الئبي عه : : ولك 
الملائكة لصم أجنحتها لطالب العلم  ...‏ وفي المجلس معنا ربل من 
المعتزلة » فجعل بستهزىءٌ بالحديث » فقال : والله لأطوقن ي غا نعلي بمساميرء 
فأطاً بها أجنحة اللائكة ! مَمَعَل» ومشى في العلين؛ فجمّث رجلاة جميعًا › 
ووقَعَث في رجْليهِ الاكلَه . 

وقال الطّبران : سمعتٌ أبا حيى زكرئًا بن حى الشاجي قال : كا 
مشي في بعض أزَةٍ الجصرَة إلى باب بعض المُحدثين» فاسرَعنا المشي» وکال 
معنا رجلّ ماجن متهم في ديني فقالٌ : اروا أرجلكم عن أجنكة الملائكة لا 
تکسروها ! کالمستهزیءِ ؛ فما زالٌ من موضعه حتّی جمّت رجلا وسَمَط . 

وفي « الشت » و « المسانيد من حدیٹ صَفوالٌ بن عشال» قال: قلتٌ: 
يا رسول الله تله إني جعت أطلبُ العلم» قال : ٠‏ رحبا بطالب العلم؛ إن 

١ (‏ ) هو الدَّيتَرّريٰ » المتوفی بعد سنة ( ۳۳۲ ه) › كما في « الشیر » ( ٤۲۸/٠١‏ ) › 
وانظر - للفائدة آيشا - د امجالسة ٠‏ ( ق ٠١۲‏ ) له 

والبرٌ في ١‏ الجالسة » ( برقم : ۵ - ل تسختي الخطوطة الرقمة ) » وال حديتٌ المذكوز 
عنده سيأتي تخريجة في التعليق التالي . 

وانظر « مشيخة أيي عبدالله الرازي » ( ص ٩٦‏ ) والتعليق عليها . 

( ۲ ) رواه أحمد ( ٤‏ / ۲۳۹ و ۲۲۰ و ۲٤۱‏ )۰ والنسائي ( ۱ / ۹۸ ) »> وابن ماجه 
( ۲۲۹ ) » والطبراني ( ۷۳۰۲ ) » وعبدالرزاق ( ۷۹٩‏ ) › وصکحه ابن خزيمة ( ۱۹۳ ) » وان 
حبان ( ۸٩‏ ) بسند حسن . 

رألفاظة يَقْرْبُ بعصًها ِن بعض . 


۰ الغلم ؛ فضللة وشَرفة 


طالب العلم قحف به اللائکة وتظلۂ بأجنحتهاء فی ركب بعصُهم بعصا حت 
تبلغ الشماء الذنيا من حإهم لا يطلب .  ..‏ وذكر حديك اسح على الحُفين . 

قال أبو عَبدالّهِ الحاكم : وإسنادة صحيخ . 

وقال ابن عبدالټر : هو حديتٌ صحیځ حصن ثابتٌ محفوظ ترفو ومفلّهُ 
لا قال بالًأي . 

ففي هذا الحديث حض الملائكة له بأجنحتها إلى الشماء وفي الأول 
وضعها أجنحتها له ؛ فالوضعُ تواصْع وتوقير وتبجيل » والحفٌُ بالأجنكةٍ 
جفظ وحماية وصيانةٌ . 

قن الحددان شیم املد کة له رشیها ا رائ وجنه فلو 
لم يكن لطالي الملم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به كرا وقطلا 

وقوه عله : د إد العالم ليستغفر له من في الشمواتِ ومن في الأرض 
حتى الحيتانٌ في الماء ۲؛ فاه لا كان العالم سيتا في محصولي العلم الذي به 
نجاة التفوس من أنواع المُهلكات» وكا سعيةُ مقصورًا على هذا » وكائت 
نجاةٌ العباد على يديه ؛ جوزي من جنس عملي وجيل من في الشمواتِ 
والأرض ساعيًا في نجاته من أُسباب الهَلَكاتِ باستغفارهم له . 

وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين » فكي لا تستغفر لخاصتهم 
وخلاصتهم ؟1 

وقد قيلّ : إن من في الشمواتِ ون في الأرضِ - المستغفرين للعالم - 
عام في الحيوانات ناطقها وبهييها» طيرها وغيره . 

وبؤك هذا قولة: « حى الحيتانٌ في الما وحتى اله في مرها »» 


چ 


رف 
ج ی 
ھل دن وہ 


الغلم : فضله وشرفة 1۱ 


فقيل : سب هذا الاستغفار أن العالم بعلم الخُلىَ مُراعاة هذه الحيواناتِ 
ویعرفٰھم ما مَل منها وما يحرم » وز ارام کین تاولا ء راداي ۲ 
ورکوبهاء رالاتاع بها» وكيفيةً ذبجها على أحسنٍ الوجوه وأرفقِها بالحيوان» 
والعالِم اشم الئاس على الحيوان » وأقوشهم بیان ما لق له . 

وبالجملة ؛ فالأحمَةٌ والإحسان التي لق بهما ولهما الحيوالٌ » وكيب 
لهما حظهما من إما عر بالعلع» فالعالم شمر ف لذلك » فاستح أن تَستَغفر 
له البهائم» واللَهُ أعلم . 

وقولّه : « وَقّضل العالم على العابدِ كقّضل القَمرٍ على سائر الكواكب » › 
تّشبية مُطابق لحال القَحَرٍ والکوا كب؛ فان القمرَ يُضيء الآفاق» ويد نوژه إلى 
العالم» وهذه حال العال وأا الک و كب فة لا يجاوز تَفسة» أو ما قرب منه» 
وهذه حال العابڍِ الذي بُضيءُ نوڙ عباڌتو عليه دون عُيره» ون جاور نور عبادَته 
عَيرۀ فما يجاور عير عي » کما بجاو ضوءُ الك وكب له مُجاوَرَةٌ يَسيرةٌ . 
الجئة؛ فإئما كائت منفعكٌ لنفسك» ويال للعالم : اشقَع ثُشقّم؛ فإلّما كانت 
مَنفعتّك لئاس ۲ . 

وروی ابن مجريج عن عطاءٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما : د إذا کان 
يوم القياة تى بالعابدِ والفقييء فيقال للعابد : ادخل الجئة ويقال للفقيه : 
اشفع شفع ٠‏ 

وفي اشبيه المذكور لطيغة أخرى : وهو أن الجَهلَ كالليل في طلم 

وجندسه» والعلماء والغباة بر القعر والكواكب الطًالعة في تلك الظلمة 
وقضل نور العالم فيها على نورٍ العابِ كقضل نور القَعرٍ على الكواكب . 


ر 


اللم ؛ فة وشرفة 


۲ 


وأيصا؛ فالدين قَوامة وزينة وأمتة بغلمائه وغڳادوء فإذا ذهب غلماؤة 
وغبادة ذهب الذي » كما أن الشماء أمتثها وزيتشها بقمرها وكواكبها؛ فإذا 
حسف قمها وانرّث كواكها أتاها ما ثُوعَدٌ» وفضل غُلماء اين على العباد 
كقَضل ما بين القَمَرٍ والكواكب . 

فان قبل : كيف وفع تّشبية العالم بالقَّمَر دود الشمس › وهي أعظم نورا ؟ 

قیل : فيه فائدتان : ۰ 

إحداهما : أن نور القعرٍ لما كان مُستفادًا من غيره كان تشبية العالم 
الذي نوژة مستفاة من شمس الؤسالة بالقعر أولى من تشبيهه بالشمس ٠٠.‏ 

الانية : أن الشمس لا يختلف حالها في نورهاء ولا يلحمًها محا( 
ولا تفاؤتٌ في الإضاءة » وأا القَمَر فإئةُ يقل نورة ويكئر » ويتلىء ويطَصُ ؛ 
كما أن الغلماء في العلم على مراتبهم من كثرته قله » قَيقَصْل كل منهم في 
علمهٍ بحسب كرتو ول وظهوره وخفاثهِ » كما يكو القع كذلك » فعالع 
كالبدر ليله تمامه ٠‏ وآحَر دونه بلياةٍ ثانيةٍ وثالة » وما عدها إلى آحرٍ مراتبه › 
وهم رجات عند الله . 

ولهذا هي في تعبير الؤؤيا عبارَة عن العلماء فكيفَ وق تَشبيهُهُم هنا 
بالقمر ؟ 

قيلّ : أما تشبية اللَّماء بالأجوم؛ فإ الُجوم بُهتدى بها في ظلَُماتِ الب 
والبحر » وكذلكً العلماء والجوم زينة للشماء فكذلك العلماء زينة للأرض» 
وهي رجوم للشياطين حائلة ينهم وبين استراقي الشمع للا جوا با يسترفونة » 

١ (‏ ) مثلة المي وهو أن يستتر القمر » فلا رى غدوةٌ » ولا عشيةً » شي بذلك لأ 
طلع مع الشمس فمَحمَنْهٌ . « قاموس ٠١۹۱ ( ٩‏ ) . 


ألخلم : ق فض وشرةه ۴۳ 


من الّحي الوارد إلى الأسلٍ من الل على أيدي ملائكيوء وكذلك العلماءُ رجو 
لشياطين الإنس والجنٌ» الذين بوجي بَعصْهم إلى بعض خرف القولِ غرورا . 

فالغلماء رجوم لهذا الصنضِ من الشياطين» ارام ست معالم 
الين بتلبيس المضلّين » ولك الله سبحانة أقاقهُم راسا وحَقفَظة لدي 
وإجومًا لأعدائه وأعداء رسله . 

فهذا وجه تشبيههم بالتجوم . 

واا تشسيام بلع ؛ فذلك إنما كان في مقام تفضيلِهم على أهل العبادَّة 
المجردةء وموارَئَة ما بينهما من القضل _ 

والمعنى : اهم يَفصلونً العباة الذين ليسوا بعلماء »> كما يفْصْل القَعَر 
سار الكواكب » فكل من الشبيهينٍ لائق بموضعيء والحمد لله . 

وقوه : « إن العلماء وره الأنبياء »؛ هذا من أعظم المناقب لأهلي العلم ؛ 
فن الأًنبياء حير حلت الل فوَرنَمُهُم خير الحلق بعدَمُم ولا کان کل موروٹ 
ينتقل ميراثة إلى ورثتهِ - إذ هم الین يقومون مقامَةُ ِن بَعلِهِ -» ولم يكن بعد 
الاسلي من يقو مقامهُم في تبليغ ما الوا به إلا العلماء كانوا احق الئاس 
بيرائهم . 

وفي هذا تنبب على أنهُم اقرب الاس إليهم؛ فإ الميراتٌ إنما يكونٌ لأقرب 
الاس إلى موٹ؛ وهذا کما أنه ثابٿ في ميراث الدينار رالدّرهم» فكذلك هو 
في ميراث النبة» وال يختص برحمتو من يشال . 

وفيه - أيصًا - إرشاد وأمرٌ لأمة بطاعتهم» واحترایهم» وتعزيرهم» وتوقیرهمې» 
واجلالهم؛ فإنهُم ورل من هذه بعص محقوقهم على الأ وخلفاؤهم فيهم . 


الغلم ؛ فة شرف 


٤ 


وفيه تنبيةٌ على أن محبِتهُم من الين» وبُغصّهم مُنافِ للدّين» كما هو 
ثابتٌ لموروثهم . 

وكذلك معادائهُم ومحاريهُم معاداةٌ ومحاربة لله كما هو في موروثهم . 

قال علي رضي الله عة : مح العلماء ين يدان الله به . 

دقل تھ ما رود سن رک وجل د کن عادی لی وا قد لزني 
بالمحاربة ... ۲ ووَرَثة الأنبياء سادا أولياء الله عي وجل . 

وه ية لعلماء على شلوك كدي الأياء وطرشتيم أي الع ؛ س 
الصبر» والاحتمال» ومقابلة إساءَةٍ الاس إليهم بالإحسانِ» والرفق بهم 
واستجلابهم إلى اله بحسن الطزقء وبذلٍ ما يكن من الصيحة لهم؛ نه 
ذلك بحل ليم نميهم سن هنا الراك لمشي دة ٠‏ الجللي عت , 

وفيه - ايا - تنيية لأهلِ العلم على ترب الأموٍ كما ري الوالڈ وَلَدَهُ؛ 
فیربونهم بالّدریج والثرقي من صغار العلم إلى كباره "» وتحميلهم منه ما 
بُطیقودَ » كما يفعل الأب برلده الطفل في إيصاله الِذاء إليه؛ فد أرواح البشر 
بالتسبة إلى الأنبياء والأسل كالأطفال بالسبة إلى آبائهم» بل دود هذه اللّسبَة 
بکثیر ولھذا کل روح لم ر ها الؤسل لم تفلح ولم صح لصالحة؛ كما قيل : 


ومن لا يُرَبّيه الؤسول ويَسقِه لبائ له قد َر من تُڏي ُد 
قذاك لَقَيط ما له نسبَة الْوَلا ولا يَتَعدّى ور أبناءِ جنسه 


وقولّه : « إل الأنبياءَ لم يُررّثوا دينارا ولا درهماء إلّما وروا العلم »» هذا 

١ (‏ ) رواه البخاري ( ٠٠۰۲‏ ) » وانظر « جامع الغلوم والیکم » ( ص ۳٠۳‏ ) للحافظ 
ابن رجب » و « السلسلة الصحيحة ٠٠٤١ ( ٠‏ ) لشيخنا الألباني . 

( ۲ ) انظر کتابي « علم أصول البدع » ( ص ٠١۱‏ ) . 


0 


س كمال لاء رعق جيم لأ ء رقام نة لله ليم دعل ميم ٠‏ 
ًن زاح جميعَ ع الول وخسَمَ جميع م الموادٌ التي وهم بعض الثفوس أن الأنبياء 
من جنس الملوكٍ الذي بُريدونً الدنيا وملكها ! فحماهم سبحانة وتعالى من 
ذلك آم الحماية . 

ثم لما كان الغالبُ على الئاس أن أحدهم يريد الدّنيا لولدهِ من بعده 
ویسعی ويتعبٌ ويَحرمٌ نفسة لولدو» سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله» وقطح هذا 
الوَمّم الذي عساء أن بُخالط كثيرا من الثفوس التي تقول : فلعلَةُ إن لم يطلب 
اليا لنفسه فهو بُحصلها لولده! فقال عله : « نحن معاشر الأنبياء لا ُورَتُء ما 
ركنا فهو صد ۲“ فلم تور رث الأنبياء دينارًا ولا درهما وإئما ورثوا العلم . 

وأا قولّه تعالی : و رت لیما داد چ فهو ميراتُ العلم والترَةٍ » لا 
عير» وهذا بائفاتي اهل العلم من المفشرين وغيرهم» وهذا لان داوة عليه الشلام 
کان له ولاڈ کیو سوی سليمان» فلو كال المَوروتُ هو المال لم يکن 
شلیمان مُختصًا به . 

وأيصًّا؛ فإ كلام الله يُصانُ عن الإخبار بش هذا؛ ئه بمثزلّة أن بُقال: 
مات فلا وَوَرِكَهُ ابئة» ومن المعلوم أن کر أ حل يره ابئة» ولیس في الإحبارِ بش 
هذا فائدة ! 

وأيصًا؛ فإ ما قبل الآية وما بعدها ين أن المراة بهذه الورائة وراه العلم 

والتبوةء لا ورات المال» قال الله تعالی : ډ ولّمّد آتینا داود وسُليمانًَ ءلم 
وقالا الحمد لله ر الذي انا على کثير من عبادو المُؤمنين وَوَرٿ ليان 
داوود ‏ [ النمل : ٠١‏ ]» وإئما سيق هذا لبيانِ قضلي سليمان وما خَْصّهُ حه الله به 


( ۱ ) رواه البخاري ( 1۷۲۸ ) › ومسلم ( ۱۷۵۷ ) . 


َف 
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الخلم ؛ فظللة وقَر 


من کرامته ومیراثه ما كال أيه من أعلى المواهب» وهو العلم واشةٌ ؛ ظ إِنٌ 
هذا لَهُوَ القَضلٌ المُبين ي [ النمل : ٠١‏ ] . 

وکذلكٌ قول زكرا ڪيه : ۾ وي جِفث المَوالي من ورائي وکات 
امزاي عاقرا كهب ٺي يِن لَدُنك ليا ردني وټرٿ مِن آل ټعقوب واجِعَلَه رب 
رَضيًا 4 [ مرم : ٦ - ٩‏ ]» فهذا ميراتُ العلم والةٍ والدّعرَة إلى اله » ولا فلا 
طن بن کرم أ يخاف عغصيئة أن ترثوة ماله » فيسأل الله العظيم ولا ينهم 
میراّة » ویکون اح به منهہ ! 

وقد نره الله أنبياءة ورسلَةُ عن هذا وأمثاله . 

عدا لمن حف کتاب الله ۾ ورد على رسوله كلامة» ونّسَبَ الأنبياءَ إلى 
ما هم أبرياء مُترّهون عنثء والحمدٌ لله على توفيقه وهدايته . 

وقول : « فمن أَحَلَّة أذ بحطٌ وافر » : أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع 
العبد ودام نفغة له» ولي هذا إلا حظةٌ من العلم والدين؛ فهو الحظ الاثم 
الافع » الذي إذا انقَطعَت الحظوظ لأربابها فهو موصول له ابد الآبدين؛ وذلكٌ ٠‏ 
أنه موصول بالحَي الذي لا موث » فلذلكٌ لا ينقطع ولا يفوث» وسائ الحظوظ 
عدم وتنلاشی جلاشي متعلاتهاء کما قال تعالی : ج قشنا إلى ما عولوا ِن 
عمل عاد کر دو 1 ار : ۳ ]؛ فان الغايةً لكا كانت منقطعَة 
زائلة تبعغها أعمالْهُم» فانقطعت عنهم أحوج ما يكونٌ العاملٌ إلى عمله ! 

# L ٍ ر‎ 

وهذه هي المُصيبةٌ التي لا تحبر عيادًا باللهء واستعانةٌ به وافتقارًا» وتو كل 
عليه » ولا حول ولا قوة إلا باللّهِ . 

وقولّةُ : « موت العالم مصيةً لا جب وّلمة لا تسد وتَجع طمس» ومَوتُ 
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َة ايس من موتِ عالم ٤‏ : ا کال صلا ځ الؤجود بالعلماء» ولولاهم كان الاس 
کالبهائم بل ا سواً حال كان موت العالم صي لا تجار ها إلا حَلَفُ غيره له . 

وأيصّا؛ فان العلماءَ هم الْذينَ شوسون ع الماد والبلاة والممالك)» 
فموتهم فسادٌ نظام العالم؛ ولهذا لا يزال الله يرس في هذا الين منهم خالقًا 
عن سالن» يحفظ بهم دیته وكتابة وعبادَهُ . 

وتال إذا كان في الوجودِ رجل ُد فاق العام في الغنى والكرم» وحاجتهم 
إلى ما عندَةٌ شديدة» وهو مُحين إليهم بكلٌ نمكي ثم مات وانقَطعث عنهم 
تلك الماد ! فموت العالم أعظم مصيبةٌ من موتِ مثلٍِ هذا بكثير . 

ومثل هذا يموت ہوته امم ولائ › كما قيل : 


عَم ما الرزية قَْدَ مالي ولا شاةٌ موت ولا بعید 
ولك الوزية ققد حي يموت موته بش کثیر 
وقال آخر : 


فما کان قيس هلک هلك واحدِ ولكة بنيان قوم هدما 
الوجهة الامن والثلائون : [ شدّة الفقيه على الشيطان [: 
ما روی الرمذيٰ"“ من حدیث اللي بن مسلم : حدّثنا روځ بن جناح » 


١ (‏ ) أنى لهم هذا - اليرم - في ظلّ هذا الواقع الثكد الذي تعيش الأئة بيدا عن 
هدي الرَحيّين العظيمين ! فلا أقل من أن يه ِي ذلك الدعاةٌ ولب الملم ! 

( ۲ ) ( برقم ۲۹۸۱ ) . 

ورواه ابن ماجه ( ۲۲۲ ) » والطبراني في « الکبیر » ( ۱١‏ / ۷۸ ) » وابن حبان في. 
« الجروحین » ( ۱ / ٠ ) ۲۹١‏ وابن عبدالبر في « جامع بيان العلم » ( ۲١ / ١‏ ) » والخطيب في 
« الفقيه والتفقه » ( ٠١ / ١‏ ) › وابن الجوزي في « العلل المتناهية ٩‏ ( 1۹۳۲ ) . 

وقول الترمذي : ١‏ غريب ٠‏ على : ضعيفٌ . 

وهو حدیتٌ ضعي جدا شبة موضوع . 


A۸‏ الهلم ؛ فضللة وسَرَفة 
عن ممُجاهلٍ » عن ابن عباس رضي اله عنهما » قال : قال رسول الله سي : 


« فقيةٌ واجِدٌ أشدٌ على الشيطان من ألفي عاب » . 

قال الرمذي : غريب لا تعرفة إلا من هذا الوجه من حديثِ الوليد بن 
مُسلم . 

وهذا معناة صحيخ؛ فن العام بيد على الشيطانِ ما يسعى فيه ويَهدم ما 
يني » فكلما راد إحياء بدعة وإمالةً سد حال العام بيت وين ذلك » فلا شيء 
شد عليه من بقاء العالم ي بين ظهرائي الاي رلا شيءَ أحٺ إليه من زواله من بين 
أظهُرهم » لیمک من إفسادِ الدين وإغواء الأمةء وأما العابدٌ فغايتة أن يُجاهد 
ليسلَّمَ منه في خاصَة نفسه» وهيهاتَ له ذلك ! 

5 5 
٥‏ الوحة التاسغ والثلائثون : [ العلم يستثني صاجبه من اللعن ] : 
ما روی الرمذي من حديث أي ريرة رضي اله عه » قال : سمعت 

رسول اله إل قول : « الذنيا ملعونةٌ » ملعونٌ ما فيها » إلا ذ كو الله وما والاه 
وعالم ومتعلّم » . 

قال المَرمَذيّٰ : هذا حديت حسن . 

( ۱ ) ( برقم ۲۳۲۳ ) . 

ورواه - أيصًا - ابن ماجه ( ٠١١١‏ )» والبيهقي في « الشعب » ( ٠١۸۰‏ )» واين أبي 
عاصم في « الزهد ٠۲١١ ( ٠‏ )» والبغوي في « شرح السنة ) ( ٠٠۲۸‏ )» وابن عبدالبر في « ال جامع ) 
(۱/ ۲۷ - ۲۸ )» وابن الجوزي في « الواهیات » ( ۱۳۳۰ ) من طريق سفيان عن عطاء بن رة 
عن عبدالله بن سمرة عن أبي هريرة . 

وحشتة الترمِذيٰ . 

وانظر « تهذیب الکمال ۲ ( )١۳١ - ۱۲۹ / ۱١‏ . 

وللحديث طرق أخرى عن عَدَدٍ من الصحابة . 


ا 


الغلم : فظلطة مشر ۹< 


ولخا کانت ادنيا حَقيرة عند الله لله لا ڌ تساوي لديهِ جناح بعوصّةٍ ٩‏ کات 
- وما فيها ا بة المعل منه» وهلا هو حقيقة الأعتةء وهو سبحانة إلا ها 
مزرَعَة للآحرة ” ومغبرا إليها يترود مها عباه إليه» فلم يكن يقرب منها إلا 
ما کا شتا لقا ذکره وغطیا لی محائه ‏ وهو الملم الي به پر 
اله > وعد » وذ کر ويشنى عليه » وبه يُمَجد» ولهذا خلقها وحلَقَ أهلها؛ كما 
قال تعالى : ظ وما حَلَقَّتُ الجنٌ والإنسَ إلا ليعبدون ‏ [ الذاريات : ٠١‏ ] › 
وقال : اظ الله حَلَىَ سبح سمواتٍ ومن الأرض ملَهُنُ يتنر الأم بيهن 
لتعلموا أن الله على کل شيءِ دير وان الله قد حاط بكلٌ شيءِ علمَا 4 
3 الطلاق : ١١‏ ] . 

فتضينت هاتان الآيتانِ أله سبحانة إنّما حى الشمواتِ والأرض وما 
بينهما يعرف بأسمائه وصفاته › وعد . 

فهذا المطلوبُ وما كان طريقًا إليه من العلم رالشعليم لهو المستشضى 
من اللعتة » واللعنةٌ واقعةٌ على ما عَدَاه؛ إذ هو بعد عن الله ون محابه وعَن 
دینه . 

وهذا هو متَعَلّق العقاب في الآحرة؛ ئه كما كان مُتعلَ اللْعتةٍ التي 

١ (‏ ) كما صح عنه مه > في الحديث الذي رواه الترمذي ( ۲۳۲۱ ) واب ماجه 
۲٤٠٠١ (‏ ) وغيڑهما من طرتي » وهو حديتٌ صحيحځ ؛ انظر تخريجه في « الصحيحة » 
.)۹٤۳(‏ 

( ۲ ) هذا تعبيڙ جميل في صف الدنيا . 

ورجا نسبه ( ابعص ) إلى الي مه ! 

ولا يصح ذلك عنه؛ فانظر « تخريج الإحياء » »)1۹/٤(‏ و « الأسرار المرفوعة ٠‏ 
0۹٩(‏ . 


ھ 


الهلم ؛ فظللة شرف 


V 


سے کک اأ ےا اا2 


تتضئن الذّم والبغض فهو مُتعلى العقاب» واللّهُ سبحانة إنّما يحب من عبادو 
ذكره وعبادتة ومعرفة ومخبتة ولوازم ذلك وما أفضى إليه » وما عداءُ فهو 
مبغوض له » مذمومٌ عندَهُ . 

: ] الوجة الأربعون : 7 طلب العلم طريق اة‎ ٥ 

ما روا مسل في « صحيحة » “ عن أبي هُرَيرة» قال : قال رسول الله 
له : ٠‏ من سَلَّكَ طريقًا يلتمش فيه علا سهَلَ الله له طريقًا إلى الجئة » . 

وقد تظاهَرّ الشرع والمَدَرُ على ان الجزاء من جنس العمل فكما سلك 
طريقًا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك » سلكً الله به طريقًا ثُحصّلٌ له 
ذلك . 

: ] الوجة الحادي والأريعون : [ أهل العلم دعا لهم الي لل‎ ٥ 

ُن الب ع دعا لمن سمعَ كلام ووْعاءُ وغه بالثضرَة -وهي اجه 
ونضارَةٌ الوجو وتحسيئه-؛ ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مَسعوڍ عن 
ثبي إل قال : « صر الله ارتا سمح مقاأتي بوعاها » وحفظها وبلغهاء َوب 
حامل فقه إلى من هو أفقَهُ منهء ثلاث لا بل عليه قلبُ مسا : إخلاص 
العمل لله » ومناصحَة أثكة المسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإ دعرَتهم حيط من 


( ۱ ) ( برقم ۲۹۹۹ ) . 

ورواه أحمد ( ۲ / ۲۰۲ و ۲۲۵ و ٤۰۷‏ )» وأبو داود ( ۳۹٤۳‏ )» والترمدیٰ ( ۲۹۱٤١‏ ) 
والتسا ثي في « الکبری ۲ ( ۰ ) وابن ماجه ( ۲۲١‏ )» وأبو خيشمة في د العلم ٠‏ 4 )°( 
والبغوي في د شرح السنة > ( ۰ والاآج جي في « أخلاق الغلماء ٩‏ ( ۲۷ ) . 

. ) ۲٣١۷ برقم‎ ( ) ۲ ( 

ورواه آحمد ( ۱ / ٤۳۷‏ )» والحمیدي ( ۸۸ )» وابن ماجه (۲۳۲)» وابن حبان »)۷٤(‏ 
والبغوي (١/۹٠۲۳)»ء‏ والحاكم في د معرفة علوم الحديث » (ص »)۲٠۰‏ وابن عبدالبر )٤١/١(‏ . 


وسنده صحیح . 


2» 


r 
چں ی ی‎ 
لے ن زو کے‎ 


الغلم : قضطة وشرفه ۷١‏ 


ورائهم » . 

وروی هذا الأصلَ عن ابي لله ابن قسعودٍ ومعادٌ بن بل وأبو الدرداء 
وجبير بن طم ونش بن مالك وڙيڈ بن ثابت والشعمان بن شير ير . 

قال التّرمذي : حدیتٌ ابن مَسعوڊ حديتٌ حسی» وحدیتٌ ريد بن ثابتِ 

وأحرَج الحاكم في ١‏ صحيحه )أ حديتٌ جبير بن مُطيم والتعمان بن 

وقال في حديث جبير: على شرط البخاري ومسلم . 

ولو لم یکن في قَضلِ العلم لا هذا وحدة لکفی به شرقا؛ فان الي ال 
دعا لکن سمع كلاه ووعاء » وحَفِظةُ وله . 

وهذه هي مراتب العلم : 

أوؤلها وثانيها : سماعة وعَقَلّهُ ؛ فإذا سمعة وعاء بقلبه؛ أي : عَمَلَهُ واستقر 
في قلبه کما د تسق الشيء الذي بُوعى في وعائه ولا َخرج منه» وكذلك عَقَلُ 
هو بمنزاَةٍ عَفْل البعير والدًائة ونحوها حتى لا تشرد ونَذكَبَ» ولهذا كان الوَعي 
والعَفْلُ قَذرّا زائدًا على مجرد إدراك المعلوم . 

المرتبة الالغة : تعاهده وجفظةُ حتی لا يسا يذهب . 

المرتبة الرابعة : تبليغة وب في الأئة ليحصل به ثمرئة ومقصودة؛ وهو بث 


١ (‏ ) لولا حشية الإطالة والمكرار -لوجثها جميعا ء وانظر التعليق التالي . 

“(AACAY <A / ۱1) (YJ) 

وهذا الحديتٌ متواتر ؛ فهو مرو عن بضعة وعشرين صحايا » كما في « نظم التناثر ٠‏ 
( ص ۲٠-۲٤‏ ) للكئاني . 

ولاستاذنا الفاضل الشيخ عبداحسن الماد - حفظه الله تعالى - دراسة مفصّلة لهذا 
الحدیث روايةً ودرایةً وهي مطبوعة . 


y۲‏ الهلم ؛ فضلة وشَرفة 


في الأ فهو هنرلة الك المدفون في الأرض الذي لا إن منه وهو عرض 
لذهابء فد العلم ما لم يقن منه وعم فاه يويك أن َذحّب» فإذا أف منه نما 
وزكا على الإنفاق . 

قَمَن قامٌ بهذه المراتب الأربع دحل تحت هذه الذَعوَةٍ البوئة المتضكتة 
لجمال الاه والباطن» فان الأضرة هي البهجة والحسن الذي يكساء الوجة من 
آثارٍ الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلبٍ وسروره والتذاذو به » فثظهر هذه 
البهجة والشرور والقَرحة نضارة على الوجهء ولهذا يجمع له سبحانة بين الشرور 
والئضرة» كما في قوله تعالى : ج قوقاحم الله شر ذلك اليوم ولقَاهُم تَضرَةٌ 
وسرو [ الإنسان : ١١‏ ] . 

فالئضرَةٌ في وجوههم» والشروز في فُلوبهم» فالئعيم وطِيبُ القلب بُظهر 
نضارَةً في الوجه » كما قال تعالى : $ تعر فى ؤجوعهم اض اليم 4 
3 المُطقّفين : ٠٤‏ ] . 

والمقصوة أن هذه اللضرَةَ في وجه من سَمحَ سه رسول الله لل 
- وَوّعاها وحَفِظها ويها - هي أر تلك الحلارَة والبهجة والشرور الذي في 
قلبه وباطنو . 

وقول :د ؤب حال فقو إلى کن هو أقة مت ۲ » قبي على فالاة 
الشبليغ › PTE‏ من المبلغ» فيحصْل له في تلك المقالَةٍ ما 
لم يحضل للمبلغ . 

أو يكودٌ المعنى : أ المبلغ مد يكودٌ أَقة من المبلّغ » فإذا سمع تلك 
المقالةَ حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعَلم الثراد منها 

وقولّه لله : « ثلاث لا َل عليهنٌ قلبْ مسلم ... » إلى جره ؛ أي : لا 


3 
1 


يحمل لفل ولا تبقى فيه مع هذه اللاّة؛ فإئها تنقي الل والفش وفساة القلب 
وسخائمة فالمخلط لله إحلاضة ينغ غل قلبه » وخر جه وئريلة جملةٌ ؛ لاه ُد 
انصَرَقّتُ دواعي قلبهٍ وإرادته إلى رضاة روء فلم ين فيه موضع للل والغش» كما 
قال تعالى : هل كذلك تصرف عن الشوءَ والفحشاة إنه من عبادنا المُخلصين 4 
[ يوسف : ۲١‏ ] » فلا أخلَص لربّه صرف عنه دواعي الشوء والفحشاء . 

ولهذا لعا علم إبليش أنه لا سبيل له على أهل الإحلاص استثناهُم من 
شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاكِ » فقال : ج كَيعرتكَ لأغويَهُم أجمعين إا 
عبادكَ مِنهُم الُخلّصين ‏ [ ص : ۸١‏ ]» قال تعالى : إن عبادي ليس لك 
لبهم سُلطانٌ إلا من اثبعَكَ ِن الغاويَ & [ الحجر : ٤١‏ ] . 

فالإخلاص هو سيل الخلاص برالإسلام مركب الشلامة» والإيان حاتم 
الأمان . 

وقوه : ١‏ ومناصحةٌ أثكة المسلمين » ؛ هذا أيصًا ناف للفِل والغش؛ 
فان الأصيحة لا تُجايِع الل إذ هي ضدة فمن صح الأئكة والاأمة فقّد برىءَ 
من الل . 

وقولّه : « ولزوم جماعتهم » ؛ هذا ايا مما يُطهر القَلبَ من الل 
والف؛ فان صاحبة - إأرومه جماعةً المسلمين - يحب لهم ما ثحب لفسي 
ویکرۂ لھم ما یکرۂ لھا › ويسوؤۂ ما يسوۇشُم » ويسر ما يسرم . 1 

وهذا بخلاف من انحارّ عنهم واشتعّل بالطعن عليهم والعيب والذم؛ . 
كفعل الرَافصّة والخوارج والمعتزلّة وغيرهم ؛ فل قلوتهم متا غلا وغِعًاء 


8 


ذا جد الهافصة أبعَد الاس من الإحلاص › وأغشهم للأئكة والأَمة 
8 س من ص › واعسهم 5 


فهؤلاء اشد الاس غ وغًا بشهادة لأسو والأة عليه وشهادتهم 
على أنفسهم بذلك» فإنهُم لا یکونونً قط إلا أعوانًا وظهرًا على أهلي الإسلام › 
فاي عدر قام للمسلمين کانوا أعوانّ ذلك العدو وبطاكة ! 

وهذا أم قد شاكدة الأة منهم» ون لم بشاهية ققد سمع منه ما بص 
الاذانً ويُشجي القلوب . 

وقولّه : « فإ دعونَهُم تحيط من ورائهم ۲؛ هذا من أحسَن الكلام وأوجزه 
وأفخمه معتى؛ شبة دعوَةً المسلمين بالشور والشياج المُحيط بهم المانع مِن 
دخولِ عدؤهم عليه فتلكٌ الدَعوةُ التي هي دعرَةُ الإسلام - وهم داخلوها - 
لما كات سورًا وسياجا عليهم أحبر أن من رم جماَةً المسلمين أحاطّبْ به 
تلك الدَعوةٌ التي هي دعرَةٌ الإسلام كما أحاطَّت بهم» فالدعَوةٌ تجمَع شمل 
الأة رام عتا عي بهاء فمن َل في جماعتها أحات به رقي . 

ه الوجة الثاني والأربعون : [ الأمر الّبوي بتبليغ العلم ] : 

أن ابي مزل مر بتبليغ العلم عنه؛ ففي ٠‏ الصحيحين ٠‏ © من حديث 
عبداللّه بن مرو » قال : قال رسو اللّهِ بإلل ٠:‏ بلغوا عي ولو آي وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج » ومن كدب علي معدا فليتبواً مقَعَدَه من الثار » . 

وقال : « ليغ الشاهد منكم الغائب ٠ء‏ روى ذلك أبو كرة » ووابضَةُ 

( ۱ ) رواه البخاري ( ۳٤١۱‏ ) . 

وام أَرَهٌ في « صحيح مُسلم ٠‏ . ٍ 

وانظر تعليقي على « جزء من كذب عَلَيٌ » ( رقم : ٠۰‏ ) لاطبراني 

( ۲ ) هو قطعة من حديث حخطبة حجة الوداع ؛ وقد رواه البخاري ( ٦۷‏ ) » ومسلم 
(۹) . 

وانظر - مجملا - مسانید رواته في « مجمع الزوائد ) ( ۱ / ۱۳۹ و٣۲۲‏ ) = 


PK 


Ve 


ابن معد » وعگاڙ بن يار » وعبداللّه بن مر › وعبدالوٍ ! بن عاس » وأسماء 
بت يزيد بن الشكن » و جير » وأبو قري وسَراء بدت نبهان » ومُعاوية بن 
حَيْدَة الفُتَّيري » وعم أي حَرة » وغيزهم . 

فار تله بالشبليغ عنه با في ذلك من حصول الهدى بالشليغ » وله عا 
اجر من بلع عنه وأجر من فيل ذلك البلا . 

وكلّما کُر ايلع عنه تضاعَفَ له اواب › فل م من الأجر بعَدَدِ كل ميلغ 
وکل کد بذلك ابلاغ سوی ما له من أجر کاو الختص ب فكل ن ی 
واهتدى بتبليغه فل الأجل لاه هو الداعي إليه» ولو لم يكن في تبيلغ العلم عنه 
إلا حصول ما بج ل لكفى به فضلا . 

وعلامَةٌ المُحبٌ الصادق أن يَسعى في حصول محبوب محبوبه › 
وييذل جهدَةُ وطاقنةُ فيها . 

ومعلوم | نه لا شيءَ أحبُ إلى رسولِ الله له من إيصاله الهدى 
إلى جميع لأ » فالخبلّعٌ عنه ساع في حصول محابه» فهو اقرب الئاس 
نه وأحيهم إله » وهو ناه وخايفثة في أي وكفى بهذا فضلدا وشرئًا لملم 
وأهله . 

ت الوجة الثالث والأربعون : [ التقديم بالعلم الشرعي ] : 

أن ابي حل قم بالفضائل العلمية في أعلى الولاياتِ الدينية وأشرفها › 
وقدّم بالعلم الأفصّلَ على غير . | 
= و( ۲٦۹/۳‏ ) و« الدر التشور ( ٤١ ۲ ۱١/۲‏ ) و دإتحاف السادة اين |٠١ ( ٠‏ 
۹ )> و ١‏ البداية والنهاية ۲ ( ٩‏ / ۳۲ ) › و« إرواء الغلیل ۲ ( ۲ / ۲۳۳ ) . 


ت 


۷٦ 


الحلم ؛ فضلة مشر 


فروی مسلځ في « صحيحه » ٩‏ ديت أي قسعود التدريٰ عن التب 
قال : « يوم القَومَ أقرؤمُم لكتاب الله > فن كانوا في القراءةٍ سواء 
فأعلمُهُم بالشئة » فإ كانوا في الشنةٍ سواء فأقدمهم إسلاما ر ئا ...۲ وذکر 
الحديث . 

فقدّم في الإمامة تفضيلّة العلم على تقدم الإسلام والهجرَةٍء ولا كان 
العلم بالقرآنِ أفضل من العلم بالشتة عرف معلومهٍ على معلوم الشئة َنم العلم 
به ٠‏ ثم نّم العلم بالشئة على قم الهجرة وفيه من زيا5ة العمل ما هو سي 
به» لکن إِنّما راعى لتقد بالعلم ڈ ثم بالعمل » وراعى التقدي بالعلم بالأفصل 
على غيره وهذا يذل على شرفي العلم وقضله » وأنٌ هله هم اهل ادم إلى 
المراتب الذينية . 

: ] الوجة الرابع والأربعون : تلم القرآن وتعليمُه‎ ٥ 

ما بَكَ في « صحيح البخاري » “ من حديث عثمان بن عقان رضي 
اله عن عن الثبي مإللل أله قال : « حيرم من تعلُمَ القرآن وعلّمة » » وتعلم 
القرآنِ وتعلیهةُ يتناولٌ تعلْمَ حروفه وتعليكها » وتعلْم معانيه وتعليها » وهو أشرفُ 
قشكَيٰ تعلمهٍ وتعليمه بمد؛ فان المعنى هو المقصود > واللفظ وميل ليه » عم 
المعنى وتعليمة تعلّم الغاية وتعليمها > وتعلم اللفظ اجرد وتعلية تعلُم الوسائل 
وتعليمها » وبينهما كما بين الغاياتِ والوسائل ! 


( ۱ ) ( برقم 1۷۳ ) . 
(۲ ) ( برقم ۰۰۲۷ ) . 


الخلم : فضلة وشرفة ۷۷ 


ات 1 


ت الوجة الخامس والأريعون : [ طلب العلم حتى ! 
ما روا [ الحاكم في « المسعدرك » ” ° - وال : على شرط الفيدخين - 
من حديث انس -“ رضي الله عنه - عن التب ملل أله قال : : ( مَنهومانٍ لا 
شبعان : ملهو في العلم لا بشع مته ؛ وتنهوم في الدابا لا يشيع متها ٩‏ ] ' 
فجعل الي له الئهحة في العلم وعدم السب منه من لوازم الإيانِ 
رأرصاف المؤمنين» هذا لا يرال دَأبَ المؤمن حتى دخوله الجئة» ولهذا كان 
ئة الإسلام إ م إذا قي لأحدهم: إلى متى تطلب العلم ؟ فيقول : إلى الكمات | 
قال تيم بن حا : سمعتُ عبداللّه بن الثبارك رضي الله عنه يقول 
- وقد عاب قوم في كثرة صله للحديث ؛ فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ - قال : 
إلى الممات ! 
وقال الحَسَن بن منصور الجصاص : قلت لأحمد بن حنبل رضي اله 
عنه : إلى متى يفْب الومجلُ الحديتٌ ؟ قال : إلى الموت ! 
وقال عبدًالله بن محكد البعّوي : سمعتُ أَحمَدَ بن حنبل رضي الله عن 
يقول : إنّما أطلْبُ العلم إلى أن أدحل القبرَ . 
وقال محمد بن إسماعيل الصائعُ : كنت اضوع مغ أي ټبغداد» فمو بنا 
أحمَدٌ بن حنبل وهو يعدو › ونعلاه في يديه» فأَحَدَ أي بمجامع ثوبه» فقال : يا 
أبا عبداللّه » ألا تستحي ! إلى تى تعدو مع هؤلاء ؟ قال : إلى الوت ! 
)۹۳/۱( وفي سنده صف » لکن له طون وشواهة ځا وژ » فانظر . 
١‏ مشكاة المصاييح » ( ۲٠١‏ ) للتبريزي » و « العلم » ( ٠١١‏ ) لابي خيشمة » كلاهما بتعليق 
شيخنا العامة الألباني وتحقيقه » وسيأتي تخريجه فصلا ( ص ٠١١‏ ) . 
( ۲ ) « طبقات الحنابلة ۲ ( ٠٤١ / ١‏ ) » وذكر هذا الخبر عنه . 


۷۸ 


وقال عبد الله بن يشر الطالفاني : أرجو أن يأتيني أمر ري واليحبرة في 
يدي» ولم بُفارفي القلم واليحبرة ! 

وقال حميدٌ بن محمد بن يزيد البضري : جاءَ اب بسطام الحافظ يسألني 
عن الحديث ؟ فقلت له : ما أشدٌ جرصَكَّ على الحديث ! فقال : أو ما أك 
أن أكود في َطارِ آل رَسولِ الله إل ؟ 

وقيلّ لمعض اللَّماء : إلى متى يَحشَنْ بالمرء أن يتعلّم ؟ قال : ما حشئت 
به الحياةٌ . 

وشعل الحسن عن الو جل له لمانو سنه : ايحص أن يطلب العلم ؟ 
قال : إن کان يَحشنٰ به أن يعي( . 

ه الوجهة السادس والأربعون : [ الحكمة هي العلم ] : 

[ روى ابن أبي شيبة ‏ عن أبي بُردةٌ » قال : كان يقال : « الحكمة ضالة 
المؤمن ؛ يأحذُها إذا وجدها» ] . 

والحكمَة هي العلم؛ فإذا قَقَدَهُ المومنْ فهو رة من فقَدَ ضالةً نفيسة 
من نفائسهء فإذا وجَدها قر قله وفرحت نفشة بوجدانهاء كذلك المؤمن إذا 
وج ضالة قلبه وروحه التي هو دائما في طلبها ونشدانها والتّفتيش عليها . 

وهذا من أحسن الأمثَة؛ فن قلبَ المؤمن يطلب العلم حيتُ وجدة أعظم 


)١ (‏ فالعلم بالكتاب والشئة هو اليا القَةٌ > لا مجرد الركة والتنفس رالكلام 1! 

ٍ .)١١ / ٠٤ ( ) في « المصتّف‎ ) ۲ ( 

وانظر « جامع بيان العلم وفضله » ( 1۲١‏ ) و « العلم ٠١١ ( ٠‏ ) لأيي خيثمة › 
و والحلية » ر( / ٤4‏ ) . 


من طلّبٍ صاحب الصَالَةٍ لها . 

© الوجة السابع والآأربعون 1 العلم من علامات الإهان ] : 

قال التّرمذي : حدثا بو کرب : حدثا حف بن ايوب » عن عوف › 

ا ا و - . و 

عن ابن سيرين » عن أيي هُرَيرة رضي الله عنه عن الي رن : « حصلتانِ لا 
يجدمعان في منافق : حشنْ سَمْتِ وفقة في الین ». 

وهذه شهادَة بأل من اجعمع فيه حسنْ الشمتِ والفِقة في الذين فهو ممن . 

وأحرى بهذا الحديث أن يكود حمًا "» فن خسن المت والفقة في 
الدين من أحص علاماتِ الإيمانِ» ولن يجمعهما اله في منافق؛ فن التفاق 
ينافيهما وینافیانه . 

4 

: ] الوجة الثامن والأربعون : [ الوصيّة بطلاب العلم‎ ٥ 

أن الي أوصى بطلبة العلم خيرا وما ذاك إلا لقضل مطلوبهم 
وشرفو : 

قال القرمذي : حدثنا سفيانُ بن وكيع : حدّثنا أبو داود الحفُري » عن 

. ) ۲۹۸١ برقم‎ ( ) ۱ ( 

وقد حوجته ممصلا إلى تحسينه في رسالتي « الأربعون حديًا في الشخصية الإسلامية > 


( رقم ۲۲ )° 

( ۲ ) قارن ب « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( ٠١1 / ١‏ ) لشيخنا الألباني . 

( ۳ ) في ( سننه ٩‏ ( برقم 19۰(« وابن ماجه ( ۲٤۷‏ ) و ( ۲٤۹‏ )» وعبدالرزاق 
۲٠۲ / ۱۱ (‏ ) » والبغوي ( ٠۳١٤‏ )» وابن أبي حاتم في « تقدمة اجرح والتعديل ۲ ٠. . ) ١۲١/۲‏ 

وفي إسناده أبو هارون العبدي» وهو متروك ‏ ِ 

وقد بيت روايةٌ مختصرة لهذا الحديث » فانظرها في « سلسلة الأحاديث الصحيحة > 
( رقم : YA‏ ۰ 


ر 


اتلم ؛ فطللة وشرفة 


A» 


شفيان » عن ابي هارون » قال : كتا نأتي با سعيڍٍ فيقول : مرحبا بوصيةٍ رسولي 
الله مالل » إن الئبي ل قال : ١‏ إن الئاس لكم تب وإ رجالا يأتوتكم من 
أقطارٍ الأرض يمفّهون في الدين» فإذا انوكم فاستوصوا بهم خير ٠‏ . 

- حدثنا تیب : حدثنا روځ بن قيس » عن أبي هارون العبديٰ » عن أي 
سعيد الحُذريّ» عن ابي عله قال : « يأتيكم رجالٌ من قبل المشرق يتعلّمودً» 
فإذا جاؤو کم فاستوصوا بهم يرا » . 

فكانَ أبو سَعيدٍ إذا رآنا قال : مرحيا بوصية رسو الله مله . 

ه الوجه التاسع والأربعون : [ طلبٌ العلم من أفضل الحسنات ] : 

قَطَلَبُ العلم من أفصّل الحسناتِ» والحسناث يذهب السيعات» فجدي أن 
يكو لَب العلم ابتغاء وجه اله يكفّر ما عضى من العجات» ققد دلب 
الأصوص أن إلباع الشيعة الحستة تمحوها » فكي با هو من أَفصَلٍ 
الخسنات وأجلٌ الطْاعاتِ ! 

وقد روي عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه : « إن الرجل يخر من 
منزلة وعليه ن الذنوب مل جيل بِهامة » فإذا سَيع العلم حاف ورَجع وتاب » 
انضرف إلى منزله وليس عليه ذب » فلا لفارقوا مجالسق الغلماي ٠‏ . 

: ] الوجة الخمسون : [ مباهاة الملائكة بطلبة العلم‎ ٥ 

أ الله تارك وتعالى ثباهي ملائكتة بالقًوم الذينَ يعذاكرودً العلم وذ كرون 
الله ويَحمَدُونة على ما من عليهم به منه : ۰ 

قال الترمذي : حدثنا محكد بن بشار : حدثنا مرحومٌ بن عبدالعريز 


( ۱ ) ( برقم ۳۳۷۹ ) . 
وروی الحدیتٌ - ايسا - الإمامٌ مسلم في « صحیحه ۲ ( ۲۷۰۱ ) . 


i 
چ ی‎ 
ھل د 9وونہے‎ 


الهلم : قظلة وشرفهة ۸۱ 


امار : لاتا آبو عاق » عن أيي علمان » عن أبي سيد » قال : حرج شماوتة 
إلى المسجد فقال : « ما بجلسکم ؟ قالوا : جلسنا نذ گر الله عر وجلً» قال : 
الله ما أجلسكم إلا ذلك ۶ قالوا : آله ما أجلسنا إلا ذلك قال : ما اني 
لم استحلفكم تُهمةٌ لكم» وما كان أحد بترتي من رسولِ الله عله أقلٌ حديًا 
عنه مئي؛ ل رسول الله به حرج على حلم من أصحابه » قال: ما ُجلسكم ؟ 
قالوا : جلسنا ذ كر الله ونحمَدة لِمَا هدانا للإسلام ومن علينا بك» قال : آله ما 
أجلسكم إلا ذلك 1۴ قالوا : آله ما أجلصنا إلا ذلك قال : ما إنّي لم 
استحلفکم َة لک إل أتاني جبريل فأحبرني أن الله تعالى باهي بکم 
الملائكة » . 

فهؤلاء کانوا قد جَلَسوا یحمدولٌ الله بذ کر أوصافه وآلائه ویشنولَ عليه 
بذلك وټذ كرون حسن السلا وټعترفود لله بالقضل القظيم إذ هدام له ومن 
عليهم برسوله . 

وهذا اشر ف علم على على الإطلاق » ولا تُعنى به إلا الؤاسخودً في العلم؛ 
فاه يتضكن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودنه ورسولهء ومح ذلك وتعظیکه 
والقّح به» وأحرى بأصحاب هذا العلم أن باهي الله بهم الملائكة . 

وقد بسر ابي تإلله الول الذي كان يحب سورةً الإحلاص » وقال : 
أحبها لألها صفَةٌ الأحمن عَرٌ وجل؛ فقال: « حبك إياها أدحَلَكٌ الجئة )2. 


١ (‏ ) علقه البخاري ( ۷۷٤‏ ) »› ووصله أحمد ( ۴ / ٠١١‏ و ٠١٠١‏ ) » والترمذي 
( ۲۹۰ ) » والدارمي ( ۲ / ٤٦۰‏ ) » وأبو یعلی ( ۲۳۳۹ ) » وابن حبان ( ۷۹۲ ) عن انس 


بسند حسن . 


لي 


الغلم ؛ فة مشَرفة 


A۲ 


وفي لفظ آتر : « أحپروة أن الله هة  »‏ فدل على أذ من أحبُ 
صفات الله أحئة الله وأدحَلَةُ الجئة . 

والجهمية“ أشد الاس نره وتنفيرًا عن صفاته ونعوتِ كماله » يُعاقيودً 
ويذمُونَ من يذ که ويقرڑها ويجمغها ويعتني بهاء ولهذا لهم المَفْتٌ والذّم عند 
الأئة وعلى لسانِ كل عالم من علماءِ الإسلام » واللهُ تعالى اشد بصا وفنا 
لهم ؛ جزاءٌ وفانًا . ۰ ۰ 

© الوجة الحادي الخمسون : [ البصيرة والعلم والاتباع ] : 

أن أفضل منازلي الخلق عند الله منزلةُ ال#سالّة واثبوة؛ فال يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الئاس» وكيف لا يكونُ أفضل الحَلتي عند الله من جعلَهّم 
وسائط بيه وين عباده في تبليغ رسالاته وتعريضِ أسمائه وأفعاله وصفاته 
وأحكامو ومراضيه ومساخحطه وثوابه وعقابه !؟ وخحصَهُم بوحيه » واحتصهم 
بتفضيله » وارتضاهُم لرسالته إلى عباده » وجَعَلَهُم أزكى العالّمين نفوساء 
وأشرفهم أخلاقا» وأكملّهم علوما وأعمالا وأحستهم جلمَةء وأعظمَهم حه 
وبول في قلوب الاس » وبؤأهُم من کل رصم ويب » وکل حلي ڌنيي وجل 
أشرف مراتب الئاس بَعدَهُم مرب حلافهم ونیاهم في مھم فم 
يخلفونهُم على منهاجهم وطريقهم ؛ من نصيحتهم للأة » وارشادهم الصال ء 
وتعليمهم الجاهلّ » وتصرهم المظلوم » وأعُذهم على يد اال أفرم 
بالمعروفِ وفعله وتهيهم عن المنكرٍ وتركي والدّعوَة إلى الله بالجكمةٍ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( ۷۳۷١‏ ) ؛ ومسلم ( ۸٠١‏ ) عن عائشة . 
( ۲ ) ويشلهم أفراحهم ين معَطّلة العصر وة مۇولة أحر الرمان !! 


AY 


اللم : قضلة وشرفه 


للخستجيبين» والموعظة الحسَكَة للمُعرضين والغافلين» والجدال بالتي هي احسن 
للمُعاندينَ المُعارضين . 

فهذه حال باع العُرسَلين وَوَرَلَةٍ التبیين ؛ قال تعالى : ب قل هذه سبيلي 
أدعو إلى الثم على بَصيرَة أنا وَمَن اتبعني ‏ [ يوسف : ٠١۸‏ ] . 

وسواء كان المعنى: أنا ومن اتبعني على بَصيرَةٍ وأنا أدعو إلى الل أو 
المعنى : أدعو إلى الله على بَصيرَةٍ فالقولان متلازمان؛ فإله لا يكون ين أتباعه 
حًا إلا من دعا على بصيرةٍء كما كان متبوغة يفعلُ . 

فهؤلاء حلَماء الؤسل حقاء ووَرثهّم دود الئاسء وهم أولو العلم الذي 
قاموا ما جاءَ به عِلْما وعَملا وهداية وإرشادًا وصبرًا وجهااء ھۇلاء هم 
الصديقون» وهم أفصّل أتباع الأنبياءء ورأشهم وإمامُهُم الصدّيق الأكبر أبو بكر 
رضي الله عنه . ۰ 

قال تعالی : ل ومن بطع الله والأسول فأولئك مح الْذْينَ أنْعَمَ اله عليهم 
مِنَ اللْبيّينَ والضديقرنَ والشهداء والالحينَ وحشن أولئك رَفيقًا ذلك 
الضل يِن الله وكفى بادلم عليمعا ‏ [ النساء : ۹ ]» فذ کر مراتب الشعداء 
وهي أربعة» وبداً بأعلاهم مرتبةء ثم الذينّ يلوتهم» إلى آخر المراتب . 

وهؤلاء الأرتعة هم أهلُ الجئَّة الذينَ هم أهلُهاء جعلنا الله منهم مئه 
وکریو . 

: ] الوجة الثاني والخمسون : [ التميز بالعلم‎ ٥ 

أ الإنسانَ إنّما َر على غيره من الحيواناتِ بفضياة العلم والبيانِء وإلا 
يره ِن الدوابٌ والشباع اکر کل منهء وأقوی بطسا » وأکئر ماعا وأولا5ا 


A٤‏ الغلم ؛ فضلة وشرفة 


وأطول أعماراء» وما مُيْرَ على الدّوابٌ والحيواناتِ بعلمو وييائهء فإذا يم العلم 
بق معة القَذْرٌ المشترك بينه وين سائر الدوابٌ؛ وهي الحيوانية الْمَحْصّةء فلا 
ټیقی فيه فض علیهم» بل قد یبقی شرا منهم؛ كما قال تعالى في هذا الصنِ 
من الئاس : ب إن شر الدّوابٌ عند الله الضَمُ البكم الَذينَ لا يعقلونَ 4 
[ الأنفال : ۲۲ ] » فهؤلاء هم الجيال ؛ ج ولو علم الله فيهم يا 
لأسمعهم ‏ [ الأنفال : ۲۳ ]» أي: ليس عندهم محل قاب لير ولو کان 
محلهم قابا للكير ل لاسمعهم ‏ أي : لأنهكهم فالشغ ههنا نغ ته 
وإلا فصع الصوتِ حاصلّ لهم » وبه قامَث حم الله عليهم؛ قال تعالى : 
ولا تکونوا گالْذینَ قالوا شونا وخم لا تشعو ن [ الأنفال : ۲١‏ ]» وقال 
تعالى : م ومَكَل الْذينَ قروا كَمَكل الذي ينوق يما لا َسمَم إلا ذعاءَ ونداء 
صم بكم عُمْي فهُم لا تعقلون ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

وسوا كان المعنى : َكَل داعي الذين كفروا كمَكَلٍ الذي ينق با لا 
يسمم من الدواب إلا أصوانًا مجودَةًء أو كان المعنى : وَمَكَّل الذينَ كفروا حينَ 
ناون كَمَكلٍ دوابٌ الذي يتعق بها فلا تسمع إلا صوتَ الذعاء والتداي 
فالقولان متلازمان » بل هما واحد» وإ كان التقديرٌ الثاني أقربَ إلى اللْظٍ 
وأبلعٌ في المعنى؛ فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدُعرّة إلا الوت 
الحاصل للأنعام . 

فهؤلاء لم بحل لهم حقيقة الإنسانلة التي يمر بها صاحبها عن سائر 
الحيوانِ . 

والشمع يراد به إدراك الصوت» ويراد به كَهم المعنى» ويراد به القّبول 


الغلم : قله وشرفة Ae‏ 


والإجابةء واللاثة في القرآن : 

قَمِنَ الأول : قوله : ظط قد سوح الله قول التي بجادلْك في روجها 
وتشتكي إلى الله والله يَسمَحٌ تحاؤركما إن الله سمي بصيرٌ ‏ [ الجادلة of:‏ 
وهذا أصرځ ما يكو في إثباتِ صفَةٍ الشمع؛ دك الماضي والمُضارع واسم 
ااعل : ل سوح و ل يسم )» ددر ل سمیع 4ء وله اع کر 
قالت عائسَةٌ رضي الله عنها : الحمد لله الذي رسع سمفة الأصوات لمّد 

جاءت المجاولّة تشكو إلى رسول الله له وأنا في جانب البيتِ » ونه ليخفى 

علي بعص كلايها » فأنرَل اللٌ٠:‏ قد سمح الله قول التي خجحادلَكَ في 
زوجها ‏ [ المجادلة : ١‏ ] . 

واثاني : سمغ القهم؛ كقوله : ل ولو علم الله فيهم وا لأستعهم مهم 4 
الأنفال : ۲۳ ])» أي : لأَْهََهُم : ب ولو أشمَعَهُم مَعَه ولوا وهُم مُعرضونَ 4 
[ الأنفال : ۲۲ ] ؛ لما في قلوبهم من الكبر والإغراض عن قول الح » ففيهم 
آفتانِ : 

إحداهما : انهم لا يفهمود الح لجهلهم» ولو قَهموة لتولوا عنه وهم 
معرضولً عنه لكبرهم" وهذا غاية لقص والعيب . 

الثالث : سم القبولٍ والإجابة؛ كقوله تعالى : ظ لو حُرَجوا فيكم ما 

( ۱ ) رواه البخاري ( ۱۳ / ۳۷۲ ) تعليقًا مجزومًا به . 

وَوَصَلَةُ أحمد ( ٠٦ / ٦‏ )» والنسائي ( 1 / ۱۳۷ )» وابن ماجه (۱۸۸) و( ۲۰۹۳ )» 
والواحدي ( ص ٠۰۸‏ )» وابن جریر ( ۲۸ / ٩‏ ) . 


وسنده صحیح . 
( ۲ ) وهي الآفةُ الثانية » فالأولى : اجهل » والثانية : الكبر . 


۸٦‏ الغلم ؛ فضلة شرف 


زادوگم إلا خُبالا وَلأؤضَعوا خلالكم يمغونكم الفتنةَ وفيكم سكاعونَ لهم [ التوبة : 
۷ ]» أي : قايلونَ مستجيبودً» ومنه قولّه تعالی : ۾ سگاعونَ لذب 4 
7 المائدة : ۱ ] » أي : قابلونٌ له مستجيبونً لأهله » ومنه قول العْصَلي : سمعَ 
اله لمن مده ؛ أي : أجابَ الله حم من حَيدّه » وعاءَ من دعا وقول 
ف « إذا قال الإمام: سَمع الله ين حيده» فقولوا : ربا ولك المد » 

يسمع الله لکہ أي : يجییگم . 

والمقمة ان الإنسانٌ إذا لم يكن له علم ما ُصلځة في معاشه ومعاده 
کان الحیوانُ المهيم حيرا منه لسلامته في المعاد مما هلک دون الإنسان 
الجاهل . 

: ] الوجة الثالث والخمسون : [ العلمْ حاكي على ما سواه‎ ٥ 

أ العلم حاکم على ما سواه » ولا ټحکم عليه شي فكل شيءِ اتف 
في وجوده وغدمه وصځته وفساده ومنفعتو ومضرته وژجحانه وتقصانو وکماله 
ولقصه ومدحه وذثه ومرتبته في الخير وَجؤدته ورداءت وفَرْبه وبغده وإفضائ إلى 
مطلوب كذاء وعدم إفضائي» ومحصول المقصود به» وعدم حصوليء إلى سائر 
جهاتِ المعلومات؛ فإ العلم حاكم على ذلك كَلّيء فإذا حكم العلم انقَطَعَ 
التراع وَوَجَبَ الاباع» وهو الحاكم على الممالك والشياساتِ والأموال 
والأقلام » فلك لا يعاد بعلم لا يقوم» وسیتُ بلا علم مِخراق لاعب» ولم 
بلا علم ح رک عابثِ» والعلم مسلط حاكع على ذلك كلو » ولا يحكم شيءٌ 
من ذلك على العلم . 


١ (‏ ) رواه مسلم ( ٠٠٤‏ ) عن أبي موسى الأشعري 


وقد احتف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه » وذ كر 
لكل قول وجوةٌ من التراجيح والأدلّة 1! ۰ 

ونفس هذا الثراع دلي على تفضيلي العلم ومرتبتي؛ فإ الحاكم في هذه 
المسألة هو العلم» فب وإليه وعندة يق الحاكم واكخاصُم والممَصْل منهما 
من حم له بالفضل . 

ر : وهلا ایشا دلي على ا افضیلو وغأو مرتبته وشرفه؛ فن الحاكم إنّما 
م شع أن م فس لأب تيا قي والعلم لا تلحمَةُ هة في كمه 
لنفسيء فال إذا حكم حكم با تشهد العقول والظر بصكتهء وتدلمًاء بالقبولء 
ويستحيل حكمة لتهمةٍ » فإ إذا حكم بها انعر عن مرتبتو» وانحط عن 
درجت » فهو الشاه الغزكي العَدّل» والحاكم الذي لا يجوز ولا يرل . 

فن قيلّ : فماذا حكثه في هذه المسألة التي ذكرتموها ؟ 

قيل : هذه المسألة كر فيها الجدال وائسعَ المجال» وأدلى كل منهما 
بجت واستعلى مرتبته» والذي يفصل الثراع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع 
الكلام في أنواع مراتب الكمال » وذكر الأفضل منها » والئظر في أي هذين 
الأمرين ¿ ول ب به وأقرتُ ليه ؟! 

فهذه الأصولٌ اللالةُ بين الصواب » ويقع .بها صل الخطاب . 

فأمًا مراتب الكمال ارغ : اسوه » والصديقية » والشهادة ء والولايث وقد 


١ (‏ ) وفي ذلك اُحادیث ؛ لکتها لا تصځ › فانظر « جامع بیان العلم وفضله ۳١ / ۱ ( ٩‏ )»> 
و ه العلل المتناهية ۷١ / ١ ( ٠‏ ) › و« إتحاف السادة المقين ¿ ( ٤١ / ١‏ ) . 


رھ 


الغلم ؛ فضلة وشَرفة 


A۸ 


ر الله سبحانة في قوله تعالى : : و وتن عع اله والأسول قأولثك مح الَذينَ 
نعم الله عليهم من النَبثْينَ والضديقين والشهّداءِ والكالحينَ وحَشنَ أولئك 
ل ا ر کی ا یا ا 1۹ 
وڏ کر تعالی هؤلاءِ الأربع في سورَة الحديد ؛ فذ كر تعالی الان به 
وبرسوله » ثم تَدَبَ المۇمنينَ إلى أن تخشح قلوبهم لكتابه ووَحيه »› ثم ذكر 
اتب الخلائي شقيّهم وسعيدِهم ؛ فقال : ظط إن المُصدقينَ والمْصدّقاتِ 
وأقرضوا الله قرا حسنًا ُضاعَفُ لهم ولَهُم أجڙ كريخ والْذينَ آمنوا باش وشل 
أولئكَ هم الصديقون والشَهَداء عند ريم لهم أجركُم ونوزكُم واذينَ كقروا 
وكدبوا بآياتتا أولثكَ أصحابُ الجحيم ي [ الحدید : ۱۸ - ٠۹‏ ]» وذكر 
فاستوعَت هذه الاي أقسامَ العباد شقيّهم وسعيدِهم . 
والمقصوة أنه ذكر فيها المراتب الأربعَةً : ال#سالةَ والصديقيةً والشهادَة 
والولاية : 
فأعلى هذه لر اتب الوه والؤسالةء ويليها الصديقية» فالصدٌيقون هم أثكهُ 
أتباع الؤسل» ودرجئهم أعلى الدرجاتِ بعد اللبؤةء فإن جرى كلم العالم 
بالصديقية» وسال دده بها كان أفصّل من دم الشهيد الذي لم يلحفة في تة 
الصديقية » ا سال دم الشهيد بالصديقية قر علیها کان أفضلَ من مداد 
امال الذي قصَر عنهاء فأفضلهُما صِديمُهماء إن استويا في الصديقية استويا 
في المرتجةء والله أعلم . 
والصديقية : هي كمال الإييان يما جاء به الأسول عِلْما وتصديًا وقيام 


ا 


الغلم : فظلة وِشَرَفةٌ ۸۹ 


به» فهي راجعةٌ إلى تفس اللْ» فكل من كان أُعلم با جاء به الؤسول وأكملّ 
تصديقًا له كان أ صديقةٌ » فالصديقية شجرَةٌ أصولُها العلمْ » وفروعها 
الصديقء وثمرئها العمل . 

فهذه كلماتٌ جامعةٌ في مسألة العالم والشهيد » وأيّهما أفصّل ؟! 

: ] الوجة الرابع والخمسون : | الإیان لا یکون إلا بالعلم‎ ٥ 

أذ الأصوص البوئةً قد تواتّرث بأد افص الأعمال إياتٌ بالل '» فهو راس 
الأمرء والأعمال بَعدَهُ على مراتبها ومنازلها . 

والإ يمان له رُكنان : 

أحذهما : معرقةٌ ما جاءَ به الأسول » والعلم به . 

والّاني : تصديفة بالقّول والعمل والأصديق بدونِ العلم والمعرفة شحالء 
فإئهُ فرع العلم بالشيءٍ المْصَدق به» فإذا ؛ العلم من الإيانِ رة الؤوح من 
لجسي » ولا تقوم شجرة الإهانِ إلا على ساقي العلم والخعري فالعلم 
- إذّا - أجل المطالب وأسنى المواهب . 

: ] الوجة الخامس والخمسون : [ صِفاتٌ الكمال راجعة إلى العلم‎ ٥ 

أن صفاتِ الكمالي لھا ترجځ إلى العلم والمُدرَة والإرادةء والإرادة قرع 
العلم ؛ فإنها تستازم الشعور بالمراد » فهي فير إلى العلم في ذانها وحقيقيهاء 
والقُدرةٌ لا تور إلا بواسطة الإرا5ةء والعلم لا يفتقّر في تعلق بالمعلوم إلى واحدَةٍ 
منهماء وأما المُدرة والإرادة فكل منهما يقر في 
تعلقه بالمرادِ والمَقدور إلى العلم » وذلك يدل على فُضيلته وشرفِ منرلتهٍ . 


١ (‏ ) سيأتي - قريتا - تخريج الحديث الوارد في ذلك . 


۹۰ الخلر ؛ فظالة وشَرَفة 


0 

: ] الوجة السادس والخمسون : [ عموم العلم تعلقا بالصفاتِ‎ ٥ 

أن العلم اعم الصفاتِ تعلمًا بتعلَقه وأوسعهاء فإئه يعلى بالواجب 
والممكن والمُستحيل وال جائز والموجود والمعدوم» فذاتٌ الوب سبحانة وصفائةُ 
وأسماؤء معلومةٌ له ويَعْلَم العبا من ذلك ما علهم العليم لحي . 

د ا والإرادةٌ فكل منهما حاط التعلى؛ أا المُدرةٌ فإئما علق 
بال عة » لا بالخستحيل ولا بالواجب» فهي حص من العلع من هذا 
الوجه» رأ ا فان الإرادة لا تعلق إلا ببعض المُمكناتِ وهو ما ريد 
وجودة» فالعلم أوسَعُ وأ عم وأشمل في ذاته ومتعلقه . 

: [ الوجة السابع والخمسون : [ العُلماءُ هم الأية‎ ٥ 

أن اله سبحانة أخبر عن أهلي العلم بال جعَلَهُم أثكة يهدون بأمروء ويام 
بهم من بعدهم» فقال تعالی  :‏ وجَعَلنا مِنْهُم أُثمة دون بأمرنا لما صبر 
وكانوا بآياتنا يُوقنون ‏ [ السجدة : ۲٤‏ ] . 

وقال في موضع آَخَرَ : ۾ والذينَ يقولونَ رڳنا هب لنا مِن أزواجنا وذياتنا 
رة أعيّن واجِعَلنا للمَْقينَ إماما & [ الفرقان : ۷٤‏ أي : نة يقعدي بنا مَن 
ټعدنا . 

فأحبر سبحانة أن بالصبر واليقين ثنال الإماقة في الدين“ وهي أرفَعُ 

واليقيٌ هو كمال العلم وغايئةء فبتكميل مرتبة العلم قتحصْل إمامَةٌ الّين › 

- وهذه كلمةٌ من مهات كلمات شيخ الإسلام ابن تيميةء ينقلها عنه - ويشهرها‎ )١( 
. تلميذّه الصف رحمه الله » وهي - بحدٌ ذاتها - منهج علميم دعويٰ عظيع‎ 


ت 
ج2 ری 
عل د کرو یی 


وهي ولايد آها العلمْ» ي يحبص أله بها من يشاءُ من عباده . 

0 الوجة الثامن والخمسون : [ حاجة العباد إلى العلم ] : 

أن حا العباد إلى العلم صرورئةٌ قوق حاجةٍ الجسم إلى الغذاءء لان 
الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مو أو مرتين» وحاحجة الإنسان إلى العلم بعد 
الأنفاس» لان کل مَس من أنفاسه فهو شحتاج فيه إلى أن يكو مصاجا لإيانٍ 
أو جكمةء فن فارَقَةُ الإهانُ أو الحكمَه في نفس من أنفاسه ققد عَطبَ» وقَبَ 
هلاکه» ولیس إلى حصول ذلك سبل إا بالعلم» فالحاجةٌ إليه فوق الحاجة إلى 
العام والشراب . 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه » فقال : الاس أحوّخ إلى العلم 
منهم إلى الطّعام والشراب؛ لان العام والشرابَ بُحتاج إليه في اليوم مره أو 
مرتين» والعلم ححا إليه في كل وقت(“ . 

© وجه تامع والخمسون : [ الم فل عمل وكرة جر ]: 

ن صاحب العلم أل تكبا وعملا وأكثز أجرا . 

واعتیڙ هذا بالشاهد؛ فان الصتاع والأجراء یُعانون الأعمال الشاك 
أتضیهم» > لأسا العم يجلش يجلس » ويأمرْهُم وينهاهُم وبريهم كيفيةً العمل › 
ويأحدٌ أضعاف ما يأحذولَةُ . 

وقد أشار التب مله إلى هذا المعنى حيبت قال : « أفضل الأعمال إيانّ 
بالل ثم الجهاد 2 . 
١ (‏ انظر ٠‏ طبقات المتابلة ٠‏ ر (C1‏ 


( ۲ ) رواه مسلم ( ۸٤‏ ) عن آيي ذڙ . 
وهو في « صحيح البخاري » ( ۲١۱۸‏ ) - عنه = بنحوه . 


فالجهاد فيه بذلٌ النفس وغاية المشمَة » والإيان علم القلب وعكَلهُ وتصديقة» وهو 
أفضلّ الأعمال » مع أن مشفًةً الجهاد فوق مشفَتهٍ بأضعاف مُضاعَقّة » وهذا لان 
العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها » فاضِلَها من مفضولها » وراجكها من 
مرجوجها » فصاحية لا يختا لنفسه إلا أفضل الأعمالء والعاملٌ بلا علم يَظْنُ 
أن الضيلّة في كارة المشقةء رل امشاق ون كات ما بعانيه مفضولاء 
ورب عمل فاضل وامفضول أكثر مشه 

واعتير هذا بحال الصديق رضي الله عنه فال أفضل الأ > ومعلوځ أن 
فیھم من هو اک عملا وحڳا وصوما وصلاةٌ وقراءةٌ منه» قال ابو بكر بن 
عیاش : ما سبقكم ابو بكر بکثرة صَوم ولا صلا » ولک بشيء وَأَر في ليو . 

وهذا مَوضع المثَلِ المشهور : 

من لي شل سيرك الغ تلل تمشي ويا وجي في الال 

: ] الوجة السثون :[ العلم إمام العَمَل‎ ٥ 

أذ العلم إمام العملء وقائدٌ له» والعَمَلٌ تابع له وموم به » فكل عمل لا 
يکود علض العلم مقتدیا به فهو عُير نافع لصاحیهء بل مَصوةٌ عليه » كما قال 
)١ (‏ هذه هي حقيدة آمل السئة والحماعة » وأ الشيعة الشنيعة » فيأى عابها ( رفشها) 
إلا نقض ذلك ورده !! 


( ۲ ) عزا رای في د تخریج الاحاء ۲ ( ۱ | ۲۳ ) للحکیم رای من قول یکر ین 
عبدالله لزني 


ثم قال : « ولم أجده مرفوعًا ) . 
رأشار ريدي شي ١‏ إقاف السادة العقين » ( ١‏ / ۱۸۷ ) إلى عزو ابن القيم الخبر لأيي 
بکر اہن عیاش . 
وانظر « الأسرار المرفوعة » ( ص ٤٥٤‏ ) لعلي القاري . 


ور 


الغلم : فاه شمه 


۹۳ 


بع الشلفِ : عن عبد الله لله بير علم کان ما يفي أكتر ما صل . 

والأعمال إنما تتفارَتُ في القبول والرد بحسب فوافقتها للعلم 
رَمُخالفتها له فالعملُ الموافق للعلم هو القبولٌ » وا0خالف له هو المردوڈ . 

فالعلم هو الميزانُ وهر المحك؛ قال تعالی : لظ الذي حَلَق المَوت 
والحياة ؤكم يكم أحسَن عَمَلا وهو العزيز الكَفود & [ الملك : ۲ ] ؛ قال 
المُصَيل بن عياض : هو أحاَص العَمَل وأصر وئ ٠‏ قالوا : يا أبا علي » ما أخلصه 
وأصرَبهُ ؟ قال : إن العمل إذا كان حالصا ولم یکن صواا لم قبل وإذا کال 
صواتا ولم یکن خالصًا لم قبل حتی يکود خالصا صرائاء فالخالص أن کون 
ِء والصوابُ أن يكونَ على الشئة » ود قال تعالی : ب فمن کان ترجو 
لقاءَ ره يعمل عملا صا ا ولا شرك ك بعباة رو احا [ الكهف :0[ 

فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقيل الله من الأعمال سواة؛ وهو أن 
یکونً مواقا لو رسو اله له » شرا5ا به وجه الله . 

ولا يتمكن العام من الإتيانِ َكل ب َج هذين الوَصقَينِ لا بالعل» فاه 
إن لم يعلم ما جاء به اسول لم ب كن صد وان لم يعرف معبودة لم كل 
إرادئة وحدَة » فلولا العلم ا كان عملَةُ مقبولا » فالعلم هو الدّليلٌ على 
الإخلاص» وهر الدليل على المتابغة . 

ود قال الله تعالى : نما يََقِل الله مِنَ المتقين ‏ [ الائدة : ۲۷ ] › 

١ (‏ ) رواه أبو تيم في « الحلية » ( ۸ / ٩١‏ ) . 

وانظر كتابي « علم أصول البدع ۲( ص 11 ) . 

( ۲ ) في غالب الأمر ومُظيه » وقد يلف هذا لكلف استواء العلم على قاعدة الكتاب 

والشئة » فتنكة . 


۹4 الحلم ؛ فضلة وشَرَفه 
e ٣‏ . 4 کر Hi‏ . ت ام . 
وا جس ما قیل قي تقسير اليه¿ ٠‏ 6 مَل م اماه في ذلك العَمَرٍ 


وواه فيه أن يكو لوجهه على ماف تة ري وهذا إِنّما يحصّل بالعلم . 

وإذا کان هذا مَنزل العلم وموقعۀ غلم ائه شرف شيء وأجلهُ وأفضل 
واللَهُ أعلم . 

: ] الوجة الحادي والستون : [ العمل بلا علم › كالسير بلا دلي‎ ٥ 

أن العاملّ بلا علم كالشاثر بلا ليل ومعلوم أن عَطّبَ مل هذا أقرَبُ من 
سلامته» وان در سلا اتفاقًا نادرا فهو غيڙ محموڊ » بل مذو عند العقلاء . 

وان شي الإسلام ابن تيمية يقول : من فارَقَ الدّليلَ ضل الشبيلً» ولا 
لیل إلا ما جاءَ به الأسول . 

قال الحَسَنٌ : العام على غير علم كالشالك على خير طرييء والعامل 
على غير علم ب فيد أكثر مما يُصلخ» فاطلبوا العلمَ طلبا لا تضروا بالعبادةت 
واطلبوا العبادَةً طلا لا ر بالعلم؛ فال قوم طبرا العبادّة وت رکوا العلم حتى 
ترجوا بأسيافهم على اة محكد مله ولو طلبوا العم لم يذلَهُم على ما قعلوا . 

0 وين ما قله : أن الملم مَرتّبثة في الوجه الأول مرتبة 
ا لطاع المتبوع المقتدى به ابع لحكمه الطاع أمرة» ومرتيه في هذا الوجه مرتبة 
الدليل الرشدِ إلى الحطلوب المرصل إلى الغاية . . 

: ] الوجة الثاني والستون : [ الهداية هي العلم بالق‎ ٥ 

أن ال مله تيك في ٠‏ الصحيح ٠عنه‏ آنه كان يقول : « اللهع رب 

جبريل وميكائيل وإسرافيلٌ» فاطر السمواتِ والأرض» عِالم العّيب والشهادةء انك 


( ۱ ) ( صحیح مسلم ۲ ( برقم : ۷۷۰ ) . 


2 4 وق 
و ا اش را 


تحکم بن عِبادكٌ فیما کانوا فيه تختلفون» مدني ا الف فيه مِىَ الح 
يإذْنك» إِنكٌ تهدي من تشاءٌ إلى صراط مُستقيم » . 

وفي بعض « الت ٠7۲‏ أله كان يكار تكبيرةٌ الإحرام في صلاة اليل » 1 
يدعو بهذا الدعاء . 

والهداية هي ليلم بالحق مع قصده وإيثارهِ على غيرو» فالمهئدي هو 
العاملٌ بالحقٌ المريدٌ له رهي أعظم نعة لله على القبي ولهذا أَمَرَنا سبحانة أن 
نأل هداية الصراط المُستقيم کل يوم وليل ف صلواتنا الخمس؛ فن العبدٌ 

ج إلى معرةّة الحقّ الذي برضي الله في كل حَركة ظاهرَة وباطتة فإذا 
رها ر ماع لن می بلا عا الح » فيجعَل إرادتة في قلبه» ثم إلى من 
ُقَدرْهُ على فعلهٍ . 

ومعلوم أن ما يجهِلَة العبد أضعاف أضعاف ما بعلم واد کل ما یعلغه 
نه حقّ لا تُطاوغه نفشة على رادت ولولا إرادثة عجر عن كثير منه » فهو 
مُصطة كر وقتٍ إلى هدائةٍ علق بالماضي وبالحال والمستقبل : 

أما الماضي فهو مُحتاج إلى محاسبة نفسه عليه» وهل وفع على الشداد؛ 
فيشكر الله عليه وستدية ؟ أم حرج فيه عن الح يوب إلى الله تعالى منه » 
ويستغفرة » ويعزم على أن لا تعود ؟ 

وأا الهدايةٌ في الحال فهيّ مطلوبة منه؛ فإِنهُ ابن وقته » فيحتاج أن يعلم 
څکم ما هو تلچ به من الأعال؛ هل هو صواب أم خطاً ؟ 

وأا المستقبل فحاجتة فيه إلى الهداية أظْهَرُ ليكول ت سيرةٌ على الطريق 


( ۱ ) د سان یي داود ۲ ( ۷۹۷ ) » و « سان الترمذي » ( ۰ )»۰ و« سان النسائي ) 


J,9) / ۳(7‏ سنن ابن ماجه ۲ ( ۱۳٣۷‏ ) وسنده صحیځ . 


۹٦‏ الغلم ؛ فضلة وشرفة 


: ] الوجة الثالكث والستون : [ العلم حياة القلب والروح‎ ٥ 
أن فضيلة الشيءِ وشرّةُ يظهَرُ تارة من موم منفعت» وتارة من شدَّةٍ‎ 
الحاجة و اليه وعدم الاستغناء عنة» وتارَةٌ من ظهور لقص والشل بمَقَدِهء وتارة من‎ 
محصول اللو ة والشرورِ والبهجة بوجودِيء لکونو محبوًا ملائما - فإڈراكة عقب‎ 
غايةً اللدّوٍ - » وتارة من كمال الَمَرَةٍ المترتبة عليه وشرفي عاته نئو‎ 
. وإفضائه إلى أجل المطالب‎ 
وهذه الوجوة ونحؤها تنشاً وتظهر من مععلقو؛ فإذا كان في نقسه كبا‎ 
وشرقًا - بقطع الُظرٍ عن متعلقاته - جمع جهاتِ الشرف والضل في نفسه‎ 


ومعلوم أن هذه الجهاتِ بأشرها حاصلة للعلم؛ له آعم شيءٍ نفځاء واکثره 
وأدرمدُ والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذايءء بل فوق الحاجة إلى الس ؛ إذ 
غات ما بصؤز من كفيهما مد حياة الجسم » وأا ققد الملم قفي فق 
حياة القلب ج د فلا غَناءَ للعَبدِ عنه طرفَة عين» ولهذا إذا قد من الشخص 
من الحمیں» بل کال شيا من الدّوابٌ عند اللي ولا شيءَ أنقَص منه 

وأما حصول الل والبهجة بوجودو؛ فلأل كمال في نفسي» وهو ملائ 

غاي الملامة للثفوس ؛ فان الجَهلّ مرض ونَقص »وهو في غانة الإيذاء والإيلام 
للتفس» ومن لم يشر بهذه المُلاءَمة والمُنافَرة فهو لِمَقَلِ جشه وموت تفي : 

جرح ٍ بْمَيْتِ إيلام 
١ (‏ ) انظر شرحها في تعليقي على كتاب ١‏ البوديّة » ( ص ٠٠١‏ ) لشيخ الإسلام ابن 


۹۷ 


ك 


فخصولًة لافس دراك منها لغاية محبوبهاء واصالٌ به» وذلك ايه لذها 
وأرحتهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسيء ومح التفسِ له وها قرب . 

والعلوم والمعلومات متفاوتةٌ في ذلك أعظم الفاوتِ وأبتة » فليس علم 
الوس بفاطرها وباريها وشبعها س والقوبُ إليه كعلمها بالطييعةٍ وأحوالها 
وعوارضها وصكيها وفسادها وحركاتها . 

وهذا يتبينٌ بالوجه الثالي : 

: ] الوجة الرابع والستون : [ شرف العلم تابغ لشرف المعلوم‎ ٥ 

وهو أن شرف العلم تابغ لشرف معلومهٍ » ولوثوقِ الس دة وجودو 
ر ولشدّة الحاجَةٍ إلى معرفته» وعظم التفع بها . 

رب أن أجل معلوم وأعظَمَة وأكَبرة فهو الله الذي لا إلة إلا هر 

رب لمال > وتوم الشمواتِ والأرضين » المَلِكٌ الحقّ الغبين » الموصوف 
اکال کل اله عن کل قيب وتقص» وعن کل انیل وشبیه في كمال . 


ت 
4 


َيب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلُهاء 

ونسبنه إلى 8 العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلوماتِ» وكما أن العلم به 
ة4 ET # e‏ ب و 

أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلهاء كما أن كل موجود فهو مُستَيدٌ في وجودو 

4 ٤ 8 

إلى العلكِ الق البين ومفتقر إلبه في نحشي ذاتو وأينيته » وكل علم فهو تاي 

لملم به مفتقر في تحقیي ذاته له فالعلم به صل کل علم» کا آه سبحانة 

رب کل شيءِ وملیگ وموجدة . ۰ 

ولا ريب أن كمال العلم بالشبب انام » وكولّه سببا يستازم العلم سه › 

كما أن العلم الع اة ومعرة كونها عله يستلزم العلم معلولي» وكل موجود 


۹A 


fl‏ 1 فطالة وشَرَفه 


سوى الله فهو سند في وجوده إليه استناة المصنوع إلى صانعيء والمفعول إلى 
فاعله . 

فالعلم ٻذاته سبحانة وصفاته وأنعالءٍ یستلزم العلم بجا سواه» فهو في ذاته 
رب کل شيءِ ولیک والملم به صل کل علم ومندۇ؛؛ فن عَرَفَ اله عَرَفَ 
ما سواةء ومن جهل ره فهو إا سواة أجهل» قال الله تعالی : م ولا ککونوا 
گالْذینَ نشوا الله فانساهم أنفمَهّم ‏ [ الحشر:۹٠‏ ]» فتأمل هذه اليه تجڈ 
تحتها معتى شريقًا عظيما وهو أن من نسي ريه أنساهُ ذانة ولَفسة » فلم يعرف 
حقيقئة ولا مصالڪه ء ۽ بل سي ما به صلاځۀ وفلاځه في معاشه ومعاده » فصارً 
معطلا مهملا بمنرلة الأنعام الشائمة » بل رما كائّت الأنعام أخبر بمصالحها منه 
لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إئاه خالفُها » وأا هذا فخرج عن فطرتو 
التي حل عليهاء فتسي ر فأساة فة وصفاتهاء وما تمل به وّزکو به 
وتسعَدٌ به في معاشها ومعادها؛ قال الل تعالى  :‏ ولا تطح مَن أغفَلّنا قله عن 
ذکرنا واتیح هوا وان مزه فُرْطًا ‏ [ الكهف:۲۸ ]» فغفل عن ذکر رب 
فانفرط عليه مه وقلث» فلا لعفا له إلى مصالحه وکماله وما بزکو به نفشۀ 
وقلهةء بل هو مشت القلب مضيغة › منقَرط الأمر حيرادء» لا تهتدي سبيلا . 

والمقصود أن الملم الله أصل كل علي وهو أصل علم لعب بسعادته 
وکماله ومصالح دنياه وآخرتوء والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالِحها 
وکمالهاء وما برو به وتفلځ به» فالعلم به سعادَةٌ العَبء والجهل به أصلُ 
شقاوته . 

( ۱ ) وروی : « من عرف نفسه فقد عرف ره ۲ ! ولکئه حدیتٌ لا اأص له ؛ کما قال 
السخاوي في « المقاصد الحسَنَة ۲ ( ص ۱۹۸ ) . 


۹۹ 


ويزيدّة إيضاحًا : 

: ] الوجة الخامس والستون : [ العلمْ والتوحيد‎ ٥ 

أله لا شيءَ أطيبُ للعبيء ولا أل ولا أهناً » ولا أنعم لقلبه وعيشهء ين 
محبة فاطرهِ وباريه» ودوام ذكري» والشعي في مَرضاتو. 

وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعَبدِ بدوني» وله حُلق الحلق ولأجله 
رل اوحي» وأرِلّت الؤسلء وقاقت الشموات والأرض »رؤجدت اة وال 
ولأجله سُرعَّت الشرائم» ووضع اليب الحرام» ووَجَبَ حجة على الاس إقامةٌ 
كرو الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه» ولأجلٍِ هذا اير بالجهاي 
وریت عناق من أباء و عَيرَهُ عليه» وجهل له في الآحرَةٍ داز الهَوانِ حالدًا 
مشخلا . 

وعلى هذا الأثر المظيم أشست الملف وصبت القبلة وهو كُطتُ رحى 
الخلتي والأمر » الذي مدازهما عليه» ولا سبيلّ إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب 
العلم؛ فال محة الشيءِ فرع عن الشعور به» وأعرف اللي باللهِ أشذهُم با له» 
فكل من عرف الله اح ومن عَرْف الدنيا رَهِدَ فيهم . 

فالعلم يفتح البابَ العظيم الذي هو سو اللي والأمر . 

: ] الوجة السادس والستون : [ العلم أقرب الطرق إلى أعظم اللّذات‎ ٥ 

ن لذو بالمحبوب نعف ونّقوى بحسب قَةٍ الحبُ وصَعفه فكلا 
کان الحبُ أقوى كانت الله أعظي ولهذا غضم لله الظمآن بشرب الماءِ 
البارد بحسب شدةٍ طلبه للماء » وكذلك ال جائغ» وكذلّك من أحبٌ شیا كانت 
ذه على كذ حب إا والحب تابغ للعلم بالمحبوب ومعرةّة جماله الظاهر 


No‏ الحلم ؛ فة وشَرفة 


4 ك 


العلم به وبصفاتِ كمالي فإدًا: العلم هو اقرب الطر قي إلى أعظم اللدّاتِ . 
٥‏ الوجة السايع والستون : [ افتقار الموجودات إلى العلم ۲ : 

أن كل ما سوى الله مُفتَقِر إلى العلم لا قوام له بدونهفإنٌ الوجوة 
وجودان : 

- وجود الخُلتي . 

- ووجوة الأمر . 

واللق والأمرٌ مصدشما علم الوب وحكمة» فكل ما ضكة الوجوڈ ن 
خلقه وأمره صادڙ عن علمه وحكمتي» فما قاقت الشموات والأرض وما بيَهُما 
إلا بالعلي ولا يئت الؤشل ورت الكَمْبْ إلا بالعلي ولا لبد الله وحدة 
وځيد وأشي عليه ومُجد إلا بالعلم » ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلي 
ولا عرف قضل الإسلام على غيره إلا بالعلم . 

واحثلف هنا في مسألة؛ وهي أن العلم صفةٌ فعلية أ انفعالةٌ ؟ 

فقالت طائفَة : هو صَةٌ فعللةٌ ؛ لاله شرط أو جز » سببٌ في وجو 
المفعول؛ فان الفعل الاختياري يسكدعي حياةً الفاعل وعلحه ودره وإرادئ ولا 
يتصؤر وجودة بدونِ هذه الصفات . 

وقالت طائفةٌ : هو انفعالي؛ فإلهُ تابح للمعلوم» تعلق به على ما هو » 
فإ العام يدرك العلوم على ما هو به» فإدراكة تابع له» فكيفَ يكونُ متقدّما 
عليه ؟! 


1 
چی2 ںی 
کے جن رزوی 


والصوابٌ أن العلم قسمان : 

علم فعليّ : وهو علم الفاعل المختار با بريد أن يَفعلَُ فإنهُ موقوفُ 
على إرادته الموقوفة على تصوره المرادٍ وعلمه به . 

فهذا علم قبل الفعل متقدّمٌ عليه مُوتَرٌ فيه . 

وعلم انفعاليٰ : وهو العم الاب للمعلوم الذي لا تأر له فيه؛ كعلينا 
بوجود الأنبياء ولأ والملوك وسائر الموجودات؛ فإ هذا العلم لا بور في 
المعلوم» ولا هو شرط فيه . 

فكل من الطائفتين نظَرت رئيا وحمت كلها . 

وهذا موضع يغلط فيه كتير من الئاس» وكلا القسين من العلم صفةُ 
کمال» وعَذَمُهُ من أعظم الّقص . 


و لوك 


: ] الوجة الثامن والستون : [ العلم وفضله وبيان مداركه‎ ٥ 
: أن فضيلَّة الشيءِ 9 بض‎ 
فالضد بُظهز سه ویضدها ق عبن الأشياء‎ 
ولا ریب أن الجهل انزع کا وکل شور بلح المد في ديا‎ .. 
- وأخراة فهو نتيج الجهلء ولا ذ فمع العلم الام بأل هذا العام - مفلا‎ 
مسموم؛ من أكلَهُ قطح أمعاءة في وق معلٍ؛ لا قم على أكلوء وإن فُذرَ أن‎ 
ادم عليه لعَلَبة جوع أو استعجال وفاةٍ فهو ليلم بوافقّة آكله لمقصوده الذي‎ 
. هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو يره‎ 
. ) ۳۹-۳۷ انظر کتابي « علم أصول البدع » ( ص‎ ) ۱ ( 


1۰۲ 


: ] الوجة التاسع والستون : [ تفارت الدرجات في العلم‎ ٥ 

أن اله سبحانة وتعالى فاوَتٌ ين الوع الإنساني أُعظّم تفاؤتِ يكودنٌ بين 
المخلوقين فلا ثُعرف اثنانِ من نوع واحلٍِ بينهما من الفاؤتِ ما بين خير البشر 
وشڙهې وال سبحانة َا الملافگة عقولا بلا شهواتٍ» وحَانَ الحيواناتِ 
ذواتِ شهواتِ بلا عقول» وَل الإنسان مرکا من عَقل وشهوَيټ فمن عَلَبَ 
عقلةُ شهرتةُ کان حيرا من الملائكة ون غلبت شهوئۀ عقلَهُ كان شرا من 
الحيوانات . 

وفاوت سبحانة بينهم في العلم» فجعَلَ عالكهم معلّم الملائكةء كما قال 
تعالی : بط ا آدم ليثم باسمائهم 4 [ البقرة : ۳۳ ]» وتلك مرتبة لا مرتبة 
فوقهاء وجِعَلَ جاهلَهم بحيب لا ټرضی الشیطانٌ به ولا یصلَّځ له کما قال 
الشيطان لجاهلهم الذي أطاعةُ في الكفر : ۾ ي ټريءَ منك ي وقال 
لجهايهم الذين عَصؤا رسو : ب ٳِي ټريءَ متگم ۾ . 

فلل ما اشد هذا الثّفاوت بين شخصين ؛ أحإهما : تسد له الملائكة 
ويعلمها مما الله علْمه» والآخر : لا ترضى الشيطانُ به ولا ! 

وهذا الثفاؤت العظيم إلما حَصَلَ بالعلم وثمرته » ولو لم يكن في العلم 
إلا القُربُ من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة » وضحبة الملا الأعلى » 
لکفی به فَضلا وشرفًا » فکیتَ وعِرٌ النيا والآحرَةٍ منوط به ومشروط 
بحصولو !؟ 

. ١١ : الحشر‎ ) ١ ( 


. ٤۸ : الأنفال‎ ) ۲ ( 


الخلم : اله وشَرفه ۳ 


: ] الوجة السبعون : [ شرف العلم وهلي‎ ٥ 
أن شرف ما في الإنسانِ مَل العلم من » وهو قلي وسمفة‎ 
. وبَصَرهُ‎ 
ولا کان القلبُ هو محل العلم والشمع ورسولّه الذي يأتيه به» والعَين‎ 
طلیعفۂُ » کان مَلکا على سائر الأعضاء؛ يأمرها فتأير لأمريء ويَصرفها فتنقاد له‎ 
طائعةٌ ما حص به من العلم دوتهاء فلذلكٌ كان مَلكها والمطاعَ فيهاء وهكذا‎ 
. العام في الاس كالقلب في الأعضاء‎ 
ولا كان صلاح الأعضاءِ بصلاح ملكها ومطاعها ›» وفساذها‎ 
بفسادو؛ کات هذه حال الاس مع غلمائهم وملوکه کما قال بعش‎ 
: العلفب : صنفانِ إذا صَلَّحا صَلَحَ سائڙ الاس » وإذا فَسدا فَسَدَ سائر الاس‎ 
,7 العلماءٌ والأمراءُ‎ 
: قال عبدالاه بن المُبارك‎ 
وَهَلَ أفسد الدْينَ إلا المُلو ك وأحبار شوءٍ وزهبائها‎ 
ولا كان لاشمع والمصر من الإدراكِ ما ليس لعيرهما من الأعضايء كانا‎ 
في أشرف مجزءٍ من الإنسانِ وهو وجهُه» وكانا من أفصّلٍ ما في الإنسانِ من‎ 
. الأجزاء والأعضاء والمنافع‎ 


( ۱ ) وروی مرفوعًاء رواه ابن عبدالبر في « جامع بیان العلم » ( ۱۸١ / ١‏ ) » وأبو تعيم 
في د الحلية ٩٩ / ٤ ( ٩‏ ) عن ابن عباس . ۰ 

وقال العراقي في ٠‏ تخريج الإحياء ٠/١ ( ٠‏ ) : سنده ضعیف . 

قلت : بل هو اشد من ذلك ؛ فن محمد بن زياد الشكري؛ وصّاع . 


ود 


الخلر ؛ فضالة وشَرَفة 


واخكلف النا. س في الأفصل مهما : فقالّت طالقة - منهم ا بو المعالي 09 
وغيؤة - : المع أفصَلٌ؛ قالوا : لأ به نال سعادَةٌ ادنيا والآخرةء فإنّها 4 
تحضل عة الؤسلء وبول رسالاتهم» وبالشمع عرق ذلك » فإ من لا شع 
له لا علم ما جاغوا به . 

وأيصًا؛ فإ الشمع يدرك به أجل شيءٍ وأفضلّة» وهو كلام الله تعالى الذي 
ئُضلّةُ على الكلام كقَضلٍ الله على علقي . 

وأيصّا؛ فإ العلوم إّما ثنال بالئفاهُم والخاطب» ولا يحصْلُ ذلك إلا 
بالشمع . 

وأيصًا؛ فن مَذْرَكة أعم ين مَذْرَكِ الصصر؛ فإنة يُذركٌ الكلَياتِ والجرثاتِ 
والشاهة والغائبَ والموجوة والمعدوم» والمصز لا درك إلا تعض المشاهدات» 
والشمع يسمغ كل علم فأين أحدهما من الآحر ؟ 

ولو فرصنا شخصن أحدهما يسم کلام الؤسولِ» ولا رى شخصة 
والآحر بصي يراه ولا يسمع كلامَةُ لصّممه › هل كانا سواء ؟! 

وأيصا؛ ففاقدٌ المصر إنُما يفقدٌ إدراك بعض الأمور الجرثية المشاهدّة 
ويمكئة معرفها بالصَمَة ولو تقريباء وأمًا فاقد الشمع فالذي فاته من العلم لا يكن 
حصولًة بحاسة ابر ولا قريتا . ۰ ۰ 

وأيصًا؛ فن ذ٤‏ م الله للكمًا ر بعدم الشمع في الرآن کر من ذئو لهم بعدَم 
المصرء بل إلّما يذمهُم بعدم البصَرٍ تبعا لعَدَم العقل والشمع . 


١ (‏ ) هو عبداللك بن عبدالله بن بوشف » توي سنة ( ٤۷۸‏ ه ) » انظر ترجمته في 
« المعظم » ( ۲١ - ۱۸ / ٩‏ ) لابن الجوزي . 


وأيسّا؛ فإ الذي بُوردةُ اله غ على الب من العلوم لا لحه فيه كلدل 
ولا سآمَة ولا عب من کثرته وعِظيي» والذي بورد المصر عليه يلح فيه 
الكلالٌ والصعثُ والثقص» ورما حَشِي صاحبة على ذهابه مع قل وزارت 
بالسبة إلى لى الشمع . 

وقالت طائفة متهم ابن فة > : بل الب أفصل ؛ فان أعلى الثعيم 
وأفضلّه وأعظمه لدة هو الأظر إلى الله في الدار الآحرة وهذا إِنّما ينال بالمِصٍ 
وهذه وحدَها كافيةٌ في تفضيله . 

قالوا : وهو مُقدّمَة القّلب وطليعئه ورائده» فمنزلة قرب من منزلةٍ اللشمع» 
ولهذا كيرا ما يه يقرنُ [ الله ] بينهما في الذكر بقوله : ل فاعتیوا یا دلي 
الابصار کے فالاعتباز بالقلب » والبصر بالعين» وقال تعالى : ل وْقلّب أفثدج 
وأبصارهُم كما لم ئؤمنوا بي اول مرق [ الأنعام : ۰ ]» ولم یمٌل تعالی : 
وأسماعَُم» وقال تعالى : بط فما لا تعمى الأبصارٌ ولك كعمى القلوبٌ التي 
فى الشدور > [ الحج : 4٠٦‏ ]» وقال : ل يخافون يومًا تتقلب فيه القلوبُ 
والأبصار ‏ [ النور : ۷ ]» وقال تعالى : لظ يَعلَّمٌ خاثئة الأعين وما تُخفي 
الصدورٌ ي [ غافر : ۹ ] ۰ وقال في حقٌ رسوله : م ما كدب الفؤاد ما 
رای ي [ النجم : ١١‏ ] ثم قال : لظ ما زاغ البصر وما طغى & [ النجم : 
1۷¥ 

وهذا يدل على شدَّةٍ الوَصلَة والارتباط بين القلب والبصر ولهذا ي يقرا 
الإنسال ما في قلي الأخر من عينه» وهذا کثيڙ في کلام التاس؛ نظمه ونثره» 
وهو اکٿڙ ين أن تذكرَهُ هنا 


۰٦‏ الهلم ؛ فة وشَرَفةُ 
ولا كان القلك أشرف الأعضاءٍ ؛ كان أشدّها ارتباطا به وأشرف من 
یرو . 


قالوا : ولهذا يأَْةُ القَلبْ ما لا يأَّمْنْ الشمعَ عليه بل إذا ارتاب من جهَةَ 
9 ِء 
السمع عَرَض ما بأتيه به على المَصر ليركية أم يده ! فالمصَرٌ حاكم عليه 
عليه . 


قالوا : ومن هذا : الحديتٌ الذي روا أحمد في « مستدو » ( مرفوعًا : 
« ليس المُخير كالمعاين ) . 

قالوا : ولهذا أخبر الله سبحانة موسىأد قوم افتكوا من بعدوء وعبدوا 
العجلّ» فلم يلحقة في ذلك ما لَجِقَةُ عند رؤبة ذلك ومعايتته من إلقاء الألواح» 
وكسرها لقَوتِ المُعايةٍ على احبر . 

قالوا : وهذا إبراهیم خلیل الله سال ره أن بريه كيف يحي الكوتىء وقد 
علم ذلك بحب الله لهه رک ي شل امازل ري طا ا 

قالوا : ولليقين مراتبٌ : 

أؤلها : الشمع . 

.)۷ 10/۱ ( ) ۱ ( 

ورواه ابن حبان ( 1۲۱۳ )» والحاکم ( ۲ / ۳۲۱ )» والخطیب ( ٥٦ / ٦‏ ) من طریق 
هُشيم» عن أي پشر» عن سعيد بن مجبير» عن ابن عباس» كلهم بلفظ : د ليس ابر كالعاينة ۲ . 

وتابع مُشيكًا : أبو عوانة ؛ فيما رواه ابن حبان ( 1۲١١‏ ) » والبرڙار ( ٠٠٠١‏ ) » والطبراني 
۱۲٤۵۱ (‏ ) والحاکم ( ۲ / ۳۸٠١‏ ) والقضاعي في « مسند الشهاب ۲ ( ۱۱۸۲ ) › بلفظ : 
« ليس العاين كابر » . 

وده صمح , 

وفي الباب عن أنس » وعن أبي هُريرة . 


1۰¥ 


لعلم : تل وره 


والاني : العين ؛ وهي الغسكاةٌ بين اليقين وهي أفضل من المرتية 
الأولى وأكمل . 
قالوا : وأيصًا؛ فالبصَر بودي إلى القلب» وبُؤدّي عنه» فان العَينَ مراف 
القّلب» يَظهر فيها ما يجه من المحئة والإغض والمرالاة والُعاداة والشرور 
والحزنِ وغيرها . 
وأما الأَذنُ فلا ثؤدّي عن القلب شيئًا الب ونما مرتبثها الإيصال إليه 
کشت فالعین اشد تعلقًا به . 
والصوابُ أذ كلا مهما به حاصَية فصل بها على الآحر؛ فالغدرك 
- . ل u‏ 2 2 1 : ۳ ھ : 
4 
والمَصَر له الظهور والتمام وكمال الإدراك . 
وأمًا نعيم أهل الجّة فشيئان : 
أحدهما : التظر إلى الله . 
والتاني : سماځ خجطابه وكلامه . 
ومعلوم أن سلامةُ عليهم وخجطابة لهم ومُحاصرتة اهم لا يُشبهها شيءُ 
d‏ £ 
قط ولا يكونٌ أطيبَ عندهم منها . 
٠‏ ولهذا يذ کر سبحان في وعیدِ اعدائه اه لا بُکلمهُم» کما یذ کڑ احتجابة 
و ,. ورد 7 ٤‏ ۴ کو۶ 
عنهم» ولا يَرّونه» فکاامة ورؤیته نعم اهل الجة 1 واللة اعلم . 
٥‏ الوجة الحادي والسبعون : [ أدوات تيل اليلم ] : 
أن الله سبحانة في القرآن بُعدّدٌ على عبادهِ من نعيهِ عليهم أن أعطاهُم 
آلاتِ العلم فيذ كر الفؤاة والشمع والأبصار» ومرةً يذكر اللسانً الذي يرجم به 


۰۸ الغلم ؛ فة شرف = 


أُصولَ ال وفروعهاء ومتځاټهاء شکلد فعدّدَ بِعمَهُ فيها على عباديء 
وتعؤفَ بها إليهم» واقتضاهم شُكرهاء وأخبر أنه بها عليهم ليعرفوها ويذ كروها 
ويشكروهاء فأولُها في ول التعَم» وآجڙها في مکخلاتهاء وقال تعالى : 
لظ والله أخرجگم من بُطونِ اگم لا تعلّمونَّ شيئًا وحَعَل لكمْ الشمح 
والأبصارَ والأفئدَةً لعلگم تشکرون 4 [ النحل : ۷۸ ]» قد كر سبحانة إْعمَنة 
عليهم بان أحرجهم لا علم لهم ثم أعطاهُم الأسماع والأبصار والأضدة التي 
نالوا بها من العلم ما نالو » ونه قعل بهم ذلك ليشكروة» وقال تعالى : 
IES‏ لهم سما وأبصارًا وأفثدة فما أغنى عنهم سمعَهُم ولا أبصارَهُم ولا 
أفئدُم من شيءٍ ي [ الأحقاف : ۹ ]» وقال تعالى : الم نجِعَلْ له عَيٽين 
ولساًا وشفين وكديتاة التجدين ‏ [ البلد : ۸ - ٠١‏ ]» قَذَكَرّ هنا العينين اللتين 
تيص بهما فيعلم المشاحداتِ» وذ كر هداية الئجدّين؛ وهما طريقا الخُير والشر 
وهو قول اکثر المفشرين “ » وتدلٌ عليه الآبة الأحرى : ظ إا هَديناة الشبيل 
إا شاک وإیًا كفو [ الإنسان : ۳ ] . 
والهدايةٌ تكون بالقلب والشمع » ققد دحل السمغ في ذلك روس › 
وذكَرَ اللسان والشفتينِ اللتين ھا آل التعليم » فَذَكَرَ آلاتِ العلم والتعليم 
وجعلًها من آياته الله عليه وعلى درتو ووحدانيعه ونعميء التي تعوف بها إلى 
عبادو . ۰ 
ولا كانت هذه الأعضاء الال هي أشرف الأعضاء ول وكها والمتصرفةً 


) ٠١١ /۸ ( ۲ الدر المنشور‎  رظنا‎ ) ١ ( 


فيها والحاكمَة عليها حصّها سبحانة وتعالى بال كر في الشؤال عنهاء فقا 
إن الشمعح والَصر والفؤاد كل اولك كان عنة مسۇولًا & [ الإسراء : ٠١‏ ]؛ 
فسعا5َةٌ الإنسانِ بصة هذه الأعضاء الثلاثة» وشقاوتة بفسادها . 

قال ابن عاس : يسال الله العباة فيما استعملوا هذه الاه ؛ السمع 
والمصر والفؤاة ؟ © واللهُ تعالى أعطى العَبد المع ليسمع به أوامرَ رب ونواهيه 
وعهوده» والقلبَ ليعقلّها ويفقَهها » والبصَرَ ليرى آياته فيستدل بها على 
وحدانيته وربويي فالمقصوة يإعطائه هذه الآلاتِ العلم وثمرئةُ ومقتضاة . 

: ] الوجة الثاني والسبعون : السعاداث كلها في العلم‎ ٥ 

إن أنواع الشعاداتِ التي تُؤرها الوس ثلاث : 

سعادَةَ حارجيةٌ عن ذاتِ الإنسانِ» بل هي شستعارةٌ له من غیرو» تزول 
باسترداد العارئة وهي سعادَةٌ المال وال جاه» وتوابعهماء فبينا المرءُ بها سعیدًا» 
ملحوظا بالعنايةء مرموقًا بالأبصارء إذ أصبح في اليوم الواح اذل من وت بقاع 
ب شج رأشهُ بالفِهرواجي فالشعادة والقّرح بهذه کفرح الأقرع ية بجكة ابن عه ! 
والجمالٌ بها كجمال المرء بثيابه وبرينته فإذا جاوز بصزك كسونة فليس وراء 
عبادالَ قري“ . 

وُحکی عن بعض العلماءِ ائه رکټ مع جار في م رکب فانکسرٹ 

( ۱ ) قارن ب « الدر المنثور ) ( ۲۸١ / ٩‏ ) . 

ر ۲ ) لعله ادا حجرئة دَق بها بعص الأشياء ؛ وفي ٠‏ القاموش » ( ص ۸۹ ) : 
و الفهر : الحجر ۲ » والّه أعلم . 


( ۳ ) عبادانٌ جزيرة بين نهرين » تحت البصرة » كما في ٠‏ مجم البلدان ) ( ۷٤ / ٤‏ ) › 
وكلام الصف هنا كمثل برب . 
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بهم الشفيتة » فأصبحوا بعد عر الغنى في ذل القَقرٍ » وَوَصَلّ العام إلى 

البلدِء 3 رم وقَصِدَ بأنواع لحني والكراماتِ» فلا أرادوا الأجوع إلى بلادهم 

: هل لك إلى قوي کاب أو حاجة ؟ فقال : نعم» تقولون لهم : إذا ۰ 
م مالا فاتٌخذوا مالا لا يَغرق إذا انكسرت الشفيتة »فاتخذوا العلم 
تجارةً . 

واجتمع رجل ذو ية حسنة ولباسي جميل وَرَواءِ برجل عالم » فجسل 
المَحَاصًة' فلم ير شيئاء فقالوا : كيف رأة ؟ فقال : رأيت دارا حسنة مزخرفةً 
ولکن لیس بھا ساك ! 

الشعادةٌ الانية : سعادةٌ في جسمه وبدنه؛ كصختوء واعتدالي مزاج 
وتناشب أعضائوء وخسن ت ركيبوء وصفاء لون وفَوةٍ أعضائو» فهذه ألصقٌ به من 
لأرلى » ولكق هي في الحقيقة عارجة عن ذال وحقيقت فإ الإنسا إنساق 
NS‏ ) 

یا خادم الجسم کم شق 
ا الوح لا بالچسم إنسان 

فنسبة هذه إلى روح وقلبه كنسبة ثيابه ولباسو إلى دنو؛ إن اَن أيصًا 
عارِية للؤرح» وال لهاء وم ركب من مراكبهاء فسعادتها بصحته » وجماله 
ومست سما حارجة عن ذاتها وحقيقتها . 

الشعادةٌ اة : هي الشعادة الحقيقية؛ رهي سعا5ة تفسانيةٌ رو حي قلبي 
وهي سعادَةٌ العلم التافع ثمرثة» فإنّها هي الباقية على قب الأحوالي » 


ورل 


١ )‏ ) آي اختبرة وامُتَحنه . 
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3 
جں 3 ری 
لے دن زوںہے 


الغلم : قله رمه ۱۹۹ 


والمُصاجبة لعب في جميع أسفاره وفي دُوره اللاّة - أعني : دار الدنيا ودار 
امرخ ودار المرار - وبها رى في سمارج القضلي ودرجات الكمالي . 
أما الأولى : فإتّها تصحهة في البقعَة التي فيها ماله وجاهةُ . 
والانية : قَرضة لاروالي والبدل بتكس الحُلتي والد إلى الصّعفٍِء فلا 
سعادة في الحقيقة إلا في هذه االةء التي كلما طالَ عليها الأمَدُ ازدادت قو 
وعُلًَاء وإذا عُدِم المالُ والجاة فهي مال العَب وجاحة» ولَظهَرٌ قؤتها وأثڙها بعد 
مفارقة الوح البددّ إذا انقطعَتِ الشعادتانِ لأر لقان . 
وهذه الشعاةٌ لا عر ف مَذْرَهاء وَيعَّتٌ على طلبها إلا العلم بهاء فعادّت 
الشعادَةُ كلها إلى العلم وما يقتضيهء وال يون من يشا لا مانغ لما أعطى 
ولا معطي لا مع . 
وإما رَغْبَ أكثر الحُلْق عن اكتساب هذه الشعادَة وتحصيلها لؤعورَة 
طريقها ومرارَة مباديها وتَحَب تحصيلهاء وها لا نال إلا على جر من التعب؛ 
فإتها لا ُحصُل إلا بالجد المحض» بخلافِ الارلين؛ فإئھہا حظ قد حوره 
غير طالبوء وبخت قد يحوزة غي جالبه من ميراثِ أو هة أو عَيرٍ ذلك . 
وأما سعادَةٌ العلم فلا يُررئّكٌ إاها إل بذلُ الؤسع» وصدقٌ الطلب» 
وصحة النية . 
قد أحسَنَ القائل في ذلك 
فمل لمر جي معالي الأمور بير اجتهاو رَجوت المُحالا 
وقال الأخد : 
لولا العهفة ساد الاس كلهم الجوذ يمقر والإقدام قال 
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ومن طمَحت هئه إلى الأمور العالية وجب عليه أن يَش على محڳيه 
الطرق الذنةً . 
وهي الشعادةٌ ؛ وان كات في ابتدائها لا تقك عن ضرب من المشفًة ‏ 
والكره ودي فإنها مى أكرهت افش عليهاء وسيمّت طائعةً وكارهةً إليهاء 
وصَبَرَّث على لأوائها وشدتهاء فصت منها إلى رياض مُؤنقَةٍ» ومقاعلِ صدق› 
ومقام كرم يجد كَل لدو دونها كلدّة لَب الصُِبيّ بالغضفور بالسبة إلى لذَة 
الملوك» فحيتعلٍ حال صاحبها كما قير : 
وکنبُ ری أن قد تناهی بي الهّوى 
إلى غايَةٍ ما عدها لي مَذْهَبُ 
فلا تاقينا وعايّنتُ خستَها 
تيفُنت أي إلّما كنت ألعبُ 
فالمكارم منوطة بالمكاري» والشعادة لا يعبر إليها إلا على جسر 
المفعة »ولا طم مساكها إل فى سنياة الجا والاجتهان قال مسلم في 
( صحيحه : قال يحي بن أيي كثير : لا نال العم براحة الجسم . 
وقد قي : من طَلَبَ الواحَة ترك الواحة . 
فيا وصلّ الحبيب أمَّا إليه ‏ بعر مشمَة أبدًا طريقٌ 
ولولا جهلٌ الأكثرينَ بحلارَة هذه الَدةَ وعظم قدرها لتجالّدوا عليها 
( 1 ) ( 1۲ )(°7). 


وفي } شرح النووي )°/1۳ 1( فائدةٌ لطيغةً حول سبب إیراد مسلم له في هذا 
الموضع . 


الغلم : فضللة وشَرفه ۱1۳ 


بالشيوف» ولکن حمُت بحجاب من المكارو» وحجبوا عنها بحجاب من 
الجهلء ليختص الله بها من يشاء من عباده» واللةُ ذو القَضل العظيم . 

الوجة الثالك والسبعون + 7 الکمال ال بالعلم ] : 

إل الله سبحانه حَلَىَ الموجوداتِ» وحَعَل لكل شيءِ منها كمال يَحختَ 
هو غايةُ شرفي فإذا عَم كمالة انتمل إلى الوم التي دونثء واسثعيل فيهاء فاق 
استعمالّة فيها كمال أمثالهء فإذا عَم تلك أيصًا نل إلى ما دوتها ولا تُعَطلٌء 
وهکذا أبدّا حتى إذا عیم کل ضباة صاز کالدوا وكالحَطّب الذي لا َصلُح 
إلا للوقودء فالَرس إذا كات فيه فروسية الائ َد لمراكب الملوك وأكرم 
إکرام مثا مء فإذا رل عنها قلي اعد لحن دود الملك» فإن ازدا كقصيزة فيها 
اع لآحادٍ الأجنادء فن تقاصَرَ عنها جملَةً اسثعيل استعمال الحمار؛ إما حول 
المدارء وإئا اقل الئل ونحوهء فن عَم ذلك اسئعمل استعمال الأغنام للذبح 
والرعدام . 

كما قال في المّل : إن فُرسين التقياء أحدُهما تحت ملك والخر 
يحمل الروايا ” فقال فرسُ الملك : أما انت صاحبي وكنتُ أنا وأنك في 
مكانِ واحدِ » فما الذي تَرَلَ بك إلى هذه المرتهة ؟ فقال : ما ذاك إلا أك 
علخت قليلا وتسكعْتٌ أنا !| 

وھکذا الشف إذا با عکا هُییءَ له ولم يصلٌځ له » صرب منه فاس أو 
هنشار أو نحو وهكذا الذُورٌ العظامٌ الجسان إذا حَبنْ وتهدمت اتجذَث ' 
حظائر للغنم أو الإبلٍ وغيرهما . 


J 
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وهكذا الآدمي إذا كان صالكا لاصطفاء الله له برسالته ولبؤته ائَحُذة 
رسوا ونبگاء کما قال تعالی : ل الله أعلم حيثُ يجعل رسالة 4 الأنعام : 
٤‏ ]» فإذا كان جوهرة قاصرًا عن هذه الدرجة» صالحا لخلافة اة 
وميراثهاء رشح لذلك وبلغ إياء فإذا كان قاصرًا عن ذلك» قابا لدرجة الولاية 
رشح لهاء وان كاد من يَصلّځ للعَمَل والعبادَة دود المعرةًة والعلم» ميل من 
أهلي» حتى ينتهي إلى درجة موم المؤمنين» فان نق عن هذه الذرجة ولم 
تكن نفشة قابلةً لشيءِ من الخير أصلا اسثعملَ طا ووقوةا لار . 

وفي أ إسرائيليٰ : أن موسى سال ره عن شأنِ من يعذّبهُم ِن خلقه ؟ 
فقال : یا موسی ازع زرعاء رع فأوحی الله إليه أن احصدةءثم أوحى إليهِ أن 
انيفة واذرة“ فقَعلَ» حلص الحَبْ وحدَة والعيدان والعقصفٌ وحدَة فأوحى 
الله إليه : إني لا أجعَلّ في الا من العباد إلا من لا خير فيه؛ رأة العيدان 
والشوك التي لا تصلخ إلا لار . 

وھکذا الإنسان یترقی في درجاتِ الكمال درجة بعد درجة حتى يلع 
نهايةً ما ينالّةُ أمعالة منهاءفكم بين حال في اول كونه ثُطفَة وين حال ولوب 
سم عليه في داره» وينظر إلى وجهه بُكرةٌ وشا ! 

والشي عله في أل أمره لجا جاءة المَلَّكُ فقال له : اقراً » فقال : « ما انا 
بقاریءٍ » (» وفي آڃرو أمَرهُ بقول الله له : يط اليو أكمَلث لم ديتگم 
وأتقمث عليكم نعمتي 4 [ المائدة : ۳ ]» وقول له حاص : ۾ وأنرل الله 

١ (‏ ) من الئذرية» وهي عملي قصل ال حب عن قشره؛ الف ين اللسبف؛ وهو كالئذرية . 

( ۲ ) رواه البخاري ( رقم : ۳ ) » ومسلم ( رقم : ۱١۰‏ ) . 


عليك الكتاب والجكمة وعلْمَكَّ ما لم تكن تَعلَمُ وكانَ فَضلُ اللو عليكَ عظيما ‏ 
[ النساء : ١١٣‏ ] . 

وحكى أ جماعةٌ من الأصارى تحدثوا ينهم فقال قائلٌ منهم : ما أقلٌ 
عقولٌ المسلمين ! تزغُمود أن نيهم كان راعي المم» فكي يصلخ راعي اَم 
لشو ؟ فقال له آحر ين ينهم : أا هم فوالّه عل مئاء فن الله بحكمعي 
يسترعي لبي الحيوانً البهيم فإذا أحسَنَ رعايكة والقيام عليه تَقَلهُ منةُ إلى رعاية 
الحيوان اللاطي؛ جكمة من الله وتدريجا لعبدِو» ولكن نحن جنا إلى مولود 
خر من امرأَة يأكلٌ ويشرَبُ ويول ريبكي» فقلنا : هذا إلهنا الذي حَلَقَ 
الشمواتِ والأرض ! فأمسك القومٌ عنه . 

فكيفَ يَحشن بذي هة قد أزاع الله عنة عِلَلّه عرق الشعادة والشقاوةً 
أن ترضی بان یکو حیوائاء وقد اُمکنۂ أن َصیر إنساناء وبأ يکود إنساتا وقد 
أمكنة أن يصير ملكا في مقع صِدتي عند مليكِ مقكيرء فقوم الملائكة في 
حدمت ودل علیھم من کل باپ : ل سلام علیگم بما ېزم عم ځقبی 
الدّار ‏ [ الرعد : ۲٤١‏ ] ؟! 

وهذا الكمال إِلّما ينال بالعلم ورعايتوء والقيام بُوجبيء فعا الأمر إلى 
العلم ومرتهء واللهُ الموق ٠.‏ 

۰ وأعظم الئقص وأشد الحسرَة نقص القادر على الئمام» وحسرئة على 

تفويته» كما قال بع الشلفي : إذا كرت طرق الحير كان الخارج منها أشدٌ 
8 ) 

وصَدَقَ القائلٌ : 


و 
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ولّم ار في عيوب الاس عَيتا ‏ كتقص القادرينَ على الئمام 

قبت أنه لا شيءَ أقبځ بالإنسان من أن یکونٌ غافلا عن الفضائل الذينبة» 
والعلوم اللافعةء والأعمال الصالحةء فمن كان كذلك فهو من الهَمَج الؤعاع 
الذينّ یکر ون الما ولون الأسعار إن عاش عاش عير حميل وان مات 
مات عير كَقيدِء فمَقَذهُم راحة للبلادِ والعبادء ولا تبكي عليهم الشماي ولا 
تستوحش لهم العّبراءٌ . 

: ] الوجة الرابع والسبعون : [ العلم دواء الأمراض القليية‎ ٥ 

أن القَّلبَ يعترصّةُ مَرضانِ يتواردانِ عليه» إذا استحكما فيه كان هلاك 
وموة» وهما مرض الشهواتِ ومر الشبهات؛ هذان أصل داء الخُلتي إلا من 
عافاةٌ الله . 

رَد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه : 

أما مرض الشبهات - وهو أصعبهما وأقتلُهُما للقّلب - ففي قوله تعالى 
في حى المنافقين : ب في قلوم مَرَضل فزادهُم الله مَرَصا ‏ [ البقرة : ٠١‏ ]» 
وقوله : ظ وليقول الُذينَ في قلوم مَرَضنّ والكافرونَ ماذا أراد الله بهذا مَغلا 4 
[ المدثر : ٠١‏ ع وقال تعالى : ظ لِيجعَلَ ما يلقي الشيطانُ فتكَة للّذينَ في 
فلوم مَرضل والقاسيَة قلويمم & [ الحج : ٠١‏ ] 

فهذه ثلاثة مواضع ؛ المراد رض القلبٍ فيها مر الجهل والشُبهَةٍ . 

وأمًا مَرض الشهوة : ففي قوله : ظ يا ِساءَ النّبي لسن كأحٍ من 
الدساءِ إن اين فلا تخصَعنَ بالقولٍ فيطمح الذي في لبه رضن & [ الأحزاب : 
۲ ]» أي : لا تلن في الكلام فيطمع الذي في قلبهِ فُجوڙ وزناءٌ . 
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قالوا : والمرأةُ ينبغي لها إذا حاطبت الأجانبَ أن ثغإظ كلامها ونقريةُ › 
ولا لته وت رث فإ ذلك أبعد من الريبة والطّمع فيها . 

وللقّلب أمراض أو من الزياء والكبر والغجب والحمَدِ والقحر والحُيلاءِ 
وخب الرَياسَة والغلو في الأرض . 

وهذا المرض مركب من مرض السبهةٍ والشَهِرَة؛ فإئّهُ لا بد فيه من تخل 
فاسك» وإرادة باطلة» كالفجب والقَخرٍ والحيلاءِ والكبر المُر کب من تخل 
عظمته وقضله وإرادة تعظيم اللي له ويذحيهم . 

فلا يخر مرضة عن شهوة » أو سَبهةٍ » أو مركب منها . 

وهذه الأمراض كلها موده عن الجهل ودواؤها العلم» كما قال الي 
مه في حديثِ صاحب الشجة الذي افر بالفُسل ؛ فمات : « قتلوة قتلّهم 
الله ء ألا سألوا إذ لم يعلًّموا ؟ إنّما شفاء الي الشؤالٌ » “ فجعَل الع - 

( ۱ ) اخرجه ابن ماجه ( ٩۷۲‏ )» وأحمد ( ۱ / ۳۸۰ )» وابن رة ( ۱ / ۱۳۸ )» 
وابن حبان ( ۲۰۹ ) » والدارقطني ( ۱ / ۱۹۰ ) » وابن الجارود ( ۱۲۸ ) › وأبو یعلی 
(4/٤)‏ والطبراني في « الكبير ۲ ( ۱٤۷۲‏ ) وأبو تُعیم ( ۳ / ۳۱۷ )» والبيهقي 


۲۲٣/۱ (‏ ) من طریق الأوزاعي عن عطاء عن آين عباس . 

وهذا إسناد رجاله ثقات» لکئه ر : 

فقد قال اب أي حا في و علل الحدیث ) ( رقم ۷۷ ) : 

سألت ا ي وأبا رُرعة عن حديثِ رواه هقل والوليد بن مُسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن 
عطاءِ عن ابن عباس د رجلا اُصابټه جراحة فأجنب» فار ہالاغتسال» فاغتسل» يڳ .فماٹث ؟! 

وذکرت لهما الحديث» فقالا : 

روى هذا الحديتٌ ابن بي العشرين عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء » عن 
ابن عباس» وأفسد الحديث » . 

ونقل هذا الكلام وأقره ابن عبدالهادي في « تنقيح التحقيق ) ( ٠. ) ٥۸۳ |١‏ - 


قلت : بريدان أن إسماعيلَ هذا - وهو الي - ضعي . 

وما آخرجه آحمد ( ۱ / ۳۳۰ )» رابو داود ( ۳۳۷ )» والدارمي ( ۱ / ۱۹۲ )» 
وعبدالرزاق ( ۸٦۷‏ )» والبيهقي ( ۱ / ۱۲۷ )» والدارقطني ( ۱ / ۱۹۱ ) يشير إلى هذا؛ فقد 
أحرجوه من طریق الأوزاعي انه بلغه عن عطاء نه سمع ابن عباس ... فذکره .. 

ولك هذا الكلام يوجد ما وة : 

فقد رواه الحاکم ( ۱ / ۱۷۸ ) من طريق بشر ين كر» حدثني الأوزاعي» حدثنا عطاء بن 
بي رباح» أنه سمع ابن عباس . 

وهذا إسناد صحيخ» صخحه الحاكم ووافقه الذهبي . 

فان قیل : تفرد بالتصریح بالتحدیث بشڙ هذا - وهو ابن بكر -» وقد قال فيه مسلمة بن 
القاسم : « يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها » !! 

فالجوابُ : أنه هنا قد حفظ بحمد اللّه» فقد تاتعه على إثبات سماع الأوزاعي من عطاء 
عبدالحميد - وهو ابن أبي العشرين نفشه - عند ابن عبدالبر في « جامع بيان العلم وفضله > 
(۱/). 

وإ كان في عبدالحميد هذا كلام؛ لكئه هنا مقبول الرواية لا كرت . 

ولعلّه من أجل ذا - او غیره - جزم ابنْ معن بسماعه منه؛ كما في « تاریخه » -۲١٤/۲(‏ 
رواية الدوري) - وهذا ما فات العلائي في « جامع التحصيل ۲ (ص ۳٠۹‏ 1 - . 

فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن الأوزاعيي سمعه منهما معا - فهو مسع الرواية - ؛ 
فكان بثيت هذا ميةًء وذاك أخحرى . 

ولیس هذا بمستنکر من مله . 

وقد تُوبع الأوزاعي :فرواه الوليد بن بيد الله عن عطاء - وهو عه - سماعًا؛ عن ابن 
عباس : 

رواه ابن خحزيمة (۲۷۳)» والحاکم »)۱٦٥/۱(‏ وابن الجارود (۱۲۸)» وابن حبان ٤(‏ ۱۳۱) 


والوليد هذا ترجم له ابن أبي حاتم في « الجرح والتعدیل » (۹/۹) ونقل توثيقه عن یحی 
أبن مَعین . 


ولك نقل الذهبي في « اليران » ( > / ۳١١‏ ) تضعيف الدارقطني له . 


الخلر : قططة وشرفه ۱۹۹ 


عي القلب عن العلم واللسانِ عن القطتي به - مرصًا »وشقاؤة سوال العلماءِ . 
فأمراض القلوب أصِعَبُ من أمراض الأبدانِ؛ لان غايةٌ مرض الدنِ أن 
فضي بصاحبه إلى الموت» وأما مَرض القلب يفضي بصاحبه إلى الشقاءِ 
الأبديّء ولا شفاءَ لهذا المرض إل بالعلم» ولهذا سى الله تعالى كا شفاء 
لأمراض الصدورء وقال تعالی : بویا ہا الاس قد جاءتگم مَوعظةٌ من رکم 
وشفاء لما في الصدور وهُدىً ورحمَةٌ للمۇمنين ‏ [ يونس : ٥۷‏ ] . 
ولهذا العبب نسبة العلماء إلى القلوب كدسبة الأطباء إلى الأبدانء 
وما يقال للعلماء : أطباء القلوب؛ فهو مدر ما جامع بينهما » وإلا فالأمر أعظم 


ا 
0 


. 6 ڳر ر ء و ٤.‏ 
من ذلك؛ فان کیا من الاقم يَستغنولن عن الاطبايء ولا يوجد الاطباء إل في 
اليسير من البلاد » رَقّد يعيش الوؤجل مره أو بره منه لا يحتاج إلى طبيب . 

وأا الغلماء بال وأمره فهم حياةٌ الوجود وروحه» ولا يستغنى عنهُم طرة 


= قلت : وهو نص كلامه - رحمه الله - في « السان ۲ ( ۳ / ۷۲ ) . 

فروايثه - أعني الوليد - صالحة في الشواهد كما لا يخفى . 

فمن لم يقنع بحديث ابن عباس وحده» فليضم إليه رواية الوليد هذه» فتزيده - إن شاء 
الله - ثباتا وثبونًا . 

وقد حالف الأوزاعي في روايته اربيز بن حُريق - بالاء المعجمة آخره قاف مُصغّرًا - : 

فرواه ابو داود ( ۳۳۹ )» والدارقطني ( ۱ / ۱۸۹ )» والبيهقي ( ۱ / ۲۲۷ )» والبغوي 
( ۲ / ۱۲۰ )» من طریق الزبير» عن عطايی عن جابر : 

فجعله من مسند جابر . 

وقد قال الدارقطني في الزيير هذا : « ليس بالقويّ ٠‏ ! 

فروایته مرجوحةٌ . 

فالغمدةٌ - إذن - حديتٌ ابن عباس بطرييه عن عطاء . 

وهناك شاهدان - ايسا - للحديث › لكنهما واهيان › فلا نذ رهما . 


1 


الغلم ؛ فضاطة وشرفة 


1۰ 


عَين» فحاجة القلب إلى العلم ليشت كالاجة إلى التنفس في الهواي بل عط . 

وبا جملَة؛ فالعلم للقًلب مثل الماءِ للشمك؛ إذا َمَدَهُ مات» فدسبةٌ العلم 
ل للب كسب ضوء العينِ إليهاء وكنسبة سم لذن كلام اللْسان إليوء فإذا 

مه كان كالعَينِ العمياءء و لذن الصكاءء واللسانِ الرس . 

ولهذا صف سبحانة أهلّ الجَهل بالقمى والصكم والبكم» وذلك صِفَةُ 
قلوبهم حيتٌ ققدت العلم الافم لبقت على عَماها وصكيها وبكيهاء قال 
تعالی : ۾ ون کان في هذو أعمى فهو في الآَخِرَة أعمى وأضل سبلا 
الإسراء : ۷١‏ ]» والمراة : عمى القلب في الأنباء وقال تعالى : ج وتحشرعم 
يو القيامَةَ على وجوههم عُميًا وبكما وضمًا مأواخم جهنم 4 [ الإسراء : 
۷ لاتم هكذا كانوا في الدّنيا» والعَبد ثبعت على ما مات عليه . 

ت الوجة الخامس والسبعون : [ العلمْ سبيل التجاة ] : 

أن الله سبحانة بحكمته ساط على العَبد عَذْوّا عالما بطرتي هلاكي 
وأسباب الشر الذي بلقيه فيه مُعفنتا فيهاء حَبيرًا بهاء حَريصًا عليهاء لا يفده عنه 
يقَظةً ولا مناسا» ولا بد له من واحدة من ست ينالها منه : 

إحداها - وهي غاي مرادهِ منه - : آن يَځول بي بينه ويي العلم والإيمانِ» 
فيلقية في الكفر؛ فإذا ظفرَ بذلك فرع منه واستراح . 

فإ فاته هذه ودي لاإسلام حرص على تلو الكفرء وهي البدعَة - وهي 
أحث إليه من المعصية؛ فإ الكعصية ثحاب منها والبدعَةٌ لا ياب منها - ؛ 


١ (‏ ) بُروى مثل هذا الكلام عن بعض الشلف» انظر كتابي « الكشف الصريح » ( رقم : 
ا . 


2 
چ 


ك 
ج ی 
دوہی 


الغلم : فة وشَرَفه ۰-۹ 


لان صاحبها یری أنه على هُدىٌ . 

وفي تعض الآثار: يقولٌ إبليش : أهلكتُ بني آدم بالڏنوب» وأهلكوني 
بالاستغفار وبلا إلة إلا الل فلعا رأيتُ ذلك بْب فيهم الأهواء فهم بُذنبونً 
ولا يتوبودء لأنهُم يَحسون انهم بُحينودٌ ضنعًا . 

فإذا ظفر منه هذه صر من رعاته وأمرائه . 

فان أعجَرنة ألقاهُ في الثالئة؛ وهي البائ 

فن أعجرته ألقاه في اللَمَّم؛ وهي الرابعة» وهي الصغائر . 
فن أعجرَنة شكَلهُ بالعملي المفضولِ عا هو أفضل منه ليرت“ عليه الذي 
بينهما؛ وهي الخامسة . 

فن أعجرَة ذلك صار إلى الشادسة؛ وهي تسليط حزبه عليه يُؤذونة ويشتمونة 
ويبهتونة ويرمونة بالعظائم؛ ليحزّة ويشعَل قلبة عن العلم والإرادة وسائر أعماله . 

فکیفَ مکی أن يحترر منه من لا علم له بهذه الأمور ولا بعدوهِ ولا با 
پُحصئۀ من ؟ فاه لا ينجو من عَدؤء إلا من عرف طريقه التي يأتيهِ مها وجيشّه 
الذي يستعين به عليه » وعَرَفَ مداخل ومخارجه» وکيفيةَ محاربتو» وبأيٰ شيءِ 
يحارب» وماذا يُداوي جراڪته» وباي شيءِ يستمد القرةً لقتاله ودفعه ؟! 

وهذا كله لا َحصَل إلا بالعلم » فالجاهل في غفاةٍ وعمى عن هذا الأمر 
العظيم والحُطّب الجسيم . ۰ 

ولهذا جاء كر هذا العدُرٌ وشأنه ومجنوده ومكايده في القرآنِ كثيرا جلا ؛ ' 

لحاجة التفوس إلى معرةة عدؤهاء وطرتي محاربته ومجاهدتيء فلولا أن العلم 


. ليغلق‎ ) ١ ( 


۱۲۲ 


يكشفٌ عن هذا نا نجا من نجا منه» فالعلم ولَمَرلّه هو الذي تحصُلٌ به 
النجاة . 
٥‏ الوجهة السادس والسبعون : [ العلمْ ِد الغفلة ] : 
أن أعظم الاأسباب التي بحرم بها المد خير الذنيا والآخرَة ولذةٌ العيم في 
الدارين ويدحل عليه عدو منها هي العفلَة المضادة ة للعملء والكسل المُضاد 
للإرادَةٍ والعزية» هذانِ أصلّ بلاءِ العَبدِ وحرمانه منازلّ الشعداء وهما من عدم 
العلم . 

٠‏ أا الغفة قمضائء دة للعلم منافيةٌ له ؛ وقد ذم سبحانة أهلّهاء ونهى عن 
الکو منهم » ون طاعتهم » والبول منهم » قال تمالی : ولا کن من 
الغافلين & [ الأعراف : ٠٠١‏ ]> وقال تعالی  :‏ ولا تُطِع مَنْ أغفلنا قلبهٌ عن 
ذکرنا ‏ [ الکهف : ۲۸ ]» وقال تعالی : ل ولقد ذَرأنا لِجَهلّم كشا من 
اجن والإئسي لهم قلوب لا فقون ما ولهم أعين لا ن پُبصرون ا ولهم 
آذانٌ لا سمعونَ ا أولئك كالأنعام بل هُم أضل أًولثكَ هم الغافلون 4 


Ott 


. ] ٠۱۷۹ : الأعراف‎ 7 

وقال الي عه في وصيه صيته لدساءٍ المؤمنين : « لا تلن فتدسينَ 
الأحمة ەة 
فابتلاها بودي غیرهِ . 


(۱) رواه آبو داود ( ٠٠۰۱‏ ) وأحمد ( ٩‏ / ۳۲۷۰ ) عن رة وهو حدیتٌ سن . 
وانظر نمام الكلام عليه في كتابي « إحكام المباني » ( ص ۸۷) . 


۲۴۳ 


فالْقٌَلتٰ الغافل مأوی الشيطأن؛ نه وسواس خحثانل» وقد التَقَّمَ قلبَ الغافل 
رقا عليه أنواع الوساوس والخيالاتِ الباطلة فإذا تذكر وذكر الله انجميٌ 
وانضم» وختس» وتضائل لذ كر الل فهو دائما ين الؤسوسة والحَئْسٍ . 
فالشيطانٌ دائما يرقب غفلةً العبيدء Re‏ في قلبه بَذرَ الأماني والشهراتِ 
والخيالاتِ الباطلة قىز کر حنظل وکل شو وکل بلا ولا یرال ده بسقیه 
حتی بُغطي القَلبَ ويُعميه . 
وأا الكسَلْ» فيتولدٌ عنه الإضاعة والفريط والجرمادء وأشد ادام 
وهو منافي للإراَة والَزية التي هي ثمرَةٌ العلم؛ فان من علم أن كمالّةُ ونعيمةُ 
في شيءء لَه بجهديء وعَرم عليه بقلبه كلو ف کل أحڍ يسعی في تکميل 
نفسو ولذّتوء ولكنٌ أكترهم أحصاً الطريق لعدم علمه ما ينغي أن يطلبةء فالإرادة 
مسبوقة بالعلم والأصؤر» فتخأفُها في الغالب إا يكو لتخلُفي العلم والإدراك 
لا فم لملم الام بان سعادةٌ لعٍ في هذا المطلب ونجاله وفورّه کیت 
يلحفة كسل في الثهرض إلبه ؟! 
ولهذا استعادً لبي يه من الكسل» ففي « الصحيح » “ عنه أنه كال 
يقول : « الهم إني أعودٌ بك من الم والحرن» والعجز والكسل والب 
والُخلٍ» وضلع الدينء وعَلّبة ال#جال »؛ فاستعاً من ثمانية أشياء كل شيئڍن 
منها قرينان؛ فالهم والحرنٌ قرينان؛ والفرق بينهما أن المكروه الوارة على القلب 
إا أن يكودّ على ما مضى أو لما يستقبل : فالأؤل هو الحَرَدء والاني الهم . ' 
ون شعت قلت : الحَرَنُ على المكروه الذي فاك ولا يتفم دفغةء والهغ 


(۱ ) رواه البخاري ( 1۳۹۳ ) ومسلم ( ۲۷۰۹ ) - بنحوه - عن انس . 


۲4 الخلر ؛ فة وشرفة 


على المكروو المْثظر الذي وغ دفغة وتأمُله» والعجر والکسل قرینان؛ فل 
تخل مصلحة العَبدِ وكماله ولذّته وسروره عن إا أن يکود مصدرة عدم 
القدرَةٍ - فهو العجرٌ - » أو يكونً قادرا عليه لك تلت لدم إرادته - فهو 
الكل - » وصاحية يلام عليه ما لا لام على العجز . 

وقد يكونٌ العجر ثمرَةٌ الكسلءفيلام عليه أيصًا؛ فكثيرًا ما يكسل المرء عن 
الشيءِ الذي هو قادڙ عليه » وتضمُف عنه إرادئة » يفضي به إلى العجز عنه . 

وهذا هو العجرٌ الذي يلوم الله عليه ؛ وألا فالعجر الذي لم تخل له قُدرةٌ 
على دفعه ولا يحل معجورةٌ تحت القدرَةٍ لا ثلامٌ عليه . 

قال بعص الحكماء في وصيته : إئاك والكسل والصَجر؛ فن الكسلّ لا 
يبهض لمكرَمَةٍ والصَجر إذا نَهَّض إليها لا يَصبر عليها . 

والصجر متوَلّدٌ عن الكسَل والعجز؛ فلم بُفردة في الحديثِ بلفظ . 

ثم ذكر الحبنَ والبخلً؛ فإ الإحسادً المُتوفُعَ من العبد؛ إا ماله وإئا 
ببدنه» فالتخيل مانغ لنفع ماله والجبانٌ مانغ لنفع يدنه . 

والمشهوڙ عند الاس أن البخلَ مستلزم الحين من غير عکس» لال من 
بخل ماله فهو بنفسه أبخلٌ» والشجاعَةٌ تستلزم الكرم من غير عكس» لأ مَنْ 
جا بنفسه فهو ماله اسمخ وأجوَدٌ » وهذا الذي قالوة ليس بلازم أكترة؛ فن 
الشجاعَة والكرمَ وأضدادها أحلاق وغرائز قد تُجمَعُ في الو جل وقد یعطی 
بعصّها دون بعض» وقد شاد الاس من أهل الإقدام والشجاعَة والبأس مَنْ هو 
أبحُلٌ الئاس» وهذا کفیرا ما بوج في اة اترك ؛ يکوق أشجع من ليث وأبعَلّ 
من کلب ! 


الهلم : فططة وشرفة e3‏ 


فالرجل د یسم بنفسه وط بال ولهذا قال عليه حمی بقدل» فيدا 
بنفسه دولَة» فمن الاس مَن يسم بنفسه ومالوء ومنهم من پېخل بنفسو» 
ومنهم من يسمح ماله ویبخل بنفسهء وعكشة . 

والأقسام الأربعةٌ موجودةٌ في الاس . 

ثم ذكر ضِلَعَ الدين وعََبةٌ الؤجال؛ فن القَهرَ الذي ينال العَبدّ نوعان : 

أحدهما : كَهرّ بحّ؛وهو ضِلَعُ الین . ) 

والثاني : قهڙ بباطل؛ وهو غلب الؤجالِ . 

فصلوات الله وسلامة على من أوتي جوامع الكلم» واقبشت كنوز 
العلم والحكمَة من ألفاظه . ٠‏ 

والمقصوة أن الغْفلَةَ والكسل - اللذين هما أصل الجرمانِ - سبجهما 
عَم العلم ؛ فعاة اللَقض کله إلى عدم العلم والكرية ية والكمال کله إلى العلم 
والكرية 

والاس في هذا على أربعَه اضرب : 

الصربٌ الأول : من زق علا وأعِينَ على ذلك بقوة العزية على العمل 
به» وهذا الصَربُ هم حُلاصَةٌ الخُلي» وهم الموصوفون في القرآن بقوله : 
۾ الْذينَ آمَنوا وعَملوا الصالحات ي [ العصر : ۳ ]» وقوله : : « أولي الأيدي 
والأبصار ‏ [ ص : ٠١‏ ]» وبقولِه : ل أققن کان مَيْنّا فأحټیناه وَجَحَلنا له 
نوڙا يمشي به في الاس كمن مَكَلَهُ في الظلّماتِ ليس بخارج منها 4 
[ الأنعام : ١١١‏ ] . 
فبالحياة فال العزيةء وبالئور ينال العلم . 


ا 


۾ ‌ 
العلم ؛ فة شرف 


۱۲١ 


وة هذا الربِ هم أولو العزم من الؤشل . 

والصربٌ الثاني : مَنْ حرم هذا وهذا» وهم الموصوفون بقوله : م إِنٌ 
شر الدوابٌ عند الله الصمُ الب الْذينَ لا يعقلون ¶ [ الأنفال : [YY‏ 
وبقوله : آم تحسب أن أكثرهم يسمعونَ أو تعقلونَ إِنْ هم إلا كالأتعام بل 
هم أضل سبيلًا 4 [ الفرقان : ٤٤‏ ]» وبقوله : ظ فك لا سيم الكوتى ولا 
كسمم الم الذعاء 4 [ الروم : ٠١‏ ]» وقوله : ظ وما أنت بمسمع من في 
القبور ت [ الفرقان : ٤٤‏ ] . ّ 

وهذا الصَربٌُ شه البرئة » بُضيقونً الدّيار» ويبُغلودً الأسعار» وعند أنفسهم 
نهم يعلمودٌ » ولكن ظاهرًا من الحياةٍ الذنيا وهم عن الآحرةٍ هم غافلونء 
ويعلمود » ولكنْ ما يضرْكُم ولا ينفعهُم» وينطقود » ولكنْ عن الهّوى » ينطقونٌ 
وتکلْموَ > ولكنْ بالجهل »> ویتکلٌمودٌ وبژمنون » ولکنْ بالجبتِ والطٌاغوتِ» 
عدون » ولکنْ یعبدونَ من دون الله ما لا يضزهم ولا ينفعهم» ویجادلونء 
ولكنْ بالباطل لیدحضوا به الحی» یعون » ولكنْ ما لا ترضى من القولِء 
ينون » ويدعود » ولكنْ مع اله إلا آحرء يدعو ويذ كرون » ولك إذا دکروا لا 
يذ كرون ويصلونٌ » ولكَهُم من المصلين الذينَ هم عن صلاتهم ساهون الذين 
هم يراؤون وينعون الماعون» ويحكمون » ولكن حكم الجاهلية ييغونء 
ویکتبون › ولک یکتبودٌ الکتابَ بأیدیھم ثم يقولونً : هذا من ند الله » ليشتروا 
به ٹمئا قلیلا فویل لھم میا کتبت أیدیهم ووی لھم ما یکسبود ويقولونٌ : 
إئما نحن مصلحون ! ألا إِنّهُم هم المفسدودً » وإذا قيل لهم : آمنوا كما آمنّ 
الاس » قالوا : أثؤمن كما آمن الشفهاء 1 ألا إنّهم هم الشفهاء ولك لا 


اتلم : فة وشَرَفه ۱۲۷ 


يشعرون. 
فهذا اضرب نا بالشورَة وشياطينٌ بالحقيقق وجلَهُم - إذا فرك - 
فهم حمر أو كلاب أو ذثابٍ ! 
وصَدَق البْحئُري في قوله : 
لم يق ن مجحل هذا الئاس باتية ‏ ينالها الوَمم إلا هذه الصَرَرُ 
وقال خر : . 
لا تخدَعئكَ اللحی والصرر تسعۂ اعشار من تری بَقَر 
في شجرٍ الشرو منهم مطل لها رَراء رما لها ثمر 
وأحسنْ من هذا كله قولّه تعالى : ج وإذا رأيتَهُم ثعجِبك أجسامهُم وإِنْ 
يقولوا تسمع لقولهم كام حُشُب مسَدَةٌ ‏ [ المنافقون : ٤‏ ] . 
عالهم کما قیل فيه : 
زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيّدها إلا كعلم الأباعر 
موك ما يدري البعير إذا عدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 
وأحسَنْ من هذا وأبلعٌ وأوجر قول تعالى : لط ... كمَكل الحمارٍ تحيل 
أسفارا بش مل القَّوم لَذينَ كذّبوا بآياتِ اله وادله لا بهدي القوم الظالمين 4 
7 الجمعة : ٠‏ ] . 
ارب الالث : من ْح له باب العلم وأغلقّ عنه باب العزم والعمل 
فهذا في رتبة الجاهل أو شو منه . ۰ a.‏ 
فهذا جهلةُ كان يا له وأحف لعذابه من علمي » فما زادة العم إلا بالا 


( ۱ ) وکلام الصف هذا فصن عدَةَ آياتِ معروفةٌ . 


۲۸ الهلم ؛ فة وشَرفة 


وعذابا . 

وهذا لا مطمع في صلاحيء فن الائة عن الطريتي بُرجى له اعود إليها إذا 
برها › فإذا عَرفھا وحاد عنھا عمدًا فمتی تُرجی هدایتۂ ؟ قال تعالى : ظ كيف 
هدي الله قومعا كقّروا بعد إيمانيم وشهدوا أن الأول حق وجاءَكُم البثناث 

۰ والله لا هدي القومَ الظالمين [ آل عمران : ۸٩‏ ] . 

الضربٌ الرابع ن زق حظا من العرية والإرادة ولکنْ قل صي من 
العلم والمعرفة » فهذا إذا زفق له الاقتداءٌ بداع من دعاق الله ۾ ورسوله کان من 
الذينَ قال الله فيهم : ل ومن بطع الله والوأسول فأولئك الذْينَ نَم 
عليهم من اين والشديقين والشهداء والالحين وشن اولك رفيقًا ذلك 
القضلٌ من ام وكفى بالل عليما ‏ [ النساء : ۹ ]. 

ررنا اله من ُضله» ولا حرمنا بسوءٍ أعمالنا » إل غور رحيم . 

0 الوجه السابع والسبعون : 1 صفات المح من ثمرات العلم ] : 

ن كل صفَةٍ مدع اله بها العبد في القرآن فهيّ ثمرةٌ العلم ونتيجكة جه وکل 
ذم ذه فهو ثمرءٌ الجهل ونتيجئة» فمدَحَة بالإيانِ وهو راس العلم ولب ومدَحه 
بالعَمَلٍ الصالح الذي هو ثمره العلم التافع» ومدحة بالشكرء والبر > والغسارعة 
في الخیراتِ» والب له والخوف من والرًجاءِ والرنابةء والحلم والوقارء 
والب والعقلٍء واليفَة والكرم» والإيثار على اللفسٍ» والأصيحَة لعبادوء والأحمة 
بهم» ولق وحفض الجناح والعفو عن مُسيفهم» والصفح عن جانيهم» وبذلِ 
الإحسان لکافتھې ودفع السشيعة بالحسََة» والأمر التعروفر والتهي عن 
المنكن > والصبر في مواطن الصبر» والرضا بالقضاي واللينٍ للأولياي والشدّة 


و 


الهلم : فطل شرف 


۲۹ 


على الأعداء والصدقٍ في الوَعدء والرفاء بالكهدء والإعراض عن الجاهلين 
والقَبولِ من الئاصحين» واليقينِ والئوگل» والطمأنينة والشكيئةء والواضلي 
والئعاطني» والعدلِ في الأقوال والأفعال والأحلاقي» ولف في أمروء والبصيرة في 
دينه والقيام بأداءِ حمّوِء واستخراجه من المانعينّ لهء والدّعرَة إلبه وإلى مرضاته 
وجني والحذير عن سبل أهل الصّلال» وبين طرتي القَيّ وحال سالكيهاء 
والتواصي بالحقٌ والواصي بالصبر» والحض على طعام المسكين» وبر الوالدينء 
وصِلَة الأرحام» وبذلي اللام لكافةٍ المؤمتين ... 

... إلى سائر الأحلاقي المحمودةٍ والأفعال المرضية التي أقسم الله 
سبحانة على عِظّمهاء فقال تعالى : إن . والقّلم وما ټَسطرونَ ما أُنتَ 
عة ريك بمَجنونٍِ ون لك لأج عير ممنونِ ونك لَعَلى حلي عظيم 4 
القلم : ٤ - ١‏ ]. 

وقالت عاثسةُ رضي الله عنها وقد سملت عن حاتي الؤسول علي ؟ 
فقالت : کان حلمّةُ القرآن'» فاكتفى الشائل بذلك » وقال : فهمتٌ أن قوم 
ولا أُسأل عن شيءِ بعدها . 

فهذه الأحلاق ونحؤها هي ثمرةٌ شجرَة العلم . 

أا شجرَةٌ الجهلي ير كل ثمرة قبيحةٍ من الكفر والفساد والشرك والظلم 
والبغي والغدوانِ والجرّع والهَلّع والكنود والعَكاَة والطیش والحدّةٍ والُحش 
والبذاء والشح والفخل ا 

ولهذا قي في حد البخلٍ : جهلّ مقرو بسوءِ القن ومن ثمرته لغش 

( ۱ ) رواه مسلم ( ۷٤٩‏ ) . 


۳۰ الخلم ؛ فة وشَرفة 


للخُلتي» والكبر عليهم» والفخر والخيلام والعجبُ والزياف والشمعة والفاق» والكذبُ 
وإخلاف الوعب والفلظة على الاس والانتقام » ومقابلة الحسنة بالعية » والأمر 
بالخنكر والتهي عن المعروفي » وترك الول من الاصحين » وحبُ غبر الو ورجا 
واو کل عليه وإیثاز رضاء على رضا الل وتقديم أمرهِ على أمرٍ الل والماؤث عند 
حق ال والوثوق ها عن حن تفس » راكب لها والاتصاز لها؛ نذا شوت 
حقو تفس لم م لفضبد شی حتی بتع باکر من سق وا اقیگت محارم 
الله لم بض ۶ له عرق عَصبا لل فلا قو في مرو ولا بَصيرةً في دين . 

َمِنْ ثمرتها الدّعوَةٌ إلى سبيل الشيطانِ » وإلى سلوك طريتي العَي واتباع 
الوى » وإيثار الشهواتِ على الاعات وقيلّ وقالّ » وكثرةٌ الشؤال » وإضاعة 
الما » ووأد البناتِ » وعقوق الأمهاتِ › وقَطيعَةٌ الأرحام > وإساءةٌ الجوار › 
وركوبٌ مراكب الجخزي والعار . 

وبا جملَة؛ فاليڙ بمجموعو ثم يُجتنى من شجرَةٍ العلم» رادو جرع 
شوك جلى من شجرَة الجَهلي» فلو ظْهَرّت صورَةٌ العلم للأبصار لزا حسئها 
على صورَة الشمس والقَحَر» ولو ظهَرّت صورَةٌ الجهل للأبصار لكان منظرها 
أقبخ منظرٍ» بل کل حير في العالّم فهو من آثار العلم الذي جات به الؤشلُ 


ومُسبَب عنه , 


وكذلكٌ كل حير يكو إلى قيام الشاعَةٍ وبعدها في القيامة » وك شه 
وفساد حَصَلّ في العالّم ويحصل إلى قيام الساعة وتعدها في القيامة فسبية 
شُخالمَةٌ ما جات به الؤشل في امم والعَمَلِ . 

ولو لم يكن للعملي أب ومُربٌ وسائسق ورَزيز إلا العقلَ الذي به عمارة 


d 


ت 
چں ی ی 
عم دن ازو ںی 


۳۹ 


الغلم : فططه فة شرف 


الدارين - وهو الذي أرسد إلى طاعَة الؤسلي 4 القلبَ والجوارح ونفسة إليهم 
وانقاة لحكمه وعَرَلَ تف“ وسلمَ الأمرَ إلى أهله - لكفى به شرفا وفضلا . 

وقد مدَح الله سبحانة العقلّ وأهلَةُ في كتابه في مواضعَ كثيرةٍ منه » وذ 
من لا قل ل وأحبر لهم أمل ار الذين ل لا سمعَ لھم ولا عقلَ › فهو آله كل 
علم » وميزا الذي بُعرف به صحيخځة من سقييه وراجڅة من مرجوجي» واليرآة 
التي عرف بها الحسن من القببح . 

وقد قيل : العقلُ ملك والمددٌ روحةء وحواشة وح ر كائ كلها رعيةٌ له؛ فإذا 
صحف عن القيام عليها وتعهُِها وصل الحلَلُ إليها كلها . 

ولهذا قل : من لم يكن عقلَة أغلَّبَ حصال الحير عليه كان حتفّةُ في 
أأغلب خحصال الشرٌ عليه . 

والعقل عقلانٍِ : 

قل عُريرة : وهو أب العلم وشريد ومشيزة . 

وعقل كتمسب مستفاد: وهو ولد العلم وثمرئة ونتيجثة . 

فإذا اجتمعا في العَبد فذلك قَضل الله تيه من يشاءُ» واستقامَ له أَمرةُ» 
وأقبلتْ عليه جيوش السعادَةٍ من كل جانب» وإذا فَمَدَهما فالحيوانٌ التهيم أحسَن 
حالا منه» وإذا القَرَدا تمص الأجل بنقصانِ أحدهما . 

وين الئاس من ير جخ صاحبَ العَقل العريزيٰ» ومنهم من برجځ صا 
العقلٍ المْكبّسب . 

والتحقيق أ صاحبَ العَقلِ الغْريريٰ الذي لا علم 0 تجربَة عند عند آفهُ 


١ (‏ تال هذا المعنى جیا . 


J 


العلم ؛ فش شرف 


1۳۲ 


التي بؤتى منها الإحجام وتر انعهاز الفرصَة؛ لأ عَقلَةُ عة عن انتهاز الفُرصَةَ 
لقدم عليه بهاء وصاحبٌ العقل المكتسب المستفاد يؤتى من الإقدام؛ فال علحةُ 
افرص وطرقها بُلقيه على الخبادرة إليهاء وعقلّةُ الكّريزيٰ لا يُطيق رده عنه» فهو 
غالبا بُؤتى من إقداموء والأَرل من إحجامو . 

فإذا ززق العقل العَريزيٰ عقا إيانيا مستفادًا من يشكاة السو لا عقا 
معيشيا نفاتا يظلْ أربائة اهم على شيءٍ - ألا نهم هم الكاذبود - فإَهُم يرون 
العقل أن بُرصُوا الاس على طبقاتهم ويسا وهم ويستجابوا مودَتَهُم ومحبكهُم ! 
وهذا مع ائه لا سبل إليه فهو إيثاز للراحة والدعَةٍ وموَةٍ الأذى في الَهِ والموالاة 
فيه والمعاداة فيه » وهو وإن كان أسلَمَ في العاجلة فهو الهُلْكُ في الآَجلَة » فل 
ما ذاق طعم الإيانِ من لم وال في اله وعد فيء فالعقلُ كل العقل ما أوصَلَ 
إلى رضا الله ورسولي . 

: ] الوجة الثامن والسبعون : [ مجالس العلم رياض اجنة‎ ٥ 

حديتٌ ابن عُمر عن الي حه : ٠‏ إذا مرم برياض اة فارتعوا »» قالوا : 
يا رسولَ اله وما رياص اة ؟ قال : « جل الد كر؛ فن لَه سياراتِ من الملائكة 
يطابونٌ جل الدّكى فإذا نوا عليهم حفُوا بهم » . 

قال عطاء : مجالمش الد كر مجالش الحلا والحرام ؛ كيف يشتري ويبيغ 
وتصوم وَيْصلي ويتصدًف وينكځ ويطلق ويح . ) 

ذكرة الخطيب في كتاب ١‏ المقيه والمتفقّه “٠)‏ . 


» و د الصحيحة‎ ) ٠٠١٠١ ( ٠ والحديثُ حَسَنْ » انظر « الضعيفة‎ ) ١١ /١ ( )١( 
. ) ۲٦۲ ( 


الخلم : فضاة وسَرفة ۳۳ 


: ] الوجة التاسع والسبعون : [ العالم وفضلّه‎ ٥ 

ما روا احطيب في « الفقيه والنفقه » “ عن علي أنه قال : العالم أعظم 
أجرًا من الصائم القائم الغازي في سبيل اله . 

: ] الوحِة الثمائون : [ بين العلم والجهاد‎ ٥ 

ما روا الخطيبُ“ أيصًا عن أبي هُرَيرة قال .: « لأن أعلم بابا من العلم 
في ام و هي أٌحب لي من سبعينَ ڪرو في سبي ال » . 

وهذا - إن صح - فمعناة : حب إل من سبعين عُزوة بلا علج ء > لال 
العمل بلا علم فساڈة أکتڑ من صلاجو » أو بريد علا ية ویعلَغُ فیکونٌ له 
أجر من عَمِلَ به إلى يوم القيامَة م » وهذا لا يحصّل في العرو الجر . 

: ] الوه الحادي والثمانون : 1 بين العلم والعبادة‎ ٥ 

ما رواةٌ الخطيبُ“ أيسًا عن أبي الدرداء أنه قال : مذاكرةٌ العلم ساعَةٌ 
خيڙ من قيام ليل . 

ه الوجة الثاني والثمانون : [ بين العلم والصدقة ] : 

ما روا عن الحسن» قال : لأن نعل اتا من العلم َأعلَمَةُ مسا أعَ 
الي من ُن يکود لي الڎنيا كلها فأتيقها في سبيلي اله . 

: ] الوجة التّالث والثمانون :1 الفقه من أفضل العبادة‎ ٥ 

قال مکحول : ما عبد الله بأفضلَ من . الفقي“ . 

:)1/۱()۱1( 

.)11/۱()۲( 

.)۱٦/۱()۳( 


) ١٠١/١ ( » «الفقيه والحفقّه‎ ) ٤ ( 
. ) ۲۳/١ ( المصدر السابق‎ ) ١ ( 


۳4 الغلم ؛ فضلة وشَرَفه 


: ] الوجه الرابع والثمانون : [ العبادة باألفقه‎ ٥ 

تال عم | بن السب : ليست عباَةٌ الله و بالصوم والصلاة » ولكن باليِقه 
في دينيد 

وهذا الكلام يراد به أمران : 

أحدهما : أئها ليشت بالصوم والصلاةٍ الخاليِنِ عن العلم » ولكن بالفِقه 
الذي بعلم به كيف الصومٌ والصلاه . 

والّاني : أها ليست الصوم والصلاة مط » بل الفِقة في دينه من أعظم 
عباداته . 

وقد تقَدّمٌ الكلا في تفضيلي العالم على الشُهيدِ وعكسه . 

: [ الوحة الخامس والثمانون : 3 العلّماء والأنبياء‎ ٥ 

قال إسحاق بن عبڍالاء بن أي فروَةَ : قرب الئاس من درَجة اة العلماء 
وأهلٌ الجهاد » والعلماء دلوا الاس على ما جات به الول » وهل الجهاد 
جاهدوا على ما جاءَ به الؤشل . 

ه الوجة السادس والثمانون : [ رَه الغُلّماء ] : 

قال سفيانٌ بن عُييئة : ارقم الاس عند اله مزه من كان بين الله ويينَ 
عبادو وهم الؤشل والعلماء . 

ه الوجة السّابع والثمانون : [ الفقة عبادةٌ [: 

قال محكدٌ بن شهاب الرهْرِيّ : ما عبد الله شل الفقي". 


( ۲ ) رواه أبو تُعيم في « الحلية ۳٠۵ / ۳ ( ٩‏ ) وعبدالرراق ( ۱۱ / ۲۰٤۷۹‏ ) وال خطيب 
في « الفقيه والمتفقه » ( ۱ / ۲۳ ) وابن عبدالبر في « الجامع » ( رقم : و١٤۲‏ ) . 


# 


الغلم : قظللة وره 1o‏ 

٢ راو #ڳر  وو فک َ‫ الفقه‎ °. IMME: 
وهذا الکلام ونحوة راد به أنه ما تعب الله بمثل أن يسع با 4 في الدينِ ؛‎ 
فیكونٌ نفس افق عبادةٌ > كما قال معاد بن جيل : عليكم بالعلم ؛ فن طلهة لَه‎ 


عبادَةٌ , 

وقد بُراڈ به أنه ما عبد الله بعبادة فصل من عبادَةٍ يَصحها الفقة في 
الين ؛ لعلم الفقيه في دين بمراتب العباداتِ ومُفيداتها وواجباتها وشتنها وما 
بكملها وما ينقصها . 

وكلا المعتين صحيخ . 

: ] الوجة الثامن والثمانون : 7 مجالس العلّماء‎ ٥ 

قال سَهل بن عبدالّهِ شعتري : من أراد الثظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر 
إلى مجالس العلماء ؛ وهذا أن العلماء حلفاء الؤسل في أَمَمهم » ووارثوهم في 
علمهم » فمجالشهم مجالش خلافة اة . 

الوجة التاسغ والثمانون : 7 طلب العلم من أفضل الأعمال ] : 

أن كثيرا من الأئكة صوحوا بان أفصّل الأعمال بعد الفرائض طلبٌ العلم : 

فقال الشافعي : ليس شيءَ بعد الفرائض أفصّلَ من طلب العلم . 

وهذا الذي ذَكرةُ أصحابة عنه أنه مذهية . ۰ 

وكذلك قال شفيان الثوريٰ . 

وحکاهٌ الحنفية عن أبي حنيفةً . 

واا الاما أحمد فكي عنه ثلاث رواياتِ : 

إحداهُن : أنه العلم ؛ فئهُ قيلً له : أي شيءِ أ حب إليكَ ؛ أجلس باللَيلٍ 
أنسخ أو أصلي تطوعًا ؟ قال : تَسحُكَ تعلم به أمورَ دينك فهو حب إلي . 


۹۳۹ الهلم ؛ فة وشرفه 
وذكر الخلال عنه في كتاب ‏ العلم » لصوصًا كثيرة في 7 تفضيل العلم . 
ون کلامه فيه : الاس إلى العلم أحرج منهم إلى العام والشراب ١‏ 
وقد مدع 
والرواية الثاني : أن أفصَل الأعمال بعد الفرائضِ صلاةٌ اطع ؛ واحتج 


لهذ الزواتة بقوله تله : « واعلموا أن خير أعمالكم الصلاهٌ '» وبقوله في 
حدیث يي ذڙ وقد سألهُ عن الصلاة ؟ فقال : ١‏ يڙ موضوع NT‏ وباأنة أوصى 
من سال مرافقتة في اة بکثرَة الشجود » وهو الصلاة“ . 

وکذلك قول في الحديث الآحر : ١‏ عليك بكثرة الشجود ؛ فلك لا 

تسد لله سجتة إلا عك الله بها درجة » وحط عنكً بها حطيةً ©> 
والأحادي الذالة على تفضيل الصلاة . 

والرواية الال : أ الجهاة » فإ له ع قال : « لا أعيِلٌ بالجهادِ 
شيا » ومن ذا يُطيقة ! “١‏ . 

(۱) رواه آأحمد  (‏ / ۲۷۹ - ۲۷۷ ۲۸۲و۲۸۰ ) » واين ماجة ( ۲۷۷ ) والدارمي 
(۱/ ۱۹۸ ) واہن حیان ( ۱۰۳۷ ) » والبيهقي ( ٤٥١۷ / ١‏ ) » والطیالسي ( ۹٩4٩‏ ) من طرق 
عن ثوبان . 

وسنده خسن . 

( ۲ ) أو : د خير موضوع ٠‏ » والحديتُ حسن » ژوي من ثلالة طرق » انظر لها : 
و التلخیص ابر ۲١ / ۲ ( ٤‏ ) و « صحيح الترغيب ۲ ( ١ › ) ۳۸١‏ إتعاف السادة المنقين » 
۳١١ /۳(‏ ) و «غمدة التفسیر ۲ ( ۲ / ٠١١‏ ) للشيخ أحمد شاكر . 

( ۳ ) رواه مسلم ( ٤۸٩‏ ) عن ربیعة بن کعب . 

٤ (‏ ) رراه مسلم ( ٤۸۸‏ ) عن ثوبان . 

( ۵ ) رواه البخاري ( ۲۷۸۰ ) » ومسلم ( ۱۸۷۸ ) عن أي شريرة ؛ بنحوه . 


الغلر : قله وش PY‏ 


ولا ريب أن أكتّر الأحاديثِ في الصّلاة والجهادِ . 

وأا مالك ؛ ققال ابن القاسم : معت مالکا يقول : إن أقواما ابكغوا 
لياق اضعا لعل » فخرجرا على آم أمة محكي عه بأسيافهم » ولو ابكغوا 
العلم لحَجَرُم عن ذلك . 

قال مالك : وكتب أبو موسى الأشعري إلى محر بن الخطاب أله قد قرأ 
القرآن عندنا دد كذا وكذا » فكتّب إليه عُمر : أنِ افرض عليهم من بيت الال » 
فلا كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرا القرآنٌ عندنا عد كثير لأكتر من 
ذلك »› فكب إليه عمو أن امهم من الدّيوانِ » فاي أحاف أن يسرع الاس في 
القرآنِ أن يتفقهرا في الدين فبتأؤلوة على غير تأويله . 

وقال اب وهب : كنت يو يدي مالك بن انس فوَصَعبُ ألواحي وقمث 
إلى الصلاة » فقال : ما الذي قُمت إليه بأفصّلَ من الذي ت ركمة. 

تال شيختا": وهذه الأموز اللا اني فصل كل واحب من الأثكة بعشها 

- وهي الصُلاة والعلم والجهاڈ - هي التي قال فيها مڙ بن الخطاب رضي الله 

عة : لولا ثلاث في الذنيا لما أحيتُ البقاء فيها ؛ لولا أن احمل أو اجر 
جيشا في سبي الله » ولولا مُكابَدَةٌ هذا الليل » ولولا مجالسشة آقوام تقول 
أطایت الكلامٍ کما تق أطايب الثمر ا أحبمت البقاءَ . 

فالأرلْ : الجها والاني : قيام ايء والالت : مذاكرة العلم . 
١(٠‏ وكثيو من ف العصر الحاضر ناشعة عن الملّة ذاتها !! 


( ۲ ) رواه ابن عبدالبر في « جامع بیان العلم ) ( ۳۰/۱ ) . 
( ۳ ) هو شيخ الإسلام أبن تيمة رحمه الله . 


۱۳۸ 


الل ؛ مله وشَرَفة 


جتَمَعت في الصحابَة بكمالهم › وتفرقت فين بعدهم . 

: ] الوجة التسعون : [ العلمْ خير يِن النوافل‎ ٥ 

مادکره ایو تیم وغیرة عن عض اصحاب رسول ال اله ل ق 
١‏ قَضلّ العلم حير من تفل العمل وخيؤ دينكم الور » . 

وقد روي هذا مرفوعًا من حديثِ عائشة رضي الله عنها ؛ وفي رفع تَطَرٌ . 

وهذا الكلام هو قصل الخطاب في هذه المسألةٍ ؛ فة إذا كان كل من 
العلم والعملي فرصا فلا بد منهما كالصوم والصلاةٍ » فإذا كانا قَضلَينِ - 

١ (‏ ) في « الحلية » ( ۲ / ۲٠۲‏ ) عن حلذيفة . 

ورواه عنه - ايسا - البرٌار ( ۸١ / ١‏ - زوائده ) » والطبراني في « الأوسط » ( ٠۹٩‏ - 

مجمع البحرين ) » والحاكم ( ٩١ / ١‏ ) › والبيهقي في « المدحل » ( ٤٥٩‏ ) › وابن عدي 
٠١٠١/ ٤ (‏ ) »> وابن الجوزي في العلل الحناهية ۷١ / ١ ( ٠‏ ) . 

وقال الهيشمي في « مجمح الزوائد » ( ۲٠١ / ١‏ ) : « وفيه عبداللّه بن عبدالقدوس » وثقه 
الببخاري وابن حبان » وضگفه أبن معين ۲ . 

وحشنه المذري في ٠‏ الترغيب ) )۳/١(‏ . 

وقد رواه الحاكم ( ٩۲ / ١‏ ) » والبيهقي في « الزهد » ( ۲۰۲ ) عن سعد بن أي 
وقاص » بسند حسن إن شاء الله . 

وروا الطبراني في « الأوسط ۲( -١ ۹١‏ مجمع البحرين )» وفي « الصغیر » (۲/ ٠۲۳‏ ) > 
وفي ١‏ الكبير ؛ - كما في « مجمع الزوائد ۲ ( ٠١١ / ١‏ ) - . 

وقال الهيشمي : ١‏ وفيه محمد بن أبي ليلى : ضفوه لسوء حفظه » . 

وأا حديثٌ عائشة ؛ فرواه ابن عدي في « الكامل ۲۱۷١ / ٦ ( ٠‏ ) » وفي سنه محكد 
ابن عبدالملك : مهم ! 

وللحديث طرق أحرى مرفوعة وموقوفة : فانظر د مسند الشهاب » ( ٠١‏ ) « العلل التناهية ۲ 
۷١ (‏ ) « الأربعون الصغری » ( ٦١‏ ) د شعب الإمان ۲ ( ٠۳١ / ٤‏ - هند ) و « زهد وكيع » 
(۲۲). 


۱۳۹ 


الغلم : فظله وشرفه 


الفلانِ المتطوع بهما - ففضل العلم ونفلَةُ خير من فضل العبادَة وتفلها ؛ أن 
العلم يحم نفغة صاحبة واللَاسَ مع » والعبا5ةٌ يحص نفعها بصاحبهاء ولان العلم 
تبقی فائدتۀ وثمرئة بعد موتو والعبادةُ تنقطع عنه › وَلِمَا مر من الوجوه الشابقة . 
٥‏ الوجة الحادي والتسعون : [ العلم الخشيةٌ ] : 
TT‏ و ۴ 4 | . ڳو 
ما رواه الخطيب وأبو ميم وغيرهما“ عن مُعاذِ بن جيل رضي الله عنه 
قال : تعلّموا العلم ؛ فإ تعلمة لله حشية » وطلبة عبادةٌ » ومدارسة تسبيځ › 
والحتٌ عنهٌ جهاد » وتعليمة لمن لا يُحسِئةُ صدَقةٌ » وبذلَةُ لأهله فرب » به 
عرف از ویعبد ۽ وپه پود )> وپبه عرف الحلال من الحرام ¢ وثوصل 
الأرحام » وهو الأنيش في الوحدَةٍ » والصاحبُ في الخلْوةٍ » والدّليل على 
السراءِ » والمُعينٌ على الضراء » والوزيد عند الأحلاءِ » والقَريبُ عند العُرباءِ» 
ومنار سبيل الجئة » يرفع الله به أقواما فيجعلَهُم في الخُير قادةٌ وسادةٌ ُقكدى 
کے ل مھ مر 4 م 
بهم » أله في الحير قت آثارهُم » وترم أفعالهم » ووغْبُ الملائكة في 
e‏ ر ر ك 
خلتهم وبأجنحتها تمسحهم » یستغفر لھم کل رطب ویاہس حتى حيتان الجَحرٍ 
وهوامةُ » وسباع الب وأنعامةُ » والشماء ونجومها » والعلم حياةٌ القلوب من 
٤‏ ا ك ٤‏ م ر 
القمى » ونوڙ للأبصار من الظلَّم » وقوه للأبدانِ من الصَعضِ » يلع به العَبدٌ 
ت 2 ر 
منازل الأبرار والدرجاتِ الغلى » افك فيه بُعدل بالضيام » ومدارستة بالقيام › 
وهو إمام للعمل » والعَمَل تابغة » هّمه الشعداء » وبُحرمة الأشقياء . 
هذا الأرّه معروف عن معا . 
( ۱ ) رواه الحخطیب في « الفقیه والعفقه » ( ۱ / ٠١‏ ) - عن أي مريرة مرفوعغا » ولم ره 
عنده موقوفًا على مُعاذ ! - وأبو تُعيم في « الحلية » ( ۱ / ۲۳۹ ) موقوفًا عليه . 
ورواه ابن عبدالبر في « ال جام » ( ٠٥ / ١‏ ) موقوقًا - أيصًا - . 


£ \ الحلم ؛ فطللة وشَرَفة 


ورواة أبو ميم في « العجم من حدیثِ معان مرفوعًا إلى الي ر 
ولا يغبت › وده ه أن يَصِل إلى معاذ . 

ه الوجه الثاني والتسعون : [ رجات طالب العلم ] : 

ما روا يوسش بن عبدالأعلى » عن ابن ابي فُدَيْكِ : حدثئي عمرو بن 
كثير » عن أبي العلاءِ » عن الحسن » عن رسول الله عله قال : ٠‏ من جاءة 
الموت وهو يطلب العلم ليحي به الإسلام فين وبين الأنبياء في الجئة درج 
الثبوة ۾“ . 

وقد روي من حديِ علي بن زيد بن مجدعانَ » عن سعيِ بن المُسيٌب » 
عن ابن عباس » عن الب مز . 

١ (‏ ) وكذا ابن عبدالبر في « ال جامع ۲ ( ٠١ / ١‏ ) وقال عَقبة : 

« وهو حديتٌ حَسَنٌ جا » ولک لیس له إسنادٌ قوي ۲ . 

وتعقٌب کلمته هذه النذري في « الترغیب ۲ ( ۱ / ٩۵‏ ) بقوله : « کذا قال رحمه الله » 
ورفغة غريب جدًا » 

وقال العراقي في + تخريج ج الإحياء ٠١ / ١ ( ٤‏ ) مُوضكا : ٩‏ قوله : حسن ؛ آراد به 
الحسن العنوي » لا الحسن المصطلح عليه بين هل الحديث ؛ فن موسى بن محمد البلقاوي 
كذبه أبو رُرعة وأو حاتم 1> . 

وانظر « شرح الإحياء ۱١۹ / ١ ( ٤‏ ) ؛ و « تنزيه الشريعة » ( ۲۸١ | ١‏ )» و( جمع 
الجوامع ) ( ۱۰ / ۱۹۷ - ترتيبه ) . ٠‏ 

( ۲ ) رواه ابن عبدالبر في « ال جامع » ( ٠١ / ١‏ ) من طريتق ابن أبي .رة عن عفرو بن 
کثیر په . 

ورواه الدارمي في « شننه » ( ٠١١ /١‏ ) والشجري في « آمالیه » ( ۱ / ۱ ) من طریق 
محمد بن إسماعيل » عن عَمرو به » لكنه أسقط أا العلاء ! 

وهو مرسلّ ضعيفٌ . 

( ۳ ) رواه الخطيب في د الفقيه والعفقه » ( ۲ / ۸٥‏ ) » وقد أعلّه - والمرسلَ - الحافظٌ = 


ت 
ق 
سکم ن زونسی 


رعا ران کا لا ف إسادة - فلا غه سسا ين المعو ؛ بإ 
فصل الدرجاتِ اسوه » وبعدَها الصديقيةٌ » وبعدها الشهادَةٌ › وبعدها الصلاح . 

وهذه الرجاث الأريغ ذكرها اله تعالى في كتايد في قوله : ل ون فلع 
الله والأسول فأولئكَ مع الْذينَ أنْعَمَ ۾ الله علیهم من النْبثْين والضديقين 
والشهداء والصالحين وشن أولثكَ رفيقًا 4 [ النساء : ۹[ 

فمن طلَبَ العلمَ ليحيي به الإسلام فهو من الصَديقينَ » ودرجثة بعد 
درجۀ اة . 

: ] الوجة الّالك والتسعون : [ العلم : الحسنةٌ في الدنيا‎ ٥ 

قال الحسنْ في قوله تعالى : بط رينا آنا في الذنيا حَسَئَةٌ ‏ [ البقرة : 
٠١‏ ] هي العلم والعبادةٌ . مط وفي الآخرة حَسَتَةٌ ‏ [البقرة ]۲٠٠:‏ هي 
ا4 , 

وهذا يِن أحسن الفسير ؛ فان أجل حسناتِ الذنيا العلم الثافغ والعمل 
الصالح . 

د 2 

: ] الوه الزابع والتسعون : [ العلم بالتعلم‎ ٥ 
› قال ابن مسعودٍ : عليكم بالعلم قبل أن رع > ورفغة هلاك العلماءِ‎ ) 
فوالذي نفسي بيده ليود رجالٌ نلوا في سيل الله شهداءَ أن بيعَهُم الله غلماء‎ 
) ٠١ / ١ ( » وكذا العراقي في « تخريج الإحياء‎ » ).٠١ / ١ ( » ابن عبدالبر في « ا جامع‎ = 

وانظر ء شرح الإحياءء ( ١ - ٠١١/١‏ 1۰( 


١ (‏ ) أحرجه ابن أي شيبة وعد بن حميد » وابن جرير » والَوبي في « فضل العلم » » = 


والبيهقي في « شعب الرييان » . 
كذا في « الدر المنشور » ( )٠١١ / ١‏ . 


£۲ 


الغلم ؛ فظضالة ê‏ فطل وش 


ِا يرون من كرامتهم » ون أَحدًا لم ا ار س 

: ] الوجة الخامس والتسغون : [ بين العلم وقيام الليل‎ ٥ 

قال ابن عباس وأبو هُرَيرةً - وبعدهما أُحمَدٌ بن نبل - : تذاكؤ العلم 

ليلةٍ أحبُ إلينا من إحيائيا“. ٠‏ 

: ] الوجة السادس والتسعون : [ عطاء الله لعباده اهل العلم‎ ٥ 

قال عَم رضي الله عة : أيها الاس عليكم بالعلم ؛ فن لله سبحانة رداء 
جه » فعن علب بايا من العلم رأة الله بردائ » فان اذب ذتها استعتبة لهد 
شه ردا ذلك حت يوت به . 

قلت : ومعنی استعتاب الله عَبدَةٌ أن يطلب منه أن يغيمة ؛ أي : يريل عَثهُ 
عليه بالوية والاستغفار والإنابة » فإذا أنابَ ليه رفع عنه عَنبة » فيكو قد أعتبَ 
ريه » أي : أزال عَنبة عليه» والوب تعالى قد استعتبة ؛ أي : طلَبَ منه أن يعيب . 

ومن هذا قول ابي مسعودٍ - وقد وَقَعَت زرل بالكوفَةٍ - : إن رکم 

وهذا هو الاستعتابٌ الذي نفاهٌ سبحانة في الاخِرَةٍ في قول : بإ فاليوم لا 
بُخرَجونَ متها ولا هُم يُْستَعتبونًّ ‏ [ الجاثية : ٠٠‏ ]» أي : لا نطب منهم إزالة 


١ (‏ ) رواه داري ( 1 | 0€ وعبداۇزال  ١‏ ۲ ) واين عبدالبر في « الجاع 
٠١١ / ١ (‏ ) والبيهقي في د المدحل » ( ۳۸۷ ) . 

( ۲ ) رواه عبدالرژاق ( ۱۱ / ۲٠۳‏ ) » والدارمي ( ۱ / ۸۲ ) وابن عبدالبر في « جامع 
بيان العلم » ( رقم : ٠٠۷‏ ) عن ابن عباس . 

واا ٿر آي هريرة فقد تقدّم إيرادة وتخريجة . 

ولام أحمدٌ رواه - بسنده - ابن عبدالبرّ ( رقم : ٠١۸‏ ) › والخطيب في ٠‏ الفقيه 
وا لعفف ۲ ( ١‏ / ۱۷ ) . 


نبنا عليهم ؛ فإِنٌ إزالةُ إنّما تكون بالئوبة » وهي لا تنفځ في الأجِرَةٍ . 
وهذا غير استعتاب العَبِ ره كما في قوله تعالى :م فإن يصبروا فالتار 
مثوىٌ لهم وإن بستعتبوا فما هُم من المُعتمينّ ‏ [ فصلت : ۲١‏ ] ؛ فهذا 
معنا أن يطابوا إزالةَ عتبنا عليهم والعفو » ظ كَمَا هُم من المُعَبينَ ‏ أي : ما 
هم من يرال العتبُ عليه » وهذا الاستعتاب ينف في الذنيا دون الآحرة . 
٥‏ الوجة الشابع والتسعون : [ موت العالم وموت العابد ] : 
قال مر رضي الله عن : موت ألفِ عاب أهون من موتِ عام بصير 
بحلال اللو وحرامه . 
ووج قول عمر » أذ هذا العام هدم على إبليسش كَل ما نيه بعلمه 
وإرشاده » وأما العابد فغ مقصور على نفسه . 


9 

: ] الوح الثامن والتسعون : [ كل يوم بزيادة علم‎ ٥ 

م 5 0 . 5 2 

قول بعض الشلفٍ : إذا أنى علي يوم لا أزداة فيه علما بُقربني إلى الله 

7 ‌»? ۶ . وه‎ ٤ 

وقد رفع هذا إلى رسول اللو ورَفعة إليه باطل » وحشبة أن صل إلى 
واحلٍ من الصحابة أو الابعين . 

وفي مله قال القائل : 

( ۱ ) رواء - مرفوعًا - إسحاق بن راهویه في « مسنده » ( ۱۱۲۸ ) وأبو ُعيم في 
« الحلية » ( ٠٠١ / ٦‏ ) وابن عبدالبر في د الجامع ) ( ٦١ / ١‏ ) » عن عائشة . 

وحكم ابن الجوزيّ في « الموضوعات » ( ۱ / ۲۳۳ ) بوضعه . 


وتابعه السيوطي في « اللائ ۲ ( ۱ / ۲٠۹‏ ) . 
وانظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ۳۷۹ ) و« شرح الإحیاء» ( ۷۸/١‏ ) . 
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ٳذا م بي يوم ولم أستفڈ دى 
ولم كتيب علما فما ذاك من عُمري 

: ] الوجة التاسع والتسعون : [ الإيان مره العلم‎ ٥ 

قال بعص الشلف : الإيانُ عُريانٌ » ولباسة التقوى » وزينثة الحياءٌ › 
وثمرثة العلم . 

: ] الوجة المثة : [ الغلماءُ هم الاس‎ ٥ 

قول ابن المبارك - وقد شعل : من الناس ؟ - قال : العلماء » قيل : فن 
الملوك ؟ قال : الرهَادٌ » قيل : فمن السفْلةٌ ؟ قال : الذي يأكل بدينه ! 


الوجة الحادي والمئة : [ العلم هو أفضلُ الحظوظ ] : 

أن مَنْ أدرك العلم لم يضء ما فاته بعد إدراكه » إذ هو أفضل الحظوظ 
والعطايا » ومن فاته العلم لم ينفغة ما حَصَلَ له من الحظوظ » بل يكونُ وتالا 
عليه وسبيًا لهلاکه . 

وفي هذا قال بعص اللف : أي شيءِ أدرك مَن فاته العلم ؟ واي شيءِ 
فاته من أدرك العلم ؟! 

٥ه‏ الوجة الثائي والمئة : [ العلم حياة القلوب ] : 

قال بعص العارفين : أليس المريضُ إذا مع الطعام والشراب والدّواء 
يموت ؟ قالوا : بلى» قال : فكذلك القلبُ إذا ميغ عنه العلم والحكمة ثلاثة أثام 
يوت . 

وصَدَقَ ؛ فان العلم طعامٌ القلب وشرابة ودواؤة »> وحيائة موقوفًةٌ على ذلك › 


14۵ 


فإذا فُمّد القلبٌ العلمَ فهو ميت › ولكن لا يشر بوت » كما أن الشكرانً الذي 
قد زال عقله » والخائتَ الذي قد انعهى خوفه إلى غايته - والمحت والمفكر - 
قد بطل إحساشهم بألم الجراحاتِ في تلك الحال » فإذا صحرا وعادوا إلى حال 
الاعتدال أدركوا آلامھا 
هكذا العبد إذا عط عنه الموت أحمالٌ الدنيا وشواغلًها اح بهلاكي 
وخسرانه . 
فحام لا تصځو وقد قَرْبَ المَدّى 
وتام لا ينجابٌ عن قلبك الشكر 
بل سوفَ تُصځو حين ينكشف الَّطا 
رتذڙ قولي حي لا نفع الذکڑ 
فإذا كشفَ الغطاء » وبرح الحفاء » وليت الشرائؤ > وبدتِ الصمائز › 
وبُعثر ما في القبور » وحصْلَ ما في الصدورٍ ؛ فحيتلٍ يكو اجهل ظلمةٌ على 
الجاهلين » والعلم حسرةٌ على البظالين . 
٥‏ الوجة الثالكث والمئة : [ العلم جهادٌ ] : 
قال أبو الدُرداء : من رأى أذ العُدوٌ إلى العلم ليس بجهاد كمد نَقَصّ في 


وشاهد هذا قول معاذِ » وقد تقدم ۳2 , 
9 
© الوجة الرايع والجشة : [ بين الام والمتعلم ] : 
قوله اص يسا : العام والمتعلّم شريكانِ في الأجر » وسائر الاس حم لا خير 


( ۱ ) انظر ما تقدّم ( ص ۱۳۹ ) . 


© الوجة الخامس والئة : 7 طالب العلم كاججاهد ] : 
عور 


ما رواهُ أبو حاتم بن جبان في « صحيحه ٩»‏ من حديث أيي هريرة : انه 
سمعَ رسول الله به يقول : « من دحل مسجدنا هذا ليتعلمَ حيرا أو ليعلَمَّةُ 
کان كالمُجاهدِ في سبل الله » ومن دحلَةُ لعي ذلك کان کالاظر إلى ما لیس 
له » . 

0 الوجه السادس واليئة : [ إيواءٌ الله سبحانه لطالب العلم ] : 

ما رواة" أيصًّا في ١‏ صحيحه » من حديث الُلاثة الذينَ انتهوا إلى رسول 


اله بل وهو جالش في حَلقة » فأعرض أحدُهم » واستحى الآخر » فجلَّس 


حلقَهُم » وجَلس اللالتٌ في فُرجة في الحلَقَة » فقال الثبي عله : « أما أحذهم 
فآوى إلى الله ؛ فآواة الله » وأا الآخَر فاشكخي ؛ فاشتخي الله منة » وأما الآخر 


١ (‏ ) رواه عبداللّه بن أحمد في « زوائد الزهد » ( ۲ / ٠۷‏ ) و أبو تيم في « الحلية ۲ 
(۱/ ۲۱۲ ) وابن عبدالبر في « ال جامع ۲ ( ۱ / ۳۳ ۰ ۳١‏ ) » والدارمي ( ۱ / ۷۹ و ٩٩‏ )» 
وابن البارك في « الزهد » ( ٠٤١‏ ) » والآجري في « أحلاق الغلماء » ( ۳۲ ) . 

(۲)(رقم :۰)۸۷ 1 

ورواه ابن ماجه ( ۲۲۷ ) » رابن أي شیبة ( ۱۲ / ۲۰۹ ) » وأحمد ( ۲٣۰/۲‏ و٥٤٤‏ 
و ٥۲٦‏ ) والحاکم ( ۱ / ٩۱‏ ) بسند حسن . 

وصخحه البوصيري في « الزوائد > ( ق ۱١‏ / ب ) . 

ويشهد له حديتٌ سَهل بن سعد عند الطبراني في « الكبير ۹۱١ ( ٩‏ ) » وسنده حسنٌ 
في الشواهد . 

( ۳ ) أي : ابن حان » وهو فيه ( برقم : ۸٩‏ ) . 

ورواه البخاري ( 1٦‏ ) و ( ٤۷٤‏ ) › ومسلم ( ۲۱۷۲ ) . 


الغلم : قططة ورن س بای 


فأعرض ؛ فأعَرض الله عنة » . 
فلو لم يكن لطالب العلم إلا أ ال ويه إلیه ولا بُعرض عنه لکفی به 
٥‏ الوجة السابع والمئة : [ من فضائل العلم وهله ] : 
ما روا مَل بن زياد المي (^ » قال : أَحَد علي بن ابي طالب رضي 
١ (‏ ) هذا وجة فيم خاة ؛ يحوي صتوقا من الوصا العلية » والآداي العلية » ك 
إمام من أعظم أثمة العلم سر وا سی ا یا شد د مان کر اھ ور وک دور مي 


وصية الصسحايي اليل علي بن أي - رضي الله عنه - لصاحبه کيل بن زيا للحي 
وهذه الوصية ال جايعة َل المعالم الرئيسة التي يجب رها في السلم بعامنةٍ » وطالب العلم 


ولقد رايت هذه الوصية وسرحها هذا - بحقّ - من أقویٰ البيانِ » وأحسنِ الكلام » 
أبقيت نها ما له صله بالملم وفضله » ولولا شية الإطالة متها بعمايها » وهي موجودة في 
الأصل كاملة . 

وقد رد بالتشر ونا سليم الهلالي في رسالةٍ سماها « الإشعاد » » وهي مطبوعة . 

وا نبغي كر وياله هنا أن الواجب على دعاة الأمة أن يترؤا - وروا - على کلماتِ 

ثمة العاف › وأ يعوا وصاياهم › ویخذوا کلماتهم مناراتِ سامقة يهتدولًّ بها » ويتتورون 
بضيائها » ويذغُون وها . 
ا أن یگخذوا کلام من دوتّهم دو » ويجعلوا ماقت من هو بعيد عنهم أَسوءٌ 1! فهذه 
ارتكاسة حلقيةٌ » وانقكاسة فكرية ... = 
١ ( _‏ ) انظر ١‏ الفقيه والتفقّه » ( ١١ - ٠١ / ١‏ ) للخطيب البغدادي » و ٠‏ الأباع ۲ ( ص ۸1) 

لابن أبي الي ا حتفي » و « البداية والنهاية ) ( ).٤۷ / ٩‏ لابن كثير > و « الاعتصام ۳١۸ / ۲ ( ٩‏ ) 
للشاطبي . 

وعنهم « من وصايا الشَاّف ٠‏ ر ص ١١‏ - 1۸ ) للأخ سليم الهلالي . 


م 


۹4۸ الغلم ؛ فة وشَرَفه 


فا ؟ 


فلا أصحرَ جَعَل يتفش » ثم قال : 
ميل بن زيا ! القلوبُ أوعيةٌ فځُيڙها رها ل طط م ا وز : 
الاس ثلاثة ؛ فعالم ران » ومتعلم على سبي نجاةٍ » ومع رَعَاع أباع كل 
اع » يلود مع كل ريج » لم تستضيعرا بنرر العلم » ولم يلجأوا إلى كن 
وثيتي» العلمم حير من الماليء العلم يحرشك وأنك تحرس المالء العلم بزكو 
على الإنفاتي = وفي روايةٍ : على العمل - والمال َثقَضة امَف العلم حاكم ‏ 
والمال محكومٌ علي ومحبة العلم دين يدان بهاء العلم كيب العام اعاعا 
في حياتو » وجميل الأحدوئة بعد وفاني وصنيئة المال تول رال ماك شرل 
الأموال وهم أحيائء والعلماء باقونً ما بقيّ الذَه أعيانهُم مفقودَة › وأمشالهم 
في القلوب موجودَةٌ » هاه هاه .. . إن هنا علما - وأشارً بيده إلى صدره - لو 

ایت له سا بر ا نا غبر مأمون عليه » بستعمل آله الذينِ للنيا » 
= ولا هادي إلا الله جل في غلا .. ٍ 

وميل بن زياد - ناقلٌ هذه الوصية - ين أصحاب علي المشاهير « سهد مه صقن › 
وكان شريفاً > مطاعاً في ؤه » ” » وهو « فة قليل الحديثِ » ° . 

رفي د المح واتعدیل ۲( ۷ | رقم : ۹۹١‏ ) عن بحي بن مین له : د فة٤‏ . 


وفي د اقات » ( ٠٠١۸‏ ) لليجاي : َة ¢ . 

وقد تكلم فيه - یسیراً - بدعوی تشيم ٩”‏ ولیس في روایته هنا صِلَةٌ بنشیی] كما لا 
يخن . ك 

ولهذه الوصية عن كميل وجو عِدَةٌ كما قال الحافظ لري في « تهذيب الكمال » ( ۲٤‏ / 
۲ ) ؛ وهذا مما يزيد طمأنينة القلب إليها . 


Li‏ ت 
f. 4‏ ا te‏ 2 " 
الله عنه بیدی » فاخرجني نا-حيّه الجبانة ¢ 


( ۱ ) « طبقات ابن سعد ۲ ( ٦‏ / ۱۷۹) . 
١ ) ۲ (‏ تهذيب الكمال (MATE)‏ 
( ۳ ) من أجل ذلك قال الحافظ ابن حجر في « تقريب التهليب » :)٠٦1١(‏ « ثقةٌ رمي بالنشيع .٠‏ 


۱14۹ 


يستظهڙ بحجخ الو على تابه » وینعمه على عباد ماغدا ال لی 
تصيرة له في أخنائه' » ينقد الشك في فلب بأل عارض من سُبِهَةٍ» لا ذا ولا 
ذاكء أو منهرما للذاتِ» سلس القياد للشهواتِ أو مُغرىّ بجمع الأموالي 
والادٌخارِ › ليس من دُعاة الدين اقرب شيء سَبَهّا بهم الأنعام العائمة ؛ لذلك 
يموت العلم بموتِ حاملييء اللْهع بى : لن لو الأرش من قائم لله بحمتٍ ‏ 
لكيلا بطل ج الله ويينائة » أولعكَ الالو عدا » الأعظمودً عند الله قيلا» 
بهم يدنغ اله عن محججه حتى يودُوها إلى تظرائهم » ويزرعوها في لوب 
أشباههم » هجم بهم العلم على حقيقةٍ حقيقة الأمر ؛ فاستلانوا ما استوعَر منه المُغرفودً 
» وسوا يما استوحش منه الجاهلونٌ » صجبوا الذنيا بأبدان أرواحها مُعلَقة باللا 
الأعلى » اولك حُلَفاء الأ“ في أرضه ودعائةُ إلى دينه » هاه هاه ... شوقًا إلى 
رؤيتهم » وأستغفز الله لي ولك » إذا شعت ففّم » . 

ذكرة أبو تيم في « الجلية وغيرةٌ . 

١ (‏ ) أي : أطرافه . 

( ۲ ) هذا تعبير لم برد عليه دليل في الكتاب والسئة . 

وقد ناقَكَة الولف طويلا في ما يأتي عند شرجه لهذه اثجملة . 

وانظر « معجم الناهي اللقظية » ر ص ٠٠١-٠١١‏ ) لفضياة الاح الشیخ بكر ابو 


.)۸4- ¥4 /۱( ) ۳ ( 

ورواه ا خطيب في « الفقيه والحفقه ۲ ( ١‏ / 4۹ ) والشجري في « أماليه ۲ ( ص : ٦٩‏ ) 
والمري في « تهذيب الكمال » ( ۲٠١ / ۲٢‏ ) والتهرراني في « الجايس الصالح › ( ٠‏ / 
1 

وقارن ب « شرح نهج البلاغة » ( ٤‏ / ۳۱۱ ) و د المد الفرید ۲٣۲ / ۲ ( ٩‏ ) . 


10۰ الخلم ؛ فططة وشَرفة 


قال بو بكر الخطيب": هذا حديتٌ حسنٌ من أحسَن الأحاديثِ معنى › 
وأشرفها لفظا ٠‏ وتقسيم أميرٍ المؤمنينَ لاس في أؤله تقسيم في غاي الصكةٍ 
ونهاية العدادِ ؛ لان الإنسانّ لا يخلو من أَحَدِ الأقسام التي ذكرها مع كمال 
العقلِ وإزاحة ة الل ؛ إا أن يكودً عالما » أو معلا » أو ثيا للعلم وطلبه 
لیس بعالم ولا طالب له : 

فالعالِم الرباني هو الذي لا زيادةٌ على فضله لفاضل » ولا مزل فوق 
منزلته لمجتهلٍ . 

وقد دحل في الصف له بأنهُ بان وَضَفَهُ بالصفاتِ التي يقتضيها العلغ 
لأهله » ونع وَصمَهُ با خحالفها . 

ومعنى الراني في اللعَةٍ : الرفيح الدرجةٍ في العلم » العالي المنزلة 
فيه» وعلى ذلك حمَلوا قولّه تعالى : ظط لولا ينهاحُم الؤانون والآحباز 4 
[ الائدة : ٤٣‏ ]» وقوله : ل کونوا رټانئين [ آل عمران : ۷۹ ]» قال ابن 
عباس : حكماء فقهاءء وقال ابو رزين : فقهاءَ علماءَ . 

وقال أبو عُمر الراهد : سألتٌ ثعابا عن هذا الحرف - وهو الراني -' ؟ 
فقال : سألتُ ابن الأعرابي ؟ فقال : إذا كان الوجل عالما عاملا معلّما قي له : 
هذا رئاني ۽ فان ځرِم عن خصاَةٍ منها لم قل له : ر؟ 

١ (‏ ) في « الفقيه والحفلّه » ( ٠١ / ١‏ ) بأطول تما هنا . 

وقال ابن عبدالیر في « جامع بيان العلم » ( ۲ / ١١١‏ ) : 

« وهو حديتٌ مشهور عند أهل العلم » يشتغني عن الإسناد » لشهرته عندهم » . 


وقال ابن کثیر في « تاریخه ۲ ( ٤۷ / ٩‏ ) : 
١‏ قد رواه جماعةٌ من المقًاظ الثقات ٠‏ . 


س 


ف کو 
سڪ العلر : قله وشرفه ۱ 
قال ان الأنباريٰ عن الحو : ل الأانعينَ منسوبون إلى الوب » وإ 


لأت والثون زِيدَتا لباه ني اقعب : کما تقول : لخیانيٰ وجاني" إذا 
كان عظيمَ اللحيةٍ والجمة . 

وأما المتعلْمٌ على سبيل الجا فهو الطاب بعلم - والقاصد به - جال 
من ريط في تضييع الفروض الواجبةٍ عليه » والؤغبة بنفسهِ عن إهمالها 
واطراجها » والأقَةً من مجالَّمة البهائم 

ثم قال: رگد ی بعش تفای عن افاس من لم يکن من أل 
العلم . ۰ ٠‏ 

وأمًا القسم اثالث : فهم الغهيلودً لأنفسهم > الأاصُود بالمنرلَة الدنة 
والحالي الخسيسة » التي هي في الحضيض الأو والهُبوط الأسقَلي التي لا 
منزلّة بعدَها في الجهل ولا دونها في الشقوط . 

وما أحسَنَ ما شبههُم بالهَمج الؤعاع | وبه شه دناه الئاس وأراذلهم . 

والرعاع : المتبدد د المتفوق > والئاعق : الصائخ » وهو في هذا الموضع 
الراعي » قال : : عق الراعي بالگئم ينعن : إذا صاح بهاء ومنه قولّه .تعالى : 

َمَمَل الُذينَ كفروا كمكَل الذي ي نعق يما لا يسم إلا دُعاء ونداء ضۀ که 

مئ فهم لا يعقلونً & [ البقرة : ٠١١‏ ] . 1 

« وقوه : « الاس ثلائة : فعالم ربانيّ » ومتعلم على سبيلي الجاة › 
وهَمَخ رَعاعٌ » ؛ هذا تقسيم حاص لئاس » وهو الواقغ ؛ فإ العب إا أن يكونّ 
قد حصلّ كمالَة من العلم والعملِ أو لا ؛ فلأل : العالم الأئاني » والاني : إا 

( ۱( انظر « الأساب ۲ ( ۳ /۲۹۹) . 

( ۲ ) آي : الخطيب . 
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ان تکول نفشةۀ مح کة في طلب ذلك الكمال ساعيةٌ في إدراكه أ أو لا » والشان 
هو ا مل ل کیو رل هو الهم العا ؛ فالأؤل : هو 
الواصلٌ » والاني : هو الطالبُ » والَالتٌ : هو المحروم . 
والعالم الراني» قال ابن عباس رضي الله عنهُما : هو المُعلّم . 
َحَدَهُ من الريية؛ أي : ثري الاس بالعلم» ويرئيهم به كما يري الطَفلٌ 


“ 


وقال عي بن جير : هو القَقية العليم الحكيم . 

قال سیبویه : زادوا ألما ووا في الرباني إذا رادوا تخصيصًا بعلم الوب 
تبازك وتعالی › کما قالوا : شغراني ولحيانيّ . 

معنى قول سيبويه - رحمة الله - أن هذا العام لا تسب سب إلى علم الوب 
تعالى الذي بَعتٌ به رسولّةُ وتخصص به تسب اليه دول سائر من عَلم علما . 

قال الواحدي : فالربانيٰ - على قوله - منسوبً إلى الوب » على معنى 
الئخصيص بعلم الوب » أي : بعلم الشريعةً وصفاتِ الوب تبارك وتعالى . 

قال امترد : الوئاني الذي يرب العلمَ ويَرْبٌ الاس به» أي: بُعّمهم وُصلحهم . 

وعلۍ قولِه ؛ فالڙڳانيٰ من ( رب يرب را ) ي : يريه » فهو منسوب لى 
المريية"» يري علمَۀ ليكمْلَ ويم م بقيامه عليه وتعاهدو إياهٌ » كما ثري صاحبُ 
المالي ماله » ويربّي الاس به كما بربّي الأطفال أولياؤهم . 

وليسَ هذا من قول : ۾ وکان يِن بي قاتل مه ريْيُونَ کر 4 


١ (‏ ) في « التفسير الوسيط > ( ٤٥٦ / ١‏ ) له . 
( ۲ ) انظر كتابي « التصفية والتربية وأثرهُما في اسسناف الحياة الإسلامية 6( ص ٩٩‏ - 
۰ . 


م 


الغلم : فظللة شرف 


1 


7[ آل عمران : ۱٤١‏ ] » فالابْيْونً هنا : الجماعات › يإجماع المفشرين › 
يل : إل من الرئة - بكسر الراء - وهي الجماعة 

قال الجوهريٰ : لري واحد الربِيِينَ ين ؛ وهم الألوف من الاس . 

قال تعالی : بط وکن مِن تبي قاتل مع رِيْيُونَ كثيرٌ ما وَكَنوا لما 
أصابم ‏ [ آل عمران : ۱٤١‏ ] . 

ولا ُوصفُ العام بکونی رانا حتی يکود عامل بعلمه مُعلّما له . 

فهذا قسمٌ . 

والقسم الاني : عملم على سبيل نجاة ؛ أي : قاصدًا بعلم الجاءً » وهر 
الغخإص في تعلم » المتعلّم ما ينفغة ينغغةء العامل جا عة فلا يكودُ الختعأم على 
سيل نان إلا بهنه الأمرر اللائة ؛ إت إن تعلّم ما بضزة ولا فة لم ين على 
سبل ناء وإن تعلّمَ ما ينتفغ به لا للئجاة؛ فكذلك» ون تعلْمة ولم يعمل به لم 
يحل له الجا ولهذا وصَفَهُ بكونو على الشبيلء أي : على الطريتي التي جيه . 

ولیس حرف ( على ) وما عمل فيه متعقًا ۾ « متَعَلّم » إلا على وجو 
الأضمين ؛ أي : مفئش مطل على سبيلي نجاتيء فهذا في الذُرجة الَانةٍ وليس 
من تَعلَمةُ ليماري به الشفهاء أو يُجاري به العلماء أو يَصرفَ وجوة الئاس 
إليه ؛ فإ هذا من أهل الار كما جاء في الحديث"» وة أبو تعيم وأبو ثرو 
(۱) انظر تفسیر الطبر ۲ ( ۳ / ۱۱۷ ) و« زاد سیر (۲ / ۲۷۲ ) و ٠‏ تفسیر ابن 
کٹیر ) ( ۱ / ٦۱١‏ ) . 

( ۲ ) في ١‏ الصحاح » ( ص ۲۸۸ - الختار ) . 

( ۳ ) رواه الترمذي ( ۲٦۰۲‏ ) » والحاکم ( ۱ / ۸٩‏ ) » والطبراني ( ۲۱۹ ٠٠١‏ ) 
والخطيب في ہ الجامع » ( ١‏ / ۲ ) والآمجري في « أخلاق الغلماء » ( ٥۹‏ ) عن كعب بن = 
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ابن الصلاح وغيزهما . 
م ر ء 2 - L‏ 
قال ابن الصلاح : رثكت أبو تعيم - أيصًا - قوله عه : « من تعلْمَ علما 
ما یتغی به وجه الله لا يتعلّة إلا ليصيبَ عَرَصًا من ادنيا لم يجد رائحة 
الجئة ب . 


فهڙلاءِ ليس فيهم من هو على سبي الجاة » بل على سبيلي الهَلكة » نعود 
الله من الخذلانِ . 

القسم اللَالتُ : المحروم المُعرض؛ فلا عالم ولا متعلّم» بل هَمَح رعا . 

والهَمَج من الاس خحقاؤهم وجهأئهم». وأصلة من ( المج ) جم 

مجه )؛ وهو ذبابٌ صغير كالب عوض يسقط على وجوه القنم والدّوابٌ 

= مالك , 

وفي سنده إسحاق بن يحیى بن طلحة ؛ هو إلى الضعف أقرب » وبه أَعلَه اب عدي 
٠ ) ۲۲١/۱ (‏ والغقيليّ ( ٠٠١ / ١‏ ) » وابن الجوزيٰ في د الواهيات » ( ۸1) . 

ولکن ؛ له شواهد »› منها : 

ما رواه ابن ماجه ( ۲٠٤‏ ) وان حبان ( ٩۰‏ ) والحاکم ( ۸١ / ١‏ ) والبيهقي في 
« الشعب » ( ٠٠۴١‏ ) وفي « المدحل » ( ۳۱۲ ) وابن عبدالبر في « ال جامع ) ( ۱ / ۲۲۹ ) 
والخطيب في « الفقيه والعققه » ( ۲ / ۸۸ ) عن جابر بن عبداللّه . 

وصكحه البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ق ۲١‏ /أ) . 

ولکنْ ؛ فيه عنعنتا ابن ريج وأبي الزبير ! 

وفي الباب اُحادیث آحری ايا . 

( ۱ ) رواه أحمد ( ۲ / ۳۳۸ ) وأبو داود ( ۳٣۹٤‏ ) وابن ماجه ( ۲٠۲‏ ) والخطیب في 
د تاریخه ۲ ( ۳۲١ / ٩‏ ) و ( ۸ / ۷۸ ) و« الاقتضاء ۲ ( ٠١١‏ ) والآجري في « أحلاق 
العلماء » ( 1۸ ) عن أبي هُريرة . 

وفي سنده فُليح بن سليمان » وهو سَيّء الحفظ . 

ویشهد له ما قبله . 

( ۲ ) انظر « القاموس الحیط ۲ ( ۲٠۹۹‏ ) . 
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وأعينها » فشبه همج الئاس به » والهَمَج ايسا مصدر . 

قال الاجر : 

قد لكت جارئنا من الهَمَح ون تَجغ تأكلْ عودًا أو بع( 

والقعخ هدا صت ؛ ومعداة : سو ادير في أبر المي : 

وقولهم : حَمَخ هامج » مثل : ليل لايل . 

والأعاع من الاس : الحمقى الذين لا عند بهم . 

» وقوه  :‏ أتباع كل ناعتي » ؛ أي : من صاح بهم ودعاُم عة » سواءٌ 

هم لا عل ليم الي وة ايد أ مر آم عل هم تحرو 

دعوتو وهولاء ین أ ضر الحلتي على الأديان الهم الأكروة عتذا ؛ الأمو 
عند ال ذا » وهم حَطّب كل فت » بهم وقد ويِشْبُ ضرامها › انها يعتدُها 
ولو الین > ویتولاها الهم الؤعاع . 

وشي داعيهم ناعمًا تشبيهًا لهم بالأنعام التي ينع بها الزاعي فتذهَبُ معه 
ین تب ! 

قال الله تعالى  :‏ وَمَكَلٌ الذي قروا كمكل الذي ي نق بما لا يسمع إلا 
ذُعاءَ ونداء صم بكم عُمئ فهم لا يعقلون & [ البقرة : 1١١‏ ] . 

وهذا الذي وصَقَهُم به امير المؤمنينَ هو من عدم علمهم وظلحة قلوبهم > 
فليس لهم نوژ ولا ټصیرة فقون بها يي الح الباطلي » بل الكل عندهم سواء . 

« وقوه رضي الله عن : « يلون مع كل ريج » » وفي روان :هع 
كل صائج » ؛ شبة عقولّهم اة لضن اينب » وشبة الأهوتة والآر 
بالڙياح»› والعْصنْ ييل مع اليځ حيتٌُ مال » وعقول هؤلاء تيل مع کل هوی 

١ (‏ ) قال في « القاموس الحيط » (ص : )۲٠١‏ : الدج ولد الضأنء كالعتود من ار » . 
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۱٥٩‏ الغلم ؛ فطالة وسر ن 
وکل داع » ولو كات عقولا كاملَةٌ كات كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعَبُ بها 
الرباځ . 


وهذا بخلاف المي الذي ضري الي ميه للمؤمنين بالخامة من الأرع » في 
الریځ مرة ا وقيمة اعرى» وا ناف كشجرَة لأر التي لا قط حتی سح( , 

فن هذا المَكّل صرب للمۇمن وما يلقاه من عواصف البلاءِ والأوجاع 
والأوجالي وغيرها » فلا يزال يبن عافية وبلاي ومحتَةٍ ومنحي وصكة وسقّ» 
وأمن وحوف» وغير ذلك » فبقغ م ويقوم أحرى » وييل تارَةٌ ويعتدل أخرى » 
يمر عنه بالبلاءِ وحص به وثُخلّصُ من كدر » والکافر کله حت ولا ضلغ 
إلا للوقود » فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاءِ من الحككَةٍ والؤحكَةٍ ما في 
إصابة المؤمن . 

فهذه حال المؤمنِ في الابتلاء . 

وأما مع الأهواءِ وذعاةٍ الف والصلالِ والبدع » فكما قيلّ : 

تزولٌ الجبال الؤاسيات وليه على اله لا يلوي ولا يقير 

غ ر ھ۵ 2 ا 

« وقولة رضي الله عن : ١‏ لم يستضيئوا بور العلم › ولم يَلجَؤوا إلى 
ركن وثيق » ؛ ييل السِبَبَ الذي جعلَهم بتلكٌ المثابة ؛ وهو أنه لم يحل لهم 
من العلم نو يُفرقونٌ به بين الحقّ والباطلٍ ؛ ما قال تعالی : ظ یا ها الْذينَ 
کنا نا له وآینوابرسوله ٹیگ فون من رجته ویجکل لگم وتا تشوق 
به الآية .. 1 الحديد : ۲۸ ] . 

( ۱ ) کما رواه البخاري ( ٩٦٤٤‏ ) ومسلم ( ۲۸۰۹ ) عن أيي هُريرة . 

وللحافظ اين رجب رسال مرد في شرح هذا الحديث » اسمها « غابة الع .. » 


وقال تعالى : لظ أوَمن كان مَيتًا فأحييناة وجِعَلْنا له نورا ټمشي به في 
الاس کمن مَكَلهُ في الظلّماتِ ليس بخارج منها & [ الأنعام : ۲۲[ . 

وقوه تعالی : ل تهدي به الله من ابح وضوانة سل الشلام وخر هم من 
الظلُماتِ إلى الور [ المائدة : ١١‏ ] . 

وقوه  :‏ ولكن جعلناء نورا هدي به من تَشاءُ من عبادنا 4[ الشورى : 
۲ [. 

فإذا عَم القلبُ هذا الور صارَ بمنرلةٍ الحيرانٍ الذي لا يدري أينَ يذهب ! 
فھو لحیرته وجهله بطریتق مقصوده يوم کل صو يسمغة» ولم سکن 
قلوهم من العلم ما تمتنع به من دعاةٍ الباطل . 

فن الحقّ متى استقر في القلب قوي به وامتنع مما يضره ويُهلكة» ولهذا 
سى الله الخحجة العلميةً سلطاًا ء وقد نمدم ذلك . 

فالعبدٌ بُؤتى من ظلمة بصيرته ومن صَعفي قلبه » فإذا استقر فيه العلم اللَافع 
استنارت بصيرّة وقويّ قله . 

وهذانِ الأصلانِ هما فُطبا الشعادَةٍ - أعني العلم والقؤةٌ - » وقد وص 
بهما سبحانة المُعلَّمَ الأول جبريلٌ صلوات الله وسلامة عليه » فقال : إن هو 
إلا قحي يُوحى علَمَهٌ شديدٌ القوى ‏ [ النجم : ٠ - ٤‏ ]» وقال تعالى : اله 
قول رَسولی کریم ذي فُوَةٍ عند ذي القرش مَکینٍ چ [ التکویر : ۱۹ - ۲۰ ]» 
فَوَصَمَةُ بالعلم والقۇة . 

وفيه معني أحسَنْ من هذا ؛ وهو الأشبة مراد علي رضي الله عنه ؛ وهو أ ٠‏ 

)١ (‏ وهكذا اجهل العرڌدون ! أباع كل يع » تقوم كل شبهة » ويظئون کل لامع 
ذها !1 


10۸ الغلم ؛ فضله وشرفة 


هؤلاء ليسوا من أهل البصاثئر الذينَ استضاؤوا بور العلم » ولا لَجَؤرا إلى عالِم 
مستبصر فقلدوة » فلا ممستبصرين ولا ميعن لمستبصر ؛ إن الو جل إا أن 
يکود بصیرا أو أعمى متمشكا ببصير يقودة » أو أعمى يَسير بلا قائ ! 

» وقوه رضي الله عنة : « العلم خير من المال» العلم يحرشك وأنت 
تحرس المالً » ؛ يعني : أن العلم يحفظ صاحبة ويحميه من موارد الهَلكةٍ 
ومواقع العَطّب ؛ فإ الإنسانً لا بلقي فة في كَلكةٍ إذا كان عقَلهُ معَهُ » ولا 
مرها فی إلا إذا کان جاه بذلكٌ » لا عِلم له به » فهو کمن يكل طعاسا 
مسموما » فالعالِم بالشم وصَرَره يحرش عل » ونع به من أكلي» والجاهل به 

فهذا مَبّل حراسَةٍ العلم للعالم . 

وكذا اليب الحاذقٌ تنغ بعلم عن کثیر ما يجب له الأمراض 
والأسقام » وكذا العالِم بمخاوف طريتي سلوكه ومعاطبها يأحد جره منها 
فيحرشة عِلمة من الهلاكِ » وهكذا العام باله وبأمره » وَبعدُؤءِ ومكائده 
ومداحله على العَبء يحرسُة عِلمْة من وساوسٍ الشيطانِ وحطراتي وإلقاءِ الشك 
والؤيب والكفر في قلبه » فهو بعلم تنغ من بول ذلك فعلثة يحرشة من 
الشيطان » فكلَّما جاءه ليأحدَهُ صاح به حرس العلم والإيمانِ » فيرجِع خاسقًا 
ابا . ۰ 

وأعظمْ ما يحرش من هذا العدو المُبين العلم والإيهان » فهذا السشببُ 
الذي من العبد » واللهُ من وراء حفظه وحراسته وكلاءته » فمتى وَكَلَهُ إلى نفيه 
طرفَةٌ غين تخطمَه عدۇه . 
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قال بعش العارفيح : أجمع العارفونّ على أن الگوفيق أن لا يكِلَكٌ الله إلى 
فيك » وأجمعوا على أن الخذلانَ أن يُحْلَي بيتك وبين نفيك . 

» وقولّه : « العلم يزكو على الإنفاتق » والمال ََفُضة الثفقةٌ ٠‏ ؛ العالم 
كلما بَدَلَ علمَة لاس وأنقَقَ منه فجرت ينابيغة فازداة كثرة وة وظهورًا › 
فیكتيىت بتعلیمه حفط ما عله » ویحصُل له به عل ما لم یکن عند » ورجا 
تكونُ المسألةٌ في نفسه عير مكشوفةٍ ولا حارج هن < خير الإشكالِ > فإذا 
تكلم بها وعلُمها انْصَحَث له وأضاءث وافتح له متها لوم اع , 

وأيسّا ؛ فان الجزاءَ من جنس العمل » > فكما علّمَ الخُلقَ من جهالتهم › 
جر ل ہا عله من ھاو کا فی صسحیح سالم 0 من حدی اني 
ابن جار عن الب حب أنه قال في حديثِ طويلِ : « واد الله قال لي : افق ؛ 
ِن عَلَيكَ ٠‏ وهذا يتل فة العلم ؛ إا بلفظه » وإما بتنبيهه وإشارته وفحواة . 

ولزكاءِ العلم ونحوه طریقان : 

أحدهما : تعليمة . 

والثاني : العمل به ؛ فان العمل به يا يميه ويكثرة » ويفتخ لصاحو 
أبوابةٌ وحباياة» » وهذا أن تعليمه والعَمَل به هو التجارةٌ فيه > فكما ينمو الال 
بالتجارة فيه » كذلك العلم . 

وقول : « والمال مضه القَقَةٌ » » لا ثنافي قول النَبيّ ع : « ما نَقَصت 
صَدَقةٌ من مال ۲ فن الال إذا تَصَدَفْت مه وأنقَفك » َكب ذلك افدر 


( ۱ ) (برقم : ۲۸٠۰١‏ ) . 
( ۲ ) رواه مسلم ( ۲۰۸۸ ) عن أي هُريرة .. 


1۰ الغلر ؛ فظله وره 


وحخَلمَة غيه» وأا العلم فکالقًبس من الثار لو اقتبِسَ م منها أل الأرضٍ لم ذب 
منها شيءٌ » بل يزيد العلم بالاقتباس منه » فهو كالعَينِ التي كلما َد منها قوي 
ينبوعُها وجاش معيئها . 


وفضل العلم على الما ملم من وجوء : 
أحدُها : أن العلمَ ميراتُ الأنبياي والمال ميراتٌ الملوكٍ والأغنياء . 
لاني : أن العلم يحرسُ صاحبة » وصاحبُ الما يحرس ماله . 

والًالتٌ : أن العلم حاكم على امال » والال لا يحكم على 

الأإغ : أن المال تُذهبة اقات » والعلم يزكو على افق . 

الخامش : أذ صاحبَ المال إذا مات فارةٌ مال والعلم يدل معه قبرة. 

الشادس : أن المال يحصُل للمؤمن والكافر والب والفاجر » والعلم الَافغ 
لا يحصل إلا للمؤمن 

الشابغ : أن العام يحتاج إليه الملوك فمن دولَهُم» وصاحبُ 
الما إِنما يحتاح إليهِ أهل اعدم والفاقة . 

الأامن : أن ال تشرف وتركو بجمع العلم وتحصيله - وذلك من 
کمالھا وشرفھا - » والمالٰ لا برکیھا ولا كلها ولا ټزیڈها صفَةً كمال » بل 
افش نفص وتش وتبحل بجمعه والحرص عليه » قَجرْضها على العلم عينُ 
كمالها » وحرضًها على المالِ عين تقصها . 

الشامسخ : أ الال تدعوها إلى اليا والفخر والحيلايء والعلم يدعوها 
إلى التواصع والقيام بالغبودئة » فالمال يدعوها إلى صفاتِ الملوكِ » والعلم 

١ (‏ ) لكن ليس اليوم » قرا أسفي الشديد ! إا أَن بحَدَّ بع ر أشباه ) العلماء مطية » 
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۱۹ 


الغلم : قظلة وشَرفه 


يدعوها إلى صفاتِ العبيد . 

العماشر : أ العلم جاذبٌ موصِل لها إلى سعادتها التي لقت لها › 
والمال ججابٌ بينها وبينها . 

الحادي عَشر : أن نى العلم أجل من غنى المالي ؛ فإ نن المالي غتى 
بأمر حارجيي عن حقيقة الإنسانِ » لو ذَهَبَ في ليله صخ بح مغدم » وغنى العلم 
لا ُخشى عليه الفقر » بل هو في زيادة أبدّاء فهو النى العالي حَقَيَة؛ كما قيل : 

غيت بلا مالي عن الاس كلهم ود النى العالي عن الشيءِ لا به 

الفُاني شر : أن المال يستعبد مجه رصاح فیجعلةُ عبدًا له » کیا 
قال التب رسول الله عه : « تيس عبد الدينار والدّرهم .. ۲“ الحديث › 
والعلم يستعبدة لربّه وخالقه › نهر لا دعر إلا إلى عبودئة اله وحدَة . 

الالكٌ عَشر : أن حب العلم وطلبة أصل كل طاعَةٍ » وحب الدنيا 
والمال وطلبه أصلّ كل ية . ۰ 

الؤابعَ عَشرَ : أن قيمَة المي ماله » وقيمة العالم علمْة » فهذا موم 
ماله » فإذا عم ماله يمت قيمئة ِي بلا قيعَةٍ » والعالم لا رول قيمئة » بل 
هي في تضاعُضِ وزيادَة دائ . 

الخامس عَشر : أن بوكر المالٍ من جنس جور الدنِ » ووك العلم 
من جنس الوح » ما قال يوس بن حبيب : علمكٌ من روك » ومالك من 
دنك » والفرق بين الأمرين كالقرقٍ بين الؤرح والبدن . 
: الشادس شر : أن العام لو عرض عليه بحطّه من العلم الذّنيا ما فيها لم 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ٠٤٠١‏ ) عن أبي هُريرة . 


۲ 


لهام ؛ فة وقوه 


َرضًها عرسا من علمه » والكَني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضلَةُ وابتهاجة 
بالعلم وکمالّه به يود لو أن له علمه بغناة أجمع . 

الشاب شر : أن غِنى المال قد يكو سَبَبَ هلاك صاحبه كثيرًا ؛ فإ 
معشوق الوس ؛ فإذا رأث تن يستأثر معشوقها علبها صك في هلاک كما هو 

الشامنَ عَشرَ : أن ما أطاعَ الله أحدٌ قط إلا بالعلم » وعامةٌ من يعصيه 
إنْما يعصيه بالمال . ۰ 

لأاسع عَشر : أن العام يدعو الاس إلى الله بعلم وحاليء وجامع الما 
تدعوهم إلى الذّنيا بحاله وماله . 
الواقغ » وأا غنى العلم فُحببُ ب حياة الؤجل وحياةٍ غيره به» ولاس إذا رَأؤا ن 
يستأثڙ عليهم به ویطابه رة وخدموة وأكرموة . 

العشرون : أن الله ا لحاصلة من غنى الال إا لذةّ وهميةٌ وما لذةٌ بهيميةٌ : 

ون مجه اف بي جم ونسم ملو فاك لله رم ل" 

وإن الد يائفاقه في شور فهي له يميه 

وأا له العلم فلدةٌ عقليةٌ روحانئة » تُشية لذ الملائكة وتهجتها . 

وفرقٌ ما بی ين دين 

الحادي والعشرون f‏ عُقلاءَ ع الم مطيقونٌ على ذمٌ اشر في جمع 
الما الحريص عليو © » صد والإزراء به ومطبقودً على تعظيم الرهِ في 

جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعَينِ الكمال" . 
ا لشیم سس رام شترة رسال لیا ران و عة اأ ي 6ه 
التكالب على جمع الال » وبيان آثاره السية » وقد طبعت حديثاً . 

( ۲ ) في ترجمة زیاد بن یوس من « تهذیب التهذیب » ( ۳/ ۳۸۹ ) بعد توثیقه وبیان = 


الغلم : فظطلة وشرفة 1۳ 
الثاني والعشرون : لهم يقو على تعظيم الاه 1 المال » المُعرض 


عن جمعه » الذي لا يلتفتُ | لی ولا جل قل عتا ل وشتیترة ع 5ه 
لاه في العلم الذي لا ياتفتُ إليهٍ ولا يحرص عايد . 

لالت والعشرون : أن المالَ مح صاحية بتحلَيه منه وإخراجي والعلم 
إنْما مځ بحلَيه به واتصافهِ به . 

الراب والعشرون : أن غنى الما مقرودٌ بالحوفِ والحرنِ » فهو حزينَ 
قبل حصوله » خائ بعد حصولو › وکلّما کان اکر کان الخوفُ أقوى › 
وغِنى العلم مقرونٌ بالاأمنٍ والفرح والشرور . 

الخامسش والعشرون : أن الخني ماله لا بد اَن ارق غناةٌ » فيتعدبَ 
وتام مغارقه » راشي بعلم لا رول ولا ذب صاحبة ولا آم » فل انى 
بالمالٍ لذ زاملة شنقطعة يغّبها الألم » ولدةُ الخنى بالملم لله باق مستمة لا 

يلحقها ألم . 

الشادس والعشرون : أن استلذادً التفس وكمالّها بالغنى استكمال بعارة 
مواق » جلها بالمالٍ تجهلّ بوب مستعارٍ لا بد أن ترجع إلى مالك يوت 
ما وأما تجملها بالعلم وكمالها به فقجهل بصِعَةٍ ثابكة لها راسحةٍ فيها لا ثفارفها . 

الشاب والعشرون : أن القنى بالمال هو عَين كر الفس » والضنى بالعلم 
هو عي نى الفس» فهو تاها الحقيقي ؛ فيتاها بعليها هو الغنى » وغناها 
بمالها هو الققر . | 
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امن والعشرون : أ من فم وأكرم لمال ؛ إذا زال ماله زال تقدية 
وإكرام » ومن فُدّمَ وأكرم لعلمه فإ لا ترداة إل تدا وإكراما . 

اسع والمشرون : أن تقد قد الو جل لمالو هو ين ڏو ؛ إل نداءٌ عليه 
بنقصه » واه لولا ماله لكان مُسعجمًا لاحر والإهاة » وأما ديه وإكرامة 
لعلمه فإئهُ ء عي كمال ء إذ هو قدي له سه وبصفته القاثعة به » لا بأمر خارج 
عن ذاته . 

الوجة الئلائون : أن طالب الكمالٍ بغنى الما كالجامع بين السدين › 
فھو طالب ما لا سبیل اليه ۰ 

وبیالٌ ذلك : 

أن الفُدرَةٌ صِفَةٌ كمال » وصِمَةُ الكمال محبوبةً بالات » والاستغناء عن 
الي - ايسا - صتَهُ كمال محبوبةٌ بالدّاتِ » فإذا مال لجل بطبعي 
إلى الشخارة والجود وفعلِ القكزماتِ » فهذا كمال مطلوبٌ للغقلاءِ › 
محبوب لوي ۽ > وإذا اَمَك إلى أن ذلك ققضي روج الما من يده - 


وذلك بُوجبُ لقص واحتياجة إلى عير وزوال درتو - قرب نفشة عن 
الشخاء والكرم والجود واصطناع المعروف » وظنٌ أن كمالَةُ في إمساك 
الما . 


وهذه البليةٌ أَمر ثابتٌ لعامة الخلّْي لا کون عنها . 

فلأجلي مَيْلٍِ الطبِع إلى حصول المدح والشناء والئعظيم بحب الجُود 
والشخاءِ والمكارم › ولحل قوت القُدرَةٍ الحاصاَة بسبب إخراجه والحاجة 
المُنافية لكمال الغنى يجب إبقاءَ ماله » ويكرَة الشخاء والكرم والجود » فيبقى 


الخلم : قله وشَرَفهة 110 


قله واققًا بن هذين الذَاعِيَينٰ يتجاذبانو » ويغتور أن عليه » فیبقی القلب في مقام 
الُعارَصّةٍ بينهما » فمن الاس من يتر جخ عند جانبُ البذلِ والجود والكرم 
يره على الجانب الأخَر » ومنهم من يتر ج عنده جانبُ الإمسالك » وبقاء 
المدرة والغنى › يؤثرة . 

فهذان تَظران للعْقَلاءِ . 

ومنهم كن ي به الجِهل والحماة إلى حيتُ ثري الجمع بين الوجهين » 
كيد الاس بالجود والشخاءٍ والمكارم ؛ طْمَكًا منه في فوزه بالمدح واشناءِ على 
ذلك » وعنة محضور القت لا يفي ما قال ! فيستحقٌ الذم » ويبذلٌ بلسانو » 
ويك بقلبه وده ! فيفع في اع القبائح والفضائح !! 

وإذا تأملْت أحوال أهلٍ الدّنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه 
اللو » وهم غالا پیکونَ ویشگور . 

رئا عُنيْ العل فلا عرش له شيءَ من ذلك » بل لما نل ازداڌ ببذله 
قرحا وشرورا وابتهاجا » والعالم ون فاته لذ أل الغنى وتتغهم بأموالهم فهم 
ايا قد فا هم لذة امل العلم » وتشيم بعلومهم » وابتهاجهم بها . 

فمع صاحب العلم من أسباب الله ما هو أعظم وأقوى وأدومٌ من للّة 
لني » وتعبة في تحصبلو وجمعو وضبطو أقل ين تعب جامع الما ؛ كَجيثة دغه 
وألمةُ دون ألمه ؛ كما قال تعالى للمؤمنينَ - تسلا لهم با تلهم من الألم 
والتٌعب في طاعته ومرضاتو - 3 ولا کپوا في ابتِغاءِ القَوم ٳِنْ تکونوا الّمُونَ 
فم ألَمُونَ كما تَالَمُونَ وتَرْجُونَ من الله ما لا يَرْجونَ وکانَّ الله علیما 
حكیمعا ‏ [ النساء: ٠١٤‏ ] . 


١ (‏ إئي وله ! 


۱۹٦ 


الغلر ؛ فظللة وشَرفه 


الحادي واللائون : أن اللدّةّ الحاصِلَة يِن الما والغنى إنّما هي حال 
تجدده فَقَّط . 

وأا حال دوامه ؛ فاا أن تَذهَبَ تلك اللدّهٌ » وإما أن تمص » ويدل عليه 
أن الطبعَ يبقى طالبا لعن حر حريصًا عليه » فهو بُحاولٌ تحصيلَ الريادَةٍ دائ 
في فَقرٍ مستمو عير تقض » ولو مَلَكَ خزائن الأرض » ففقرة وطالب وجرْصة باي 
عليه ؛ فاه أحدٌ المَنهومرنٍ اللذين لا تشبعان" فهو لا يفار ألم الحرص 


١ (‏ ) كما في قوله مه : د مهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب مال » » وهو 
حدیٹ حسنٌ ؛ له طرق : 
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فقد أخرجه البيهقي في د المدخحل » )٤٠٥١(‏ والحاكم في « المستدرك » (١/؟4)‏ 
- وصحه - عن قتادة عن انس . 

وقتادة مدلس وقد عنعنه . 

وله طرق آخر : 

رواه ابن عدي في « الکامل » (۲۲۹۸/۰) وابن الجوزي في « العلل المتناهية » )۸۷/١(‏ 
والبيهقي في ١‏ المدخل » )٠٠١(‏ من طريقين عن عبدالأعلى بن حماد ارسي » عن حكاد » عن 
محميد عن انس . 


وله شاه عن ابن عباس : أحرجه ابن أيي عاصم في ٠‏ الزهد » (رقم )۲۸١‏ وأبو خَيتّمةٌ 
في « العلم ٩‏ (ص )١٤۳‏ والطبراني في « الأوسط » -٠۹١(‏ مجمع البحرين) و« الكبير » 
(۱۱۰۹۰) والبڙار )4٥/۱(‏ من طريق ليث عن مُجاهد › عن ابن عاس  .‏ 

وضعف الهيشمي في « مجمع الزوائد » )٠٠١/١(‏ سنه بليث بن أبي سليم »> وكذا 
العراقي في « تخريج الإحباء » )۲۷٤/۳(‏ . 

وله طریق آخر عن ابن مسعود › ولک لا بُفرح به ! ففيه متهم › فانظر د الكامل ٤ ( ٠‏ / 
۷ ) › وانظر ما سبق ( ص ۷۷ ) . 


الحلم : قط زا سڪ ب 


والطلب . 

وهذا بخلاف عَنيّ العلم والإيانِ ؛ فن أده في حال بقائه مثلُها في حالي 
تجدده » بل ايد > وصاحیھا - ون کان لا يزالٌ طالبا للمزي حريصًا عليه - 
فطابة وجرضة مستصحَبٍ َة الحاصل » ولد المرجو المطلوب › وة 
الطّلب وابتهاچه وفرحه به . 

الثاني والللائون : أن ن المال يستدعي الإنعام على اسي والإحسالً 
إليهم ؛ فصاحية إا أن يشدٌ على نفسو هذا الباب » وإما أن يفتحة عليه » فن 
سه على نفسه اشتهر عند الاس بالبع من الجير والئفع » فأبعّضوة وذوة 
واحتَقروةٌ »› وکل من کال بغیضًا عند الئاس حقیرًا لدیهم کان وصول الآفاتِ 
والمضراتِ إليه أسرَع من الا في الحَطّب اليابس » ومن الشيل في منحدَره » 
وإذا عرف من الخلتي انهم تون وثبفضونة ولا ُقيمودٌ له وزئًا تلم قله غاي 
الم حير الهموم والغُموم والأحرانَ . 

وإ فح باب الإحسانِ والعطاء فإئة لا بمكئة إيصال الخير والإحسان اى 
کل اح » فلا بد من إ إيصاله إلى البعض › > وإمساكه عن البعض » وهذا يفتح 
عليه باب العداوة والمذئة مى المحروم والمرحوم : 

أا المحروم فيقول : كيف جا على غيري وبخل علي !؟ . 

وأا المرحوم انه ياق ويفرځ بما حصل له من الحُير ولمع » فيبقى طامعًا 

مستشرفًا لنظيره على الدّوام > وهذا قد يتعدَر غالبا يفضي ذلك إلى العدارة 

الشديدة والمذية ولهذا قيل : « اي شو من أحسنت إليه “٠‏ . 


١ (‏ ) وبعصهم ينسبه إلى الرسول بء وليس لذلك اص قال السخاوي في « المقاصد= 


۱۸ 


الغا فة وشَرَفة 


وهذه الآفاتٌ لا تغرض في غنى العلم ؛ فإ صاحبة يكئ يله لالم 
كلهم » وإشراگهم فيه» والقدڙ المبذول منه باي لآَحلِهِ لا یرول بل یچو بی 
فهو كالعَنيّ إذا أعطى الفَقير رأسَ ماله ينجر به حتى يَصير عا مله ! 

الوجة اكَالتُ والئلائون : اَن جمع المال مقرون بثلاّة أنواع من الآفاتِ 
واليحن : نوع قبلة» ونوځ عند حصوله» ونوځٌ بعد مفارقتو : 

فأما الَوع الأرْل : فهو المَشاق والأنكاد والآلام التي لا يحصُل إلا بها . 

وأما الثوع الثاني : فمشمًةُ حفظه وحراسته وتعلي القلب به » فلا صب 
إلا مهموما » ولا مسي إلا موم » فهو نة عاشي مفرط المحة كد فر 
معشوقو » والعيونٌ من كل جانب ترم والألشن والقلوبُ رَه » فاي عَيشِ 
واي لو لکن هذه حال 11 وقد عَم أل أعداءة ومحساةة لا رود عن سعيهم 
في التفريتي يته وبين معشوقو وإ لم يَظقَروا هم به » ولكنٌ مقصودهم أن بُزيلوا 
احتصاصّة به دونهم ؛ فن فازوا به ولا استَرزا في الحرمانِ » فال الاختصاص 
الغؤلم للثفوسٍ | 

ولو قروا على مثل ذلك مع العالم لقعلوةٌ » ولكئهُم لما علموا ائه لا سبيلّ 
إلى عله عمدوا إلى جخده وإنكارو إيريلوا عن القلوب محإتة وتقدجه والناء علي 
فإ بر عله وامتتع عن مكابرة الجُحود والإنكار رََؤة بالعظائم » وتسبوة إلى 
كل قبيح » ليزيلوا من القلوب محبتة وأسكنوا موضعها افر عن وغ . 


وهذا شُعْل الشحرَة بعينه » فهؤلاءِ سَحَرةٌ بألستتهم . 


= الحسنة ۲ ر ۲٠‏ ) : و لا أعرفه » . 
وانظر « الأسرار المرفوعة ۸٠ ( ٠‏ ) » و«تمييز الطب من الحبيث ٠‏ ( ۷) . 


فان زوا له عن شيء من القبائح الَاهرَة بعينو › مء بالگلبيس وا الئدليس 
والرٌؤ رة( '“رالرياء و حب الرفع وطَلَّب الجاي“! 

وهذا القَذْرٌ من مُعاداة هلٍ اجهل والظلم للعلماءِ مثل الح والبرد لا بد 
منه » فلا ټتيغي لکن له سه عقلٍ أن ینای به » إذ لا سیل له إلى دفعه 
بحاي » وطن فة عليه كما وها على برد الشتاء وحر الصيضِ . 

الوح اللَالتٌُ ين آفاتِ الغنى : ما يحصْل للعبدِ بعد مفارقته من تعلَىَ قلي 
به » وكولة قد جَعَلَ بيت وبين المطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه 
ومصروفه : من أينَ اكتسبة وفي ماذا أنفقة ؟ 

وعَني العلم والإيانِ مع سلامته من هذه الآفاتِ فهو كفيل بكل لذو 
وَوحَة وسرو » ولك لا بال إلا على جسر من العب والصبر والمشمّةٍ . 

الرًابع واللاثون : أن دة الغنيّ بالمال مقروئة بحلطة الئاس » ولو لم 
یکن إ9 حَدَمة وأزوامجة وسراريه وأتباة » إذ لو افر الغني ماله وحدَه من عَير 
أن تعلق بخادم و رَوجًةٍ أو أحٍ من الئاس لم يكل انتفاغة ماله » ولا ذاه 
به » وإذا کال کمال لته بغناٌ موقوفًا على اتصاله لير فذلك الاأصال معاً 
الآفات والالام وأنواع الک » ولو لم یکن إلا احتلاف الاق الئاس وطبائعهم 
وإراداتهم ! فقبيځ هذا حسن ذاك » ومصاحة ذاك مفسدة هذا » ومنفَعَةٌ هذا 
مضرة الآخر وبالقكس » فهو مبتلى بهم » فلا بد من وقوع افر والباعُض 


١ (‏ ) المش والخداع . 

( ۲ ) وهم (ا) هکذا في کل زمان وني کل مکان ., 

( ۳) وفي ذلك حدیتٌ صحیځ ؛ فانظر « ذم من لا يعمل بعلي ۲ ( رقم : ۱ و ۲ ) لابن 
عساکر - بتحقيقي . 


1V۰‏ الغلم ؛ فضطة وشرفه 


والگعادي بينهم وییتة » فان إرضاءهم كلهم محال › وهو جم م بين الضدين « 
وإرضاء بعضهم وإسخاطٌ غيره سببُ الشر والمعاداة » وكلّما طالّت المخالطة 
ازدادت أسبابٌ الشرٌ والعداوَة وقوټّت'. 

وبهذا الشبب كان الشو الحاصل من الأقارب والعشّراء أضعافً الشر 
الحاصل من الأجانب واليعداء“ . 

وهذه الخالطة اما حَصَلّت من جانب الخنى بالمال » أما إذا لم يكن فيه قَصْياة 
لهم » فإِنهُم يتجئبون مُخالطية ومعاشرتة » فيستريځ من أذى الحَلطة والعشرَة . 

وهذه الآفات معدومةٌ في الفنى بالعلم . 

الخامسش واللاثون : أذ لمال لا براد لذاته وعيته » فإلّةُ لا يحصل بذاته 
شيءٌ من المنافع صلا » فإِنةُ لا يشبح ولا روي ولا ثُدفىء ولا ينع » ونما يُراد 
لهذه الأشياء ؛ فإ لجا كان طريقًا إليها ريد إرادة الوسائل . 

ومعلوم أن الغاياتِ أشرف من الوسائل ؛ فهذه الغايات - إذًا - أشرفُ 
منه » وهي مع شرفها بالسبة إليه ناقصةٌ دنيغة . 

وقد ذهب كنيو من الغقلاءِ لى لها لا قيا حَقيقَّةً لها » وما هي دفځ آلا فط » 
فن لبس اياب مثا ّما فائدئة دفغ غ القالم بالَرٌ والټرد والریج > ولیس فیها لذ 
زائدة على ذلك » وكذلك الأكل إنّما فائدئة دفغ آم الجوع › » ولهذا لولم يجد 
أ الجرع لم يسكطب الأكلّ > وكذلك الشربُ مع العقطش» والؤاحة مع 
)١( ٠‏ للك جاء ترغيب الف بالغراة والبعد عن اشالطة » ايا لراحة التفوس » وهرتا 


من شغل القلوب . 
وللخطابي وابن الوزير اليماني - وغيرهما - مُصئفات مستقلة في هذا الباب . 


( ۲ ) فتأئل 


ت 
ج 2 ی 
دن ونی 


الثعب . 

ومعلوم أن في مزاوَة ذلك وتحصيلِه ألما وضررا » ولكنّ ضرَرَة وألمة أقل 
من صَرَرٍ ما يدع به لمأ » فيحتمل الإنسانٌ أحفُ الصُرَرين دفعًا لأعظمهما . 

وځکي عن بعض العقَلاءِ أنه فيل له - وقد تناو قحا كريها جدا من 
الذواء - : كيت حالك معهُ ؟ قال : 

أصبَحبُ في دار بلِاتِ دف آفاتٍ بآفاتِ 

وفي الحقيقًة ؛ فلدّات الدنيا من الماكل والمشارب والس والمسكن 

والمنكح من هذا الجنسٍ › ولاه التي باشرها الج ويتحوك لها الي 
- وهي الغايةٌ المطلوبة له من لذ ة المتكح والمأكل - شهوَةُ شهوَةٌ الَطنِ والقَرج › 

ليس لهما ثالتٌ البئة إلا ما كان وسيلَةٌ إليهما وطريًا إلى تحصيلهما . 

وأا غنى العلم والإيانِ فدائم اللو > صل القرحة » مقتض لأنواع 
المسة والبهجة » لا زول فيزن » ولا بغار یوم » بل أصحائة ما قال اله 
تعالی فيهم : لا حوف علبهم ولا هم ټحرتون ‏ [ يونس :1[ 

الشادس والئلائون : أذ عُني الال يض الموت ولقاء الله ائه لحه 
ماله یکره مُفارََةُ يحب بقاءَةُ ليمع به كما شهد به الواقع 

أا العلم فاته ُحبْبُ يُحيْبُ لعب لقاءَ ره ويُرهَدة في هذه الحياة النَحِدَّة الفانية . 

الشاب واللاثون : أن الأغنياء يموت ذكرهُم بموتهم » والعلماء يوتودً 
ويبقى ذكرهم ؛كما قال أميرٌ المؤمنين في هذا الحديث : 

مات حُرَانُ الأموال وهم أحياءٌ والعلماءُ باقون ما بقيّ الذهر ۲؛ قران 
الأموال أحياء كأمواتِ » والعلماء بعد موتهم أموات كأحياءِ . 


1۷۲۳ 


الام واللانون : أن نسبة العلم إلى ال#وح كنسبةٍ الوح إلى البدن ؛ 
فالؤوځ مين ؛ حيائها بالعلم »كما أن الجسد ميت ؛ حيائة بالژر» فالغنيٰ 
بالمال غايئة أن يريد في حیاة المن » وما العلم فهو حياةٌ القلوب والأرواح ٤‏ 
كما نمدم تقريرة . ۰ 

التاسغ والئلائون : أن القَلبَ مَك البدنِ » والعلم زي ودنه ومالة » وبه 
قوام ملك » والمَلكٌ لا بد له من عد وعُدّةٍ ومالي وزيتة » فالعلم هو مركب 
وعدئة وجمالة . 

وأا المال فغايثة أن يكونً زينة وجمالا للمِدَنِ إذا أنفقَةُ في ذلك » فإذا 
خر ولم نف لم يكن زينة ولا مالا » بل نقصًا ربالا . 

ومن المعلوم أن زينةً المَلِكِ وما به قَوام كه أجل وأفضلُ من زيدة رعينه 
وجمالهم » فقوام القلب بالعلم » كما أن قوام الجسم بالغذاء . 

الوجة الأربعون : أن المد المقصوة من الما هو ما كفي العبد وْقيمة 
وّدفعٌ ضرورةُ حتى ىكى من قضاءِ جهازه » ومن اترو لسفرهِ إلى رب عر 
وجل » فإذا زا5 على ذلك شعَلّهُ وقَعَهُ عن افر إلى ره وعَن قضاء جهازه 
وتعبة زاده » فان صَرَرْةُ عليه أك من مصلحته » و كلما ازداة غناهةُ به ازداة 
تًا وتخلمًا عن الأجهز لما أمامة . 

وأا العلم الئافغ فكلّما ازداد منه ازداة في عة الاد وقضاء الجهاز 
وإعدادِ عة المسير » واللهُ الموفّق وبه الاستعائة » ولا حول ولا قوةً إلا به . 

فغدّةٌ هذا اسر هو العلم والعمَل ٠‏ وعُدَةٌ الإقامَةٍ جمم الأموال والاأحاز › 
ومن أراة شيا ها له علَنه» قال تعالى : ب ولو أرادوا الخُروج لأعَدّوا له عدو 


ا 


الغلم : فة وشرفة 


ولكن كرة الله انبعاتهُم قكجطهُم وقيلَ اقغدوا مح القاعدين & 1 التوبة : ٤١‏ ] . 

» وقوله : « محيةٌ العلم - أو العام - دين يدان بها » ؛ لان العلم 
ميرت الأنبياء والعلماء راهم » فمحة العلم وأهلهٍ محبةٌ لميراثِ الأنبيء 
وورثتهم» وبغض العلم وأهلهِ بُغْض لميراثِ الأنبياء وورثيهم . 

فمحبة العلم ن علاماتِ الشعادَةٍ وبْعْض العلم من علاماتِ الشقَارَة › 
وهذا كله إلا هو في علم الؤسلى الذي جاؤا به » ووزثوة أو » لا في كل ما 
پسگى علطا ٠‏ 

وأيسًا ؛ فن مح العلم تحمل على تعلُمهِ واباعه - وذلك هو الدّين - 
وبْغْصة يَنهى عن علْمهِ رباع > وذلك هو السَقَاءُ والسلال . 

وأيصًّا ؛ فإ الله سبحانة عليم يجت كل عليم وإنّما بَسَم علمَهُ عند من 
يجه » فمن أحب العلم وأهلَة فد أحبٌ ما أحب الله » وذلك مما يدان به . 

قول : « العلم كيب العام العَاعَةَ في حياته وجميل الذكر بعد 
مات » ؛ كيب ذلك » أي : يجعلةُ كسا له » وثورئة إاه » وثقال : كسبَة ذلك 
عا وطاعَةً وأكسبةُ ؛ ختانِ'» ومنه حديتٌ حَديجة رضي اله عنها : « إِنكُّ 
صل الؤجم » وتصدّق الحديتٌ » وتحمل الكل » وتكيبُ المعدوم ۲ » 
ژوي بفتح الّاء وضيها » ومعناء : كيب المال والغنى » هذا هو الصوابٌ › 
وقالت طائقَة : من رواة بضعها فذلكَ ين : أكسبة مالا وعِرًا » ومن 
روا بفعحها » فمعناة : تَيب أنت المال المَعدوم بعرفتك وجِدَقكٌ 
بالتجارَة . 


١ (‏ ) انظر « القاموس الحيط » ( ص ۱٦۷‏ ) › و ١‏ فتح الباري ۲ ( ۲٤۲/۱‏ ) . 
( ۲ ) رواه البخاري ( رقم : ۳ ) › ومسلم ( ٠٦١‏ ) عن عائشة . 


¥٤ 


زتعا ال من هذا الهم ء وحديجة أجل ذز اين كلها بها ني هذا 
المقام العظيم أن تقول لرسول الله له : أبشر فواللّه لا يخريك الله إكَ 
كسب الذرهم والدينار وتحسن الثّجارة ! 

ومشل هذه الگحريفات إا ُذكر اد بغت بها في تُفسيرٍ كلام اله ورسوله . 

والمقصوة أن قولَةُ : : د العلم كيب العايم الطَاعةٌ في حياتو » ؛ أي : 
يجعلّة مطاعا ؛ لان الحاجة إلى العلم عاق لكل أحي من الغلوكٍ كن دونهم » 
فكل أحدِ شحتاج إلى طاعَة العالم » فاه يامو بطاعَة الله ۾ ورسوله » فیجب على 
الحَتي طاعتة» قال تعالى : ج يا أا الذينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الأسولَ 
وأولي الأمر منم & [ النساء : ٠۹‏ ] . 

وفشر ج أولي الأمر ‏ بالغلماء": 

قال ابن عاي : هم الفقهاء والعلماء أهل الذين ؛ الذي ُعلْمودً الاس 
ديهم » وجب الله تعالی طاعتهم . 

وهنا قول جامد واس والشكال » وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد . 

وفشروا الأمراء ؛ وهو قول ابنِ ري » وإحدی الروايتين عن ابن عباس 
وأحمد . 

والايه تعناوَلها جميعا ؛ فطاعَةٌ ولا الأمر واجبة إذا أمروا بطاعَة الله 
ورسولهء وطاعَةٌ العلماءِ كذلك؛ فالعالِم بما جاءَ به اسول العاملٌ به أطرَعُ 
في أهل الأرض يمن كل أَحَد ؛ فإذا مات أحيا الله ذكرة » ونَّشرَ له في العالّمين 
أحسَنَ الناء » فالعالِم بعد وفاته مك وهو حي بين الاس » والجاهل في حياته 


١ (‏ ) انظر و زاد المسير ) ( ۲ / ١١١‏ - ۱1۷ ) لابن الجوزي . 


الغلم : فظطة وشَرَفة ۱۷ 


وفي اجهل قبل الموت موث لأهلو ‏ وأجسامهم قبل القبور قوز 
وأرواحهم في وحشة من مجسومهم ولیس لهم حتى الشور نشور 
وقال آخر : 
قد مات قوم وما مات مكارمهم وعاشً قوم وهم في الئاس أمواتُ 
وقال آر : 
وما دام ذكؤ العبدِ بالقضلل باقيا ‏ فذلك حي وهو في اقرب هالك 
ومن تام أحوال أئكة ئة الإسلام - كأئة الحديث والفقه -كيتَ هُم 
تحت الراب وهم في العالَّمينَ كأنَهُم أحياءٌ يينهم لم يفقدوا منهم إلا صُرَرَهم› 
ولا قرحم وڪديتهم راء عليهم غيڑ منقطع > وهذه هي الحياةٌ حف ء 
حتى عد ذلك حياةٌ ثانيةٌ »كما قال المي : 
ذكو القعى عيشة الثاني وحاجثةُ ما فاه وفْضول العيش أشغالٌ 
» قوله  :‏ وصَنيعَةٌ الما زول بزواله » ؛ يعني : أن كل صُنبعةٍ يعت 
جل من أجلي ماله ؛ من إكرام ومحيةٍ وخدمَة وقضاءِ حواث چ ودم واحترام 
ية وغير ذلك ؛ فإتها إثما هي مراعاه لمال » فإذا زالٌ ماله وفارةُ زالت تلك 
لای لھا جی ل ریا لا عتم ع می کا5 بدا ي خد وسم 
في مصاله . 
وقد أكثر الاس من هذا المعنى في أشعارهم وکلایهم » وفي ممل قولهم : 
ن وفك لأر ملك ع اتقعالو » قل ب تعض ارب : 


۱۷٦‏ الحلم ؛ فضلة وشَرفه 


وين هذا ما قيلّ : إذا أكرمَكٌ الئاس لمال أو سلطانِ فلا يُعجبئكٌ ذلك ؛ 
فان زوالّ الكرامة بزوالهما » ولكق ليعْجبكٌ إن أكرموك لعلم أو دين . 

وهذا أمر لا يكز في الئاس ؛ حعى إنهم أيكرمود الوجل لليابه » فإذا ترعها 
لم بر منهم تلك الكرامَة وَهُوَ هو 

قال مالك کی ا یو عي لی ولع ای » غت » زي 
فيس غير تلك الياب فذحل ؛ فلكا ؤضع العام أدعل ئة في العام ! 
فَعُرتبَ ت في ذلك » فقال : إل هذه اياب هي التي دلت فهي اكل . حکاءٌ 
اين مُرَينِ الطلَيطلي في « كتابه » . 

وهذا بخلافِ صَنيعَةٍ العلم ؛ فإئها لا تول أبدًا » بل كَل مآلها في زيادَةٍ 
ما لم يُسلّب ذلك العالِم علمَهُ . 

وصنيعة العلم والدَينِ اعم من صنيعَةٍ الما ؛ لأنّها تكونٌ بالقلب 
واللسانِ والجوارح › فهي صادرة عن خب واکرام لأبجل ما أودعة الله تعالى إلا 
من علمو ۽ وله به على غير : 

وأيسا ؛ ذ فصنيعة العلم ثابعَة لنفس العالم وذاته» وصنْيعَةٌ المال تابعَة 
المنفصل عنه . 

وأيصًا ؛ فصنيعَةٌ المالِ صَنيعَة مُعاوَصَةَ » وصَنيَة العلم والڏين صَنيعةُ حب 
وتقؤب وديانة . ۰ 

وأيصًا ؛ فصنيعَة المالٍ تكونٌ مع الب والفاجر » والممنِ والكافر » وأما 
صَنيعَةُ العلم والدينٍ فلا تكونُ إلا مع أهلى ذلك . 

وقد ثرا ن هذا أيصًا معنئ آتر ؛ وهو أن من اضطتغت عندة صني 


الغلم : فطل وشرفه ۷۷ 


مالك إذا زالّ ذلك المال وفارَقّة عُدِمَتْ صَنيعك عندة » وأا من اصطتغت إليهِ 
صنيعةً علم ودی فإ تلك النيعةً لا فار بدا » بل ترى في كل وقتِ 
كاك أسديتها إليه حيتذِ . 
» وقول : « أعيائهم مفقودَةً » وأمثالهم في القلوب موجودةٌ » ؛ اراد 
ب 9 الهم صرَرهم العلمية > ووجودهم الال › اي : ون قدب ذواتهم 
قَضوَرهم وأمالهُم في القلوب لا تُفارقها » وهذا هو الوجو الذهنيّ العلمي ؛ 
لان مح4ة الاس لهم » واقتدايُم بهم » وانتفاعهم بعلومهم » بوب أن لا تزالوا 
صب عيونهم > وبل قلوبهم » فهم موجودودً معهم وحاضرودٌ عندهم › وان 
غابت عنهم أعيائهم »كما قيل : 
وين عب أثي أَجِمْ إليهغ وأسأل عَنْهُم من لقيتُ وهم معي 
وتطليهم عيني وهُم في سواڍها ‏ ويشتائُهم قلبي وهُم بين أضلمي 
وقال خر : 
وین عَجب أن يشک البعدَ عاشقٌ ٠‏ وهل غاب عن قل المُحبٌ حَبيبُ 
حيالكَ في ڪيني وذکڙك في في وماك في قلي فاي تَيب 
قولّه : ١‏ آو ؛ إن هاهنا علمعا - وأشار إلى صدرو - ٠‏ ؛ يدل على 
جواز إخبار الؤجل بما عند من العلم والير إيفتجس منه » وليتتفع به » ومنه قول 
يوشب الصدّيق عليه العلا : بإ إجعأني على خزاثن الأرض إئي حفيظ عليم . 
فمن أخبر عن نفسه بشل ذ ت ليکر به ما يجه اله ورسولةُ من الحُير فهو 
محموة » وهذا عي من أعبر بذلكٌ ليتكثر به عند الاس ويتعظم » وهذا بُجازيه 


اله مقت الاس له » وصِكرهِ في عيونهم » والأَؤل يكير في قلوبهم وعيونهم › 


۱۷۸ 


الخله فطظله رمه 


رإئما الأعمال بالات . 

وكذلك إذا أثنى الؤجلُ على نفس حلص بذلك من مظلحَةٍ وشو » أو 
ليستوفي بذلك حقًا له يحتاج فيه إلى العريفي بحاله » أو ليقطّعَ عنه أطماع 
السَفلَة فيه » أو عند طبع إلى من لا يعرف حالّةُ . 

والأحسن في هذا أن يكل من يعرف به وبحاله ؛ فن لسانٌ ثناءِ المرء 
على تفسه قَصيرّ > وهو في الغالب مذموع لما يقترن به من الفخر والعاظم . 

ثم ذكر أصنات حعاة العلم الذي لا بصأحون املو > وهم أربعة فقال : 

« إن هاهنا علمًا - وشار بيده إلى صدره - لو أصبتُ له حَمَلة » بل أصبة 
ف جر مرن عله مسل لدي اليا معطي يجج الو على كاي 
ینعم على عباده » أو منقادًا لأهل الح لا بصيرة له في تایه » ينقد الشك 
في قلپه بأل عارضٍ من َة » لا ذا ولا ذال » أو منهوما للات » سَلِس القياد 
للشهوات »› أو مغری بجمي الأموالي والادحارٍ » ليس من دُعاةٍ الذين اقرب 
ديه قا هم مم لعامة؛ نلك موث امام موت مامي لم ال 
لن َخْلَو الأرض من قائم لله بيه 

اتهم : س لیت امون عل وهر الذي أرتي کا وحفقًا» وکن سه 
ذلك لم بُوْت زكاء » فهو جد العلم - الذي هو آله الين - آله ادنيا ء 
يستجابها به » ویتوشل بالعلم | ليها » ويجعل البضاعَةً التي هي مجر الآحرة 
كر اليا » وهذا عير أمينٍ على ما حعله من العلم » ولا يمل اله إماسا فيه 
قط ؛ فإ الأمين هو الذي لا عرض له » ولا إراكة لنقسه إلا اليا الح 
وموافقثة > فلا يدعو إلى يام رياسته ولا دنياةٌ » وهذا الذي قد اتد بضاعَة 
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الآخرة وتّجرها مَُجَرًا للدّنيا قد حانَ الله > وخانَ عبادَة وخانّ ديتة » فلهذا 
قال : « غير مأمون عليه ٠‏ . 

» وقول : « يَستظهر بحجَج الله على كتابه » وبنعمهٍ على عباده ) ؛ هذه 
صفحة هذا الحائن ؛ إذا أنعمَ اله عليه استظهر بتلك النعمةٍ على الاس » وإذا 
تعلّمَ عل اسعَظهَرّ به على کتاب الله . 

ومعتی استظهاره بالعلم على کاب الٍَّ: تحکیخه عليه وتقديه وإقامته دولة. 

وهذه حال كتير من يحصل له علم ؛ فاه ټسغني به وټستظهر به 
ويحكة » ويجعَلٌ كتاب الله معا له » يقال : استظهَر فلانٌ على كذا بكذا › 
أي : ظهَرَ عليه به وتقدّمٌ » فُجَعَلَةُ وراءَ ظهرهِ . 

وليت هذه حال العلماء ؛ فإ العام حقًا يستظهر بكتاب الله على 
کل ما سواه » دم وحکفة » ویجعله إماته » ویجعلّةُ عِیارا على غیرو › 
مُهييتًا عليه »كما جَعَلَةُ الله تعالى كذلك . 

فالغستظهڙ به موی سعيدٌ » والڅستظهڙ عليه مخذول شقيٰ » فکن 
اسكظهَرَ على الشيءِ ققد جعَلَّهُ حَلْفَ ظهره مُقدما عليه ما استظهَر به . 

وهذا حال من اشعَلَ بير كتاب الله عن » واكتفى بقيره منه » وقد يره 


الصف الثاني من حماَّة العلم : المنقاد له الذي لم لج له صَدرَهٌ » ولم 
يطمفنٌ به قله » بل هو ضعي المصيرة فيه لكئه منقاد لأهله . 

وهذه حال ألباع الحقّ ين مقلّديهم » وهؤلاءِ - وإ كانوا على سبي 
نجاةٍ - فليسوا من دعاق اين » وما هم ين مكئري سواد اليش » لا من 


و 


انغلم ؛ افظالة فة 


۱۸۰ 


مرائ وفرسانو . 

والقاد : فمل ن تدم يقودة » وهو مطاوع الثاني » وأصلّهُ نمید ؛ 

: ثم أيلت ايء أا لحركها بعد الفعكة» فصاز : منقاد ؛ تقول‎ ٠ ت‎ NK 
. دته فانقاة » أي : لم ينغ‎ 

را : جمغ جو » بوزنِ عِلم > وهي الجوانب والتواحي » والعرب 
تقول : ازج أحناءَ طيرك » أي : ميك نواحي جِمَيْكَ وطيشكٌ ینا وشمالا 


وأماما وخلمًا . 
قال لبيد : 
فلت ازکچز أحناء يرك واغلن باك ِن قدمت رِجلَكَ عاثر 
والطي هنا : الْمّةُ وايش . 


» وقوه :يتقح الشك في قلبه بأل عارضٍ من شبهة » ؛ هذا لمي 
علمه وقَلَة صيرته إذا ورَدّتْ على قلبه أدنى شُبهة قُدحث فيه الشك والوټب › 
بخلاف الراسخ في العلمٍ ؛ لو وَرَدَ قث علي من اشيج يعدو مواج الحر ما آزالك 
يَقَيتَةُ » ولا قدحت ت فيه شکا ؛ لاه د ر رَسَحَ في العلم فلا دست دَستفرة الشبهاتٌ » بل 
إذا وَرَدَتُ عليه رذها حرس العلم وجيشة مغلولة ومغلوية . 

والشبهَةٌ : وارد برذ على القلب يحول بينۀ وين انكشافي الح له › 
فمتى باشر القلبُ حقَيمَةً حقيقة الملم لم ثؤثر تلك الشبةة فيه » بل بقوى علخة ويقباة ميه 
بردها ومعرفةٍ بطلانها » ومتى لم باز حقيقة العلم بالق قله َد 
فيه الشكٌ بأل ما وا گي وا ات على ن الا ج ي 
شاکا مرتائا . 


والقلبُ يتواردة جيشانِ من الباطل : جيش شهواتِ العَيّ » وجيش شُبْهاتِ 


م 


e 
چ‎ 


رف 
چں 9 ری 
لم دن زو یې 


الخلم : فضاطة وشَرَفهة ۸۱ 


الباطلٍ ؛ فأيما قلب صغا إلبها ورن إليها ليها تشربها وامتلاً بها فينصح لسا 
وجوار حه بموجبها » فان شرب شبهاتِ الباطلٍ تفجرّت على لسانه الشكوك 
والشبهات والإيرادات » فيظل الجاهلٌ أن ذلك لِسعَةٍ علمه ! وإنّما ذلك يِن 
عدم علمه ویقینو. 

وقال لي د شيخ الإسلام رضي الله عن - وقد جعَلَتُ اور عليه يرا5ا بعد 
إبراد - : « لا تجِعَل لبك للإيراداتِ والشبهاتِ مدل الشفنجة » فيدشرة 
E N IHNEN‏ 

تَستَقرٌ فيها › فیراها بصفائه › ویدفغها بصلابته > وإ فإذا أَشُرَبْتَ ة 

کا س ب عل ماو ا اشا > أو كما قال . 

فما أعلم ي انتَقَْعتٌ رمڪ في دي الشبهاتِ كانتفاعي بذلك . 

وما شيت الشبهَةٌ سُبهَةٌ لاشتباءِ الح اللي ت ؛ فإتها لبش ثوب 
الحقٌ على + جسم الباطل » وأکتز الاس اصحاب + حسشنِ ظاهر » فينظرٌ النَاظرٌ فيما 
سه من اللباس فيعتقد صتها . ا 

وأا صاحبُ العلم والبقينِ ؛ فل لا يغه بغت بذلك » بل جاوز تَظرَه | ا 
باطنھا وما حت اراب » فینکشفٌ له حقيقتها » ومثالٌ هذا : الدرهم الزائ 
نه يغتة به الجاهل بالئقد تَظرًا إلى ما عليه ِن لباس الفصَةٍ » والثاقدُ اسر 
يجاور ئَظْرَهٌُ إلى ما وراء ذلك فيطل على زيف . 

فاللفظ الحسَن القصيځ هو للشبهَة رأة اللباس من الفصَةٍ على الدرهم 
الرائفي » والمعنى كالئحاس الذي تحته . 
)١( ٠‏ وهذا ما يحصل مع أهل البدع والانحراف » كذاك الكوثري الهالك › وذّئاك 


الختاف - كذاب البلقاء ! - الخذول ! وشئان - على ما فيهما - بينهما ! 
( ۲ ) کلماتٌ تكتب - لعظمتها - اء العيون » فاحفَّظها . 


۱۸۲۴ 


وکم قد قل هذا الاغتراڙ ن ع حأتي لا تحصيهم إلا الله ! 

وإذا تال العاقلٌ القَطِلْ هذا القَذْرَ وتدبرة رأى أكئر الاس يبل المذهَبَ 
والمقالةَ بلفظ » ويردها بعينها بلفظ آتر(. 

وقد رأيتُ أنا من هذا في كب الاس ما شاء الله !! 

وكم د من الحقّ بتشنيعه بلباس من اللفظ قبح ! 

وفي مثل هذا قال أثلة الس - منهم الإمام أحمة وغيزة - : لا ريل عن 
الله َة من صفاته لأجلٍ شناعَةٍ شعت » فهؤلاءِ الجهمية يسيون إثبات 
صفاتِ الكمال لله - من حیاته وعلمه وکلامه وسمعه وبصره » وسائر ما 
وَصَفَّ به نفس - تشبيهًا وتجسيما » ومن أثمّت ذلك مشبي" ! 

فلا يقر من هذا المعنى الحقٌ لأجل هذه السمية الباطلَة إلا العقول 

الصُغيرةٌ القاصرَةٌ خفافيش البصائر الإ 

٠‏ وكل أهل يِحلَة ومقالة يكسودً نخأتهم ومقالتهم أحسنَ ما بقدرودً عليه 
من الألفاظ » ومقالة شخالفیهم آځ ما يقدرون > عليه من الألفاظ . 

ومن رَرَقهُ الله ټصيرةً فهو يكشفٌ بها حقيقًةً ما تحت تلك الألفاظِ من 
الحقّ والباطلي » ولا يغتر باللفظ » کا یل ی هلا ال" 

تة تقول هذا جنى الحلل تمدخ وإ تشاً قلت ذا َء الرنابير 

مدا وذمًا وما جاوَرْت وَصْمَهُما والح قد يعتريه سوه تعبير 

فاذا ردت الاطَلاع على کنو المعنی : هل هو حیٌ أو باطلٌ ؟ فجرذة من 
لباس العبارَة » وجرد َلك من التَفرَة والمَيل » ثم أعط التَظّر حقَة » ناظرا بعَينِ ج 
لاسا ؛ رلا تک مشن بطري متا سحاو ون فن هتا به تفر 
( ۱( ولیس ها من متهي ال أو سيل أهل الح , 

س( ۱ ) وهذا من ضلالات ات آم البدع والأهواء قديًا وحديًا . 


الهلم : فة وشرفة ۸۳ 


تایا بك قلبهء ثم ينظ في مقا حصومه ومن يسيءُ ظئۀ به كتظر السَرَرٍ 
والْلاحَطة » فالاظر بعين العدارَةٍ رى المحاسنَ مساوىء » والاظر بعينِ المحية 
عکشة . 
وما سَلِمَ من هذا إ إلا من أرا5 اله كراقتة ممه وارتضاة لقَبُول الحق » وقد قل : 
وعَينْ الرضا عن کل عيب كاي كما أن عَينَ الشخط ثبدي المساويا 


وقال آَحَرٌ : 
ظروا بعينٍ عداوة لو أئها ٠‏ عن الإضا لاشكخستوا ما استقبحوا 


فإذا کان هذا ف َظرِ العين الذي يدرك المحسوسات » ولا یتمکن ن 
الغكابرة فيها » فما الل بنظر القلب الذي يدرك المعاتي التي هي عُرَصَةُ 
المكابرة ؟! 

وله المستعانُ على معرةة الحقّ وقبوله » ورد الباطلي وعدم الاغترار به . 

ه وقوه : + بأؤلي عارش هن شب اا هذا دلي على صَعضِ عقله 
ومعرفته > إذ ور فيه البداآت وتستفزه أوائل الأمور » بخلاف الَابتِ اش 
العاقل » فاه لا تستفرة البداآت ولا ترعجة ْلَه ؛ فان الباطلَ له دهشة وروعَة 
في أله » فإذا بك له القَلبُ ر على عَقبيه . 

وال ثحب يِن عبده العلم والأناء فلا يعجل» بل يهك حتى بعلم ويستيقنَ ما 
ورد عليهِ» ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه » فالمجلةُ وايش من الشيطان. 

فن ابت عن صدة البدآآت استقبل أمرة بعلم وزم » وتن لم يبت لها 
استقبله بعجلة وطيش › وعاقبئة ادام » وعاقبة الأول عمد أمره . 

ولك للأولِ آفةٌ متى فرت بالحزم والعزم نجا منها ؛ وهي القَوتُ » فإ لا 


١ (‏ ) وقد رَرَدَ في هذا المعنى حديتٌ صحيځ » انظر - له - تعليقي على « تمييز الحظوظين 
من الحرومين » ( ص ۲٠۹‏ ) للمعصومي » ورسالتي « التحذيرات ٠‏ ( ص ٠١‏ ) . 


۸4 الخلم ؛ فة وشَرَفة 
ثُخاف من المثبيتِ إلا القَوتُ » فإذا اققرن به لعزم والحزم تم أمرة . 


ولهذا في الذعاء الذي رواهُ الإمام أحمد راون التب بد : 
١‏ اللّمع إني أسأكَ ابات في الأمر ء والعرية على الأشد » . 

رهاتانِ الكلمتانِ هما جحاع الفلاجٍ » وما أي الع إلا من تضييعهما أو 
تضيیع أحدِهما » فما ي أحدٌ إلا من باب العَجَلَةٍ والطيش واستفزاز البدآآتِ 
له أو من باب الثهاؤنِ والتماؤتِ وتضييع الفُرصَةٍ بعد مُواتاتها » فإذا حَصَل 
ابات ألا والعزْم ثانيا افلح كل الفلاح » وال ولي الوفيق . 

الصف اللًالث : رجلٌ نَهْمةُ في نيل لدتو » فهو مناد لداعي الشهوَة أينَ 
كان » ولا يال درجة ورالّة اة مع ذلك » ولا ينال العلم إلا بهجر اللذَاتِ 
وتطليتي الراحة . 

قال مسلم في « صحیحه ۲ : قال حى بن أبي كثير : لا ينال العلم 

عة الجسم . 

وقال إبراهيم الحَرْبي : أجمعَ عُقلاءُ کل ئة أن ن الئعيم لا درك بالتقم « 

ومن تَر الراحة فاته الراحةٌ » فما لصاحب اللذاتِ وما لدرجة ورائة الأنبياء ! 
فغ عَنك الكتابة لسك منها ولو سودت وَجهَّكٌ باليداد 


( ۱) رواه احمد ( ٠۲١ / ٤‏ ) والسائي ( ۳ / ٥٤‏ ) والترمذي ( ۳٣۰۷‏ ) والطبراني 
في « الکبیر » ( ۷۱۷١‏ ) والحاکم ( ۱۹۷٤‏ ) عن شئاد بن اوس . 

وسندّه فيه جهالة » كما قال شيشا الأباني في « تام الله ( ص ۲۲١‏ ) . 

ولک للحديث طرق كثيرةٌ عن شاد استوعبها الحافظ الجليل أبو د لعيم الأصبهاني في 
د حلیة الأرلاء ی ( ۱ / ۲۹۵ - ۷ بجرم اقاقد مها بيو المد 

. )1۷( ) 11۲ ( ) ۲ ( 


1۸0 


فن إ لم صناعة الب وغل » فما لم يفرع لصناعت وشغيو لم يلها 
وله وجه واحدَةٌ ؛ فإذا و جمّت وجيئة إلى اللذّاتِ والشهواتِ انصَرَفّت عن 
لملم وتا لم طب لأ دراو للع رشهو على لا جس رشب وة نفسو لم 
يتل درجة العلم بدا > فإذا صارت شهوئّةُ في العلم وله في إدراکي رجي له ان 
يكونَّ من جملَة أهله . 
ولذَةٌ العلم لذ عقاية روحائية من جنس لدّةٍ الملائكة » ولدّة شهواتِ 
الأكل والشر اب والتکاح له حيوانية بُشارك الإنسان فيها الحيوانُ » ولذّةٌ الشه 
ر راشا والعلؤ في الأرض شيطانة يشار صاحبها فيها إبليش وجنودة . 
ئه اللات قبطل ارق َة الوح ادن إلا لذ العم والإهانِ » فإنها 
از بعد المفارَقَة ؛ لأ لذن وشواغلّةُ کان ينقْضها ویقٰها ويحجبها › فإذا 
انوت الروځ عن ان القت لَه كاملةٌ يما حصًائة من العلم الثافع والعَمَلِ 
الالح . ا 
فمن طلَبَ اللذَةَ الغظمى وار الثعيمَ المُقيم فهو في العلم والإيانِ اللذين 
بهما كمال سعادَة الإنسانِ . ۰ 
وأيصًّا ؛ فن تلك اللدّاتِ سريعة اروا » وإذا انقَضَت أعمَبَت هجا وغها» 
وأا يحتاخ صاحيها أن يداوية مشلها دفعا لألمه » وربا كا معاودئة لها ملا 
له كريهًا إليه » لكن يحملَةُ عليه مداواةٌ ذلك العم والهم . 
فأينَ هذا من لدَةٍ العلم ولد لاان بالل ومحبت والإقبالِ عليه والشنغم 
بذ کرو ؟! 
فهذه هي اللذّةٌ الحقيقيةٌ . 


۱۸٦‏ الخلم ؛ قله وشَرفة 


الضف الراب : من جرضة وئه في + جي النوال مرها عارع ؛ 
فقّد صارت ت لله في ذلك » وني بها عگا سوا » فلا ری شيا أطيبَ ل 
هو فيه » فَأينَ هذا ودرجةٌ العلم !؟ 

فهؤلاءِ الأصناف الأربعة ليسوا من دعاةٍ الدين ولا من أثكة العلم 
ولا ين طلبتهٍ الطادقيح في طلبو» ومن تعلق منهم بشيءٍ منة فهو من المسلقين 
عليه » المتشبهينَ بحملته وأهله › المدَّعينّ لوصاله » المبتوتين من حباله . 

وفتتةُ هؤلاءِ فة لكل مفتونِ ؛ فن الاس يتشبهودً بهم لما يظتودّ عندهم 
من العلم » ويقولود : لسنا يرا منهم ولا ترغْبُ بأنفسنا عنهم ! فهم حيجة لكل 
مفتونِ . 

ولهذا قال فيهم بعص الصحابة الكرام : احذروا فتنة العالم الفاجر والعابلِ 
الجاهل ؛ فإ فتنتهما فة لكل مفتون“ 

» وقول : « أرب بها بهم العام الاثم » ؛ وهذا اقبي مأحرد من 
قولِه تعالی : 3 إن خم إلا كالأنعام تل حم أضل سبيا ‏ [ الفرقان c[St:‏ 
فما اضر سبحانة على تشبيههم بالأنعام حتى جعلّهم أضل سبيلا منهم . 

والسائمة : الأاعيةٌ . 

وشبة أمير المؤمنينَ هؤلاء بها لان هككهم في رَغي الذنيا وحطامها » واللّه 
تعالی يشب اهل الجَهل والغي تار بالأنعام وتارَة بالڅثر ؛ وهذا َشبية لمن 
تعلّمَ علما ولم يقل ولم يعمل به » فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا » وتارة 


١ (‏ ) وت حاولوا الظهور بذلك » أو التلاس بصورة اهلد ! 
( ۲ ) انظر ما سيأتي ( ص ۲۱١‏ ) . 


A¥ 


بالكلب ؛ وهذا لن انعلَحٌ عن العلم وأحلدَ إلى الشهواتِ والهوى . 

» وقوه كذلكٌ : « يموت العلم بموتِ حامله » ؛ هذا ن قول الي 
له في حديث عبدال بن ځفرو وعائكة رضي اله نهم وضیرهما : « إ5 اله 
لا يقب العلم انتزاعًا ينترة من صدور الجا » ولكنْ يقبض العلم بقبضٍ 
لعلماء ؛ وإذا لم ي عالم ۾ الخد الاس رؤساءَ مهالا » فشلوا تازا بير علم 
َصلوا وألا » روا البخاري في « صحيحي ) 

فذهابٌ العلم لما هو بذهاب العلماء . 


قال ابن مسعود يوم مات عمر رضي الله عن : أي حسب تة أعشارٍ 


العلم الوم قد ذهب . 
ر ۳ الف 
وقال عمر رضي الله عنةُ : موت أل ي عاب اهو من موتِ عالِم بصير 
بحلالِ اله وحرامه . 


وقول : ٠‏ اللهم ؛ بلى لن تَخلو الأرض من مُجتَهِ قائم بحجَج 
اله » ؛ ويدل عليه الحديتُ الصحيخ عن الب ملل :هلا رل طائلة من أي 
على الح لا يضوم من دهم ولا من امهم حتى يأتي أمر اله وهم على 
ذلك , ٠‏ 


(۱) ( برقم : ۱۰۰ و ۷۳۰۷ ) . 

ورواه - ایسا - مسلع ( ۲۹۷۳ ) . 

وفصل الحافظ في « الفتح ۲ ( ۲۸١ / ٠۳‏ ) الكلام على رواية عاحة . 

وكذا هو مرويٰ عن ابي هُريرة وغیرو .أ 

( ۲ ) رواه البخاري ( ۳۹٤۱‏ ) » ومسلم ( ۱۹۲۰ ) عن مُعاويةٌ رضي الله عنه . 
وفي الاب عن عِدَة من الصحابة . 


۱۸۸ الخلم ؛ فضلة وشَرَفة 


ويدّل عليه أيصًا ما رواةٌ القرمذي(“ عن فتيبة : حدثنا حماة بن حى 
الأبح » عن ابت » عن أئس » قال : قال رسول الله للل : « مل أشني مث 
المطْر لا ثدری ؤل يڙ أم رة » » قال : هذا حديٌ حسڻٌ غريب » وروی 
عن عبدالوحمن بن مهدي أنه کان پث٠ت‏ حماد بن ر تحيى الأب > وکال قول : 
هو من شونا . 

وفي الباب عن عار وعبداللّه بن مرو" 

فلو لم يکن في أواخر الأَمةٍ قا اتم بج اله مجتهة لم يكوا موصوفوة 
بهذه الخيرئة . 


(۱) ( برقم : ۲۸٩۹‏ ) وحكنه » كما قال اولض رحمه الله . 

ورواه - من الطریق نفیه - أحمدٌ ( ۳ / ۱۳۰ و ۱٤١‏ )» واليالسي ( ۲۰۲۲ ) » وأو 
الشيخ في « الأمثال » ( ٠١١‏ ) » والفُضاعي في « مسند الشهاب ۲ ( ٠٠١١١‏ ) . 

وحكاة الأب فيه ضعف يسير . 

ورواه البرار في « مسنده ۲ ( ۳ / ۳۲۰ - زوائده ) من حدیث عمران بن حصّرن » وتال : 
لا نعلغه بُروى عن ابي مله بإستاد أحسنَ من هذا . 

وصح الهيشمي في « امحمع ۲ ( ٦۸ / ٠١‏ ) بحسن سنده . 

وقال الحافظ في « الفتح ۲ ( ۷ / ١ - ٤‏ ) : « وهو حديتٌ حسن » له طرق قد برتقي بها 
إلى الصكة » . 

تقله شيتا الأباني في « الصحيحة ‏ ره / ۲۰۹ ٠)‏ ثي م قال : « بل هو صحیځ يقَينًا ٩‏ . 

وانظر تة التخريج فيه . 

وراجع « كشف المتواري ۲ ( ص ۲۲ - ۲۷ ) بقلمي . 

( ۲ ) وهذا من تمام كلام الترمذي في ( سننه ۲ ( ٤‏ / ۲۲۹ ) . 

وأصل الكلام عن البخاري في « تاریخه الکبیر ) ( ۳ / رقم : ٩۷‏ ) . 

( ۳ ) انظر مصادر التخريج سابقة الذكر . 


الخلم : قله سره ۸۹4 


وأيصًا ؛ فان هذه الأمة أكمل الأمَم ۽ وځیر أئة حرجت لاس » ويها 
حاتم الَبعنَ لا تبي بَعدَةُ » فجعَل الله العلماء فيها كلما لَك عالم َة عالع 
لفلا تمس معالم الدين وتٌخفى أعلامةُ . 

وکال بنو إسرائیل كلما لَك فیھم ا نب حَلقَةُ نبي » فكائت تسوشهم 
الأنبياءء والعلماء لهذه الات کالانبياءِ في بني إسرائي. 

وأيصًا ؛ ففي الحديث الآحرٍ : « يحمل هذا العلم من كل علض عدوأ 
يفون عن تَحريفً الغالينَ » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين" » . 

. وك 

وهذا یدل على أنه لا تزال محمولًا و في القرونِ فَرنًّا بعَدَ قرنِ . 

وني « صحيح ابي حاتم ۲ بن عدي لزلا : ال رسرل ال تل : 
د لا رال الله يخرس في هذا الدين عرسا يستعملُهم في طاعته » » وغرس الله هم 
۾ ك . م 8 4 ٍ 
اهل العلم والعملٍ » فلو حلت الارض من عام حلت من غرس اللو . 

( ۱ ) کما في الحدیث الذي رواه البخاري ( ۳۲۰۰ )» ومسلم ( ۱۸٤۲‏ ) عن أي څريرة . 

( ۲ ) وفي ذلك حديتٌ اشتهر على الألسنة » ولا أصلّ له » فانظر « التذكرة » ( ص ۱۹۷ ) 
للزركشي » « المقاصد » ( ۷٠۲‏ ) للشخاوي ؛ « الدرر المتثرة ٩‏ ( ۲۹۳ ) للسيوطي . 

وانظر « السلسلة الضعيفة » ( ٠٠٦‏ ) لشيخنا الألباني 

٣ (‏ ) حديٹ حسن » ولي في تخریجه « جع » مرد . 

٤ (‏ )ي يعني ١‏ صحيح ابن جټان ) » وهو فيه ( برقم : ١‏ » وأعرجه كذلك في 
و اللقات ٤ ( ٠‏ / ۷۷ ) . 

ورواه احمد ( ٤‏ / ۲۰۰ )» وابن ماجه ( ۸ )» وابن عدي في « الکامل » ( ۲ / ٥۸۳‏ )» 
والبخاري في ١‏ التاريخ اكير » ( ١ / ٩‏ ) من طريق اجاح بن سليم التهراني عن بكر هن زرعة_ 
عن ابي ِت عة اولاني . 


وصخح إسناده البوصيري في « الزوائد » ( ٤٤ / ١‏ ) ! 
وحديه أن یکون حستًا حال بكر بن رُرْعة فقد وتقه ابن حبان) وروی عنه ثلالةٌ من الثقات . 


1۹۰ الهلم ؛ فة وشَرَفة 


» وقولّه : « لکیلا تبطلّ حجخ الله ويشنالة » ؛ أي : لکيلا تَذهَبَ من 
ين أيدي الئاس » وتبطل من ضدورهم » وال فالبطلان حال عليها ؛ لألها 
ملزوم ما يستحيل عليه البطلانُ . 

فإ قي : فما الفُرق ين الحجج والبيناِ © ؟ 

قيلّ : الفرق يينهما أن الحجج هي الاد المي التي يعقلُها القلبُ 
وشمع بالأَدنِ ؛ قال تعالى في مار إبراهيم لقومه وتبين بطلانِ ما هم عليه 
بالدٌليلٍ العلميٰ : ج وتلك جتنا آتيناها إبراهيمَ على قومه ترفح درجاتِ مَن 
نشاء ‏ [ الأنعام : ۲ ]» قال ابن ريل : بعلم الحجة » وقال تعالى  :‏ فان 
حاجوك قل اُسلَمٿ وجهي نھ ومن اتبَعَنِ ‏ [ آل عمران : ۲۰ ] » وقال 
تعالی : ظ والْذينَ يحاڃونَ في اللو من بعد ما اسجيب له حجنهّم داحضَة 
عند رہم [ الشورى : ١١‏ ] . 

والحجة هي اسم با حت به من حقّ وباطل ؛ قال تعالى : بط للا يكونَ 
ای ع کت ل ین تراھم 7ر ا لا ر 
علیکم بح بحجة باطلة : تَخشۈهم واخشۇؤني ‏ [ البقرة : ٠٠١‏ ]» وقال 
تعالی PEE‏ إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن 
كننّم صادقين ‏ [ الجاثية : ٠١‏ ] . 

والحجة المضاقةٌ إلى الله هي الح » ود تكودٌ الحجة جعنى 
المخاصَمَة » ومنه قول تعالى  :‏ فلذلك قاذ واشتيم تیم کما يرت ولا شيخ 
أهواءَشُم وقل آمَنتُ بما أنرّل الله من کتاب وأیزٹ لأعدِل بينم الله ريا 


( ۱ ) تبيه حسَن جميل . 


- 
و 


ت 
ج ی 
ھے دن اروہے 


الغلم : قضطة وشَرفه ۱۹۱ 


وركم لنا أعمالنا ولكم أعمالّكم لا حجة يتنا وبيتكم ‏ [ الشورى : ٠١‏ ] » أي : 
قد وصح الحقٌ واستبانً وظْهَرَ » فلا حصومَة ييننا بعد ظهوره ولا مُجادَلةً ؛ فن 
الجدال شريعة موضوعَة للعاونِ على إظهار الحق » فإذا هر الح ولم 
يبق به خفاء فلا فائدَة في الحصومَة . 
والجدال على بصيرة شُخاصَمة المنكر » ومجادلكة عَناء لا عَنَاءَ فيه . 
هذا معنى هذه الاية . 
وقد يق في وعم كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها > وأ 
لزعل بھا تال لم یکن بحت على عضومو ولا جادلهم ! 
ويظن مهال المنطقيين وفُروح اليونانِ أ الشريعةَ خحطابٍ للجمهور لا 
احعجاج فيها » وأنً الأنبياء دوا الجمهور بطريتي الخطابة » والحجج للخواص 
وهم أهلّ البرهانِ ! يعنودً نفوسهم ومن سلَكَ طريقتهم !! 
وكلٌ هذا من جهلهم بالشريعة والقرآنِ ؛ فإ القرآنّ ملو من الج 
والأدلة والبراهينِ في مسائل 'الوحيدِ وإثباتِ الصانع والمعاد وإرسال الأسل 
وحدوث لعالم » فلا يذ كز المعكلمونً وغيؤهم دلياد صحيكا على ذلك إلا وهو 
في القرآنِ بحسن عبارَة » وأوضح ييانِ » وام معن » وأبعده عن الإيرادات 
والأشولة . 
وقد اعرف بهذا حذاق المتكلمينَ من المتقدمين والمتأخرين : 
قال أبو حامبٍ في اول « الإحياء »“ : فان قلت : قَلِم لم ورد في أقسام . 
٩ (‏ ) لا للعلبة › ولا لإظهار العصلات ر ! ) ولا لالُخاذ مواقت !! 
(۲/۱()۲(). 


ا 


الغلم ؛ فضلة وشَرَفةُ 


۹۲ 


العلم الكلام والقلسفة ونين اهما مذمومانِ أو ممدوحانِ ؟ 

فاعلم أن حاصلَ ما يشعملُ عليه الكلام من الأدلةٍ التي يعن م بها فالقرآنُ 
والأحباز مشتملة عليه » وما حرج عنهما فهو إا مجادَلة مذمومة - وهي من 
البدع كما سيأني ييائة - » وما مشاعَبة بالعأي بُناقضاتِ الفرق ؛ وتطويل بتقلٍ 
المقالاتِ التي أكترها وهات وهذيانات تردريها الطْباع وتمجها الأسماع » 
ومضها حو فیا لا عق لين ۽ ولم کن شيء مه اونا في اکم 


الأول » ولك تعر الآنَ محكمة إذ حدّثت البدَع الصارئة عن مقتضى القرآنِ 
والسة ؛ فَلَمْقَّتْ لها سُبِهًا » ورت لها كلاما موْلمًا » فصار ذلك المحظوز 
بخكم الصرورَةٍ مأذونًا فيه !! 


وقال الؤازي في كتابه « أقسام اللات : لَمّد تأقلت الكتبَ الكلامية 
والمنامج الفلسفية؛ فما رأيها ثروي غلبا ولا تشفي عليلدء ورت أقر ارتي 
طريقة القرآنء إِفرأً في الإثباتِ : ب إليد صك الكلم الطب ج 1 فاطر :1( 
ظ الحمن على العرش استوى ‏ 1 طه : ٠‏ ]» وآقرأ في الفي : ل ليسق كمثء 
شيءٌ ‏ [ الشورى : ١١‏ ]» ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

وهذا الذي أشارَ إليه بحسب ما فيح له من دلالة القرآنِ بطريتي احبر › 
ولا فدلا البرهائة العقاية التي يشي إليها ويرشة إليها - فتكونُ دليلا سمعيا 

عقليا - أمر نير به القرآنٌ » وصار العام به من الراسخين في العلم » وهو العلم 
الذي يطمثن إليه القلب » وتسكنْ عند الف » ويز كو به العقلٌ » ودَسكنيرٌ به 
البصيرَةٌ » وتقوى به الحجة . 


١ (‏ ) انظر « درء تعارض العقل والنقل ٠٠١ / ١ ( ٠‏ ) وتعليق محمقه الد كتور محكد 
رشاد سالم - رحمه الله - عليه . 


الغلم : فضطة وشرفة 4۹۳ 


ولا سبي لحد من العالّمينَ إلى فطع ما حاج به » بل من خاصَْمَ به 
لث مح » وسر به تحصمه » وبه يحت القلوب » واسُجيبَ لله 
ورسوله . 

ولك أهل هذا العلم لا تكاد الأعصار تسم منهم إلا بالواحدِ بعد 
الواحد" . 

فدلا القرآن سم عقايةٌ عة يتيب » لا تعترشها الشبهات » ولا 
تداولًها الاحتمالات » ولا يتصرف القلب عنها بعد فهمها أبدًا . 

وقال بعص المتكلّمين اشک عمري في اکلاع اب ااال > وإذا انا لا 
أزداد إلا عدا عن الذليل » فرعت إلى القرآن اندي وتفگ فيه » وإذا آنا بالدليلي 
حا معي وأنا لا أشغر ب فقلت : واللّهِ ما ملي إلا كما قال القائلٌ : 

ومن العجائب والعجائبُ ية قرب الحبيب وما إليه وصول 

كالميس في البيداء يقثلّها الظما والماء فوق ظُهورها ممحمولٌ 

قال : فلا جعت إلى القرآنِ إذا هو الحكم والدّليل » ورأيث فيه من اد 
ال وججه وبراهينه ويناته ما لو مجمع كل حى قاله المتكلمون في كتبهم 
لکاّت سورَةٌ من سور القرآنِ وافية بمضمونه ؛ مع حسن البيانِ » وفصاحة 
اللفظ » وتطبيتي المفصل » وحسنِ الاحتراز » والشبيه على مواقع الشبه » 
والإرشادِ إ لى جوابا > وإذا ھو کما قیل - بل فوق ما قیلٌ - : 

۲١ (‏ تقال : فلج بحت : أحسنَ الإذلاءَ بها » فغلب خصته . 

( ۲ ) والتاریځ شاهد ! 

( ۲ ) ولیست وهملة أو ظا ظيةٌ ؛ كما يحلو لبعض عَقلانقي العصر الحاضر وصفُها !! 

٤ (‏ ) فليأحذ درشا ن أشلافهم ( الاين ) لمهم التائهون 11 ولك .. لا حياءً من نادي ... 


وجعَلّث جيوش الكلام بعد ذلك نيد إل كما كائت» وتتراحم في 
صدري » ولا أن لها الب بالدحول فيهء ولا لقى مته إقبالا ولا تولا فترجع 
على أدبارها . 

والمقصوة أن القرآنً ملوء بالاحتجاج » وفيه + جمیځ أنواع الأدلة والأقيسة 
الصحيحة . 


ومر الله تعالى رسولّة مله فيه بإقامة الحجة والمجادلَةَ ؛ فقال تعالى : 
ظ وجادلْهُم بالّتي هي أحسَنٌ & [ النحل: ٠۲١‏ ]» وقال : ظ ولا سجاولوا أهلّ 
الكتاب إلا بالّتي هي أحسَنٌ ‏ [ العنكبوت : ٤١‏ ] . 

وهذه مناظرات القرآن مع الكمار موجودةٌ ف > وهذه مناظراتٌ رسول الله 


کا واو ر > وإقامة مه الحجج عليهم » > لا بنكو ذلك إلا جاهل 


في الجهل . 
1 : الفرق بین ¿ الحجج والیینات تول ا : الأدلة 
العلميةٌ » والباتُ : : جمع َة ية ؛ وهي صف في الأصل » يقا أيه ية » وة 


و 
اله : اسع لكل ا ي اطق س اة صو أ اة أو ي علبي 
قال تعالى : ل لَقّد أُرسَلتا رسكنا بالبيناتِ وأنرّلنا معهم الكتاب والميزانَ 4 
3 الحديد Yo:‏ [. 
فاليناتُ : الآياتٌ التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المُعجزاتِ › 
والكتابُ هو الدعرَةٌ . 


الغلم : قله وشَرفه 1۹ 


وقال تعالى  :‏ إِنّ اول يت وضع لاس لَلذي ية مُبارگا وهدى 
للعالمين فيه آاث ينات مقام إبراهيم ‏ 1 آل عمران : ۹۷ ]» ومقام إبراهيم 
آي مجرئية رة بالأبصار » وهو من آياتِ الله الموجودَة في العالم . 

ومن قول موس لِغرعودً وقومه : ( قد جشکم ية بب ِن رکم فارسِل معي 
بني إسرائيل قال إِنْ كنت جثت بايةٍ كَأتِ ما إِنْ كنت من الصادقينَ فألقى 
عصاه ي [ الأعراف : ٠٠١‏ ]» وكانٌ إلقاءُ العصا وانقلابها حي هو اة . 

» وقوه : « اولك الأقلونّ عَدَدًا » الأعظّمونٌ عند الله قَذْرّا » ؛ يعني : 
هذا الصف من الئاس أقل الحُلتي عدا » وهذا سب عُربهم ؛ فإنهُم قليلونً 
في الئاس » والاس على حلاف طريقتهم » فلهم تيا وللئاس تبأ قال الب 
له : ١‏ بدا الإسلام عُريبا وسيعوڈ عَريبا كما بدا فطوبى للغرباء »(“: 
فالمۇمنودً قليلٌ في الاس » والعلماء قليل في المؤمنينَ » وهؤلاءِ قليلٌ في 
العلماءِ . 

وائاك أن تغتر با ټغتر به الجاهلود فإلهم يقلو : لو کان هلا على حقّ 
لم یکونوا اقل الئاس عدا » ولاس على خلافِهم !! 

فاعلَّم أن هولاءِ هم الاس » ومن خالفهم فَمتكبهون بالئاس » وليسوا 
بناس » فما الاس إلا اهل الحقّ وإن كانوا أقلَهُم عدذًا . 

قال اب مَسعود : لا يكن أحدكم إمعَةً - يعني ؛ يقول : أنا مع الاس - 
ليوط أحدكم نفسة على أن يمن ولو كقر الئاس . 
(۱) رواه مسلم ( ٠٤١‏ ) عن أي څربرة . 

( ۲ ) وهي شَبهةٌ العاجزين في كل العصور . 


( ۳ ) رواه - مختصرًا - ابن عبدالبر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١٤١‏ ) › 
والفسوي في « المعرفة والتاریخ ) ( ۳ / ۳۹۹ ) بس سن . 
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الغلم ؛ فض وشُرفة 


۱۹٦ 


رد ذم سبحات الأكثرين في غير موضع > کقوله  :‏ ون تطح أکثر من 
في الأرض يُضلوك عن سبيلي الله [ الأنعام : ١١‏ )» وقال : ل وما أکترڙ 
الاس ولو حَرَضت بمۇمنین ‏ [ يوسف : ٠۰۳‏ ]» وقال الله تعالى: ل وقليل 
من عباديّ الشكور ) [ سباً : ٠١‏ ] › وقال : ظ وإِنٌ كيرا من الحُلطاء لټبغي 
بعصّهم على تعض إلا الُذينَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ وقليلٌ ما هم 4 
[ ص : ۲٤‏ ]. 

وقال بعص العارفينَ : انفراك في طريتي طليك دليل على صِدق الطلب . 

مُث بداء الهّوى وإلا فخاطز واطرق الحيّ والعيولٌ نواظز 

لا خف وحعَة الطريتي إذا سر ت وكن في جِفارةٍ الحق ساز 

» وقوه : ١‏ بهم يدل اله عن حججهٍ حتى يؤدُوها إلى ترائهم 
ويزرعوها في قلوب أشباههم » ؛ وهذا لأَنُ الله سبحانة صن جفظ حججو 
ويناته » وأحبر رسول الله له آله : « لا تال طائقة من أَمته على الح لا 
يضرهُم من حَدّلهم ولا من خالفهم إلى قيام الشاعة ). 

فلا یزال عرس اله الذينَ عُرسهم في دين يغرسودَ العلم في قلوب من 
1 لله لذلك وارتضامم فیکونوا ورنَةٌ لھم کما کانوا هم رة لکن قبلَهُم › 
فلا قط جخ ال والقائم بها من الأرضٍ . 

وفي الأتّر المشهور : « لا يرال الله يغرسش في هذا الدين عُرسًا يستعملُهم 
بطاعته )2 . 

( ۱ )تقدم تخریځه قبل صَفُحاتِ . 

( ۲ ) حدیتٌ مرفوځٌ حسنٌ » وقد تفدّم تخریجه قریتا . 


الغلم : فة وشَرَفه ۹۷ 
وکات من دعاءِ بعضِ من تمذم : ال م اجعَلني من عُرسك الذينّ 


ولهذا ما اقام اله لهذا الدين من حفط ثم قبصّة إليه إلا ود رَرَعَ ما علَمَهُ 
من العلم والحكمة ؛ إا في قلوب أمثالي » وإما في كثب ينتفع بها الاس بعدَة . 

وبهذا وغيره قصل الغلماء الغجاد ؛ فن العام إذا رَرَعَ عله عند غيره ثم 
مات جرى عليه جره وبقي ل ذِكرة » وهو عمر ثانِ وحياةٌ أحرى » وذلك أحق 
ما تنافس فيه المتنافسودٌ وزغب فيه الرًاغبون . 

ه رقرله : د جم بهم العلم على حقيقة الأمر » فاشتلالوا ما استوغرة 
المُثرفونَ وأيشوا مما استوحش منه الجاهلون » : 

الهجوم على الؤجل : الدحول عليه بلا استعذان . 

ولخا كات طريٌ رة رة على أكتر الكاني لمخالفتها لشهراتهم 
ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم قل سالکوها » وزهدهم فيها قله علمهم - أو 
عَدَمهُ - بحقي َة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما يعوا له وهُيئ لهم فقل 
علمُهم بذلك» واشتلانوا مركب الشهوَة والهوى على مركب الإخلاص 
والتقوى» وتوعرث عليهم الطريقء وبعدت عليهم الُم » وصَمُْبَ عليهم مرتقى 
عقابها وهبوطً أوديتها وسلوك شعابها ؛ فأحلدوا إلى العَةٍ والؤاحة » وآثروا العاجل 
على الآجل » وقالوا : عيشنا اليو تقد وموعوذنا تَسيعةٌ 11 فنظروا إلى عاجلي الذنيا ء 
وأغمضوا العيونَ تعن آجلها » ووقفوا مع ظاهرها » ولم يتأئلوا باطتها » وذاقوا . 
حلارَةً مبادیها › وغابَ عنهم مرا عواقبها » ودر لهم تَديْها فطاب لهم الارتضاع» 
واشتغلوا به عن الفكر في الفطام ومرارَة الانقطاع › > وقال غر مُغتؤشم بالل ي وجاحدّهم 


څذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به ees‏ 
وأما القائمون لله بيجت حلفاء نيه في أمته فإتَهُم لكمال علمهم وقؤته 
َد بهم إلى حقيقّة الأمر » وهجم بهم عليه » فعايتوا ببصائرهم ما عَشِيّتْ عنهُ 
ئر الجاهلين » فاطمأئّت قلوبهم به » وعملوا على الوصول إليه لما باشَرَها 
من روح اليَقينٍ » ورُفَِ لهم عَلَم الشعادَة فشكروا إليهِ » وأسمعهم منادي الان 
التداء فاستبقوا إليه » واستيقَتث أنفشهم ما وَعَدَهم به ربْهُم ؛ فرَهدوا فيما سواه » 
ورغبوا فما لدي . 
علموا أن الذّنیا داز مو ومتزل غُبورٍ لا مَقَعَدَ حبور » وأنها خيال طيفِ أو 
ت # 
سحابة ضيفي » واد من فيها كراكب قال" تحت ظل شجرة ثم راح عنها 
E‏ د ّ 
وت رها وتیقنوا نها أحلام نوم أو كظل زائلٍ : 
لك اللبيب بمثلها لا ثُخدَع 
وان واصِقَها صَدَقَ في وصفها إذ يقول : 
أرى أشقياء الاس لا يسشأموتها ‏ على أنْهُم فيها غُراة وجو 
أراها وان كائت نب ئها سحا صَيضِ عَن قليل مَس 
. ٍ 2 لا ا 
فتر حلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها مُولية » وأقبلت الاخرة 
إلى قلوبهم مُسرعَةٌ كما أُسرعّت إلى الحلتي مُقبلة » فامتطزا ظهور العزائم › 
L 2 2 0‏ 
وهجروا لذة المنام - وما ليل المحبٌ بنائم - » علموا طول الطريتي وقلة المُقام 
١ (‏ ) ين القيلولة ؛ وهي استراحةٌ نصفِ الئهار . 
( ۲ ) وفي هذا المعنى حديتٌ ضصحيح » بنظر تخريجه في « السلسلة الصحيحة ٠‏ 
).٤۳۸ (‏ و ( ٠٠۹‏ ) لشيخنا العامة الحّث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونَقَعَ به . 


في منزل الترؤدِ فسارعوا في الجَهَاز > وج بهم اير إلى منازل الأحباب › 
َقَطعُوا المراحلَ » وطرؤا الاوز . 

وهذا كله من ثمراتِ اليقين ؛ فإ القلب إذا استيمَنَ ما صاب من كرامَة 
لله وما أعدٌ لأوليائه - بحيب كانه ينظرٌ إليه من وراءِ حجاب الذنيا ويعام أله 
إذا زالَ الحجابُ رأى ذلك عيانًا - زالت عن الوَحَة التي يجدها المتخلّفودً » 
ولال له ما استَوعَرة المْثرفونً . 

وهذه المرتبةٌ هي أل مراتب اليقين - وهي علمۀ وتيقئه - وهي انکشاف 
امعان للب بحر إشامدة ولا ك في نشاف لمرن لاسر ٠‏ 

ثم تليها المرتبة الَانيةٌ ؛ وهي مرتهة عن ليقن » ونسبثها إلى العَينِ كنسبةٍ 
الأول إلى القلب . 

ثم يليها المرتبة الال ؛ وهي حمق اليقينِ › وهي ماسر رة المعلوم وإدراكة 

الإدراك الام : 

فالأولى كعلمكٌ بأل في هذا الوادي ماء » والانية كرؤيته » والثاللة 

ومن هذا ما پروی“ في حدیث حارئة» وقول الب مه : ١‏ كيف 
ٍِ ( ۱ ) احرجه البرار ( ۳۲ )» والقيلي في ١‏ الضعفاء ۲ ( ٤٠١ / ٤‏ ) من حديث 
أنس » وصدُره الصف - كما ترى - بصيغة التمريض» وحكم الذهبي في « لیران » ( ۳ / ۲۸ ) 
ببطلانه . 2 

وار ١‏ الإصابة ۲ ( ۲ / ٠۷١‏ - ۱۷۷ ) للحافظ ابن حجر » و « تخريج الأربعين 
الشلمية » ( رقم : ٠١‏ ) للشخاوي - بتحقيقي . 

وال شيخنا في تعلبقه على « الإيان ؛ ( ٠٠١‏ ) - لابن أي شين لى ت 

وللحديث طق وشواهد عد لم فرع جنها ودراستهاء فعس أن ي يشر الله ذلك 
قریًا . 


ر 


الخلم ؛ فطاطلة وشَرفه 


Ya» 


أصبَحت يا حارثة ؟ » قال : أصجحت مؤمتًا حمًا » قال : « إن لكل قول حقَيقَةً › 
فما حقيقَةٌ انك ؟ » قال : عَرَفَتْ تفسي عن الدّنيا وشهواتها » فأسهَرْتُ لَيلي 
وأظمأت ٽهاري » وکأئي أُنظڙ لى عرش ري بارڙا » وکأئي انظ إلى أهل الجلَةٍ 
يتزاؤرود فيها » وإلى أهلي الا يتعاوَزدّ فيها » » فقال : « عبد نور الله قله » . 

فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقًة الأمر » ون وصلى إلى هذا 
استلانَ ما يستوعوة المترئون » وأيْس ما يستوحش منه الجاهلونً . 

ومن لم ينث قَدَمُ إيانه على هذه الدرجة فهو إِيان صَعيفٌ» وعلامة هذا 
انشراح الصدر لمنازل الإيمانِ وانفساحة وطمأنيتة القلب لأمر الل والإنابة إلى 
ذكر الله ومحبته والفُرح بلقائه والأجافي عَن دار الغرور . 

وهذه هي الحال التي كات تحصل للضحائة رضي الله عنهم عنة الئبي 
ا ذا ذ رهم ا جنه واتار ؛ كما في الثرمذي؟ وغيرهِ من حديثِ الجريري » 
عن أي تمان اهدي » عن حنظلةً الأسديٰ » - وكات من كاب الب 
مبلله - أنه مر بأيي بكر رضي الله عن وهو يبكي » فقال : ما لك يا حنطلةُ ؟ 
فقال : ناق حنطلةُ یا آبا بكر » نکود عند رسول الله لله بذ كزنا با َة والگار 
كأتها أي عَين » فإذا رَجغنا إلى الأزواج والصَيعَة سينا كثيرا » قال : فواللّه إلا 
لكذلك » انلق بنا إلى رسول اله له » فانطلقنا » فلا رآ رسول اله مل 
قال : ما لك یا حنطلَةُ 1٩‏ قال : اَي حنطلَةُ يا رَسول الله ! نكونُ عك مذكرنا 
بالئار وا جئة كأئها رأي عين » فإذا رَجعنا عاقُشنا الأزواج والصَيعَةً ونسينا كثيرًا › 

(۱) ( برقم : ۲۵۱۲ ) . 

وهو في « صحیح مسلم ۲ ( ۲۷٣۰‏ ) . 


ت 
TDD‏ 
ھم دوہی 


قال : فقال رسول الله مَل : « لو تدومون على الحال التي تقومون بها من 
عندي لصافحكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فُرْشکم » ولکنٰ يا 


e 


حَنطلَة ساعَةً وساعَةً » » قال القومذيٰ : هذا حدیٹٰ حسنٌ صحیځ . 
وفي الثرمذي أيصًا نحۇةُ من حديثِ ابي هُريرة“ . 
والمقصود أن الذي يهجم بلقب على حقيقَة الإيانِ ويل له ما 
يسوعرۀ غیژه › ونش مما يستوحش منه سواه اسم الام والحب الخالض . 
والحب َع للعلم يقوى بقؤته » ويضحُفٌ بضعفه › والمُحبُ لا يستوعر 
طریقًا صله إلى محبوبو ولا ټستوحش فیها . 
٭ وقول : « ولتك حُلفاء اله في الأرض ودعاله إلى دين » ؛ هذا يجه 
0 : فلانٌ خليقَةٌ الله في رضي . 
حت أصحاة أيصًا بقوله تعالى للملائكة : لإي جاعل في الأرضي 
عل ل ۰ ]» واحتښوا بقوله تعالی : ۾ وهو الذي جِعَلَځم خلائفتَ 
الأرض ي [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 
وها جطاب لنوع الإنسانِ » وبقوله تعالى : ظ آمُن يجيب المُضطز إذا 
دعا ويكشفٌ الشوء ويجعلّكم خلفاء الأرض ‏ [ النحل : ٠۲‏ ] . 
وبقول موسی لقومه : « عَسی رکم أن هلك عدوم ویستخلفگم في 
الأرضٍ فينظر كيف تعمَلون ‏ [ الأعرافي : ٠١۹‏ ] . 
وقول الب له : « إن الله مك لكم في الأرض » وشسعخلفكم فيهاء . 
(۱) رواه الترمذي ( ۲۰۲٢‏ ) وضفه . 


وهو حسنٌ ما قله , 
( ۲ ) أي : أصحاب القول بال جواز . 


¥ 


فناظو كيف تعملون » فاتقوا الدنيا وانقوا الثساء . 

وَمَنعَّتْ طائمَةٌ هذا الإطلاق » وقالت : لا ل عا اسي :ل عي الد و 
لابا لما یکو عکن بنیث ویغاة غر » وال تمل شا خي غاب 
ریت غب ید » راء وسامع ۰ شال أن غات غي بل هو ميات الذي 
يلف عبد المؤمنَ فيكو حليفكة ؛ كما قال لبي مله في حديث الدبجال : 
١‏ ِن یخرخ وأنا فيكم فأنا حجيجة دونكم » وان يخرج ولستُ فيكم فامرةٌ 
حجيخ تفس » والَهُ حليقتي على كل مؤمن »» والحديتٌ في « الصحيح ۲ . 

وفي « صحيح مسلم ٩‏ صا من حديٿِ عبدالهِ بن مر أن رسولَ 
اله مله كا يقول إذا سار  :‏ اللهم أنك الصاحبُ في السفّر والخليقةٌ في 
الأهل . .. ١‏ الحديث . 

وفي « الصحيح ۲ أن اللي عب قال :اليم اختز أي سلعة ورئع 
درجكة في المَهديين واحلفة في أهله » . 

لله مال هو خميقة الب لأ ال جوث فيحداج إلى كن بلقا في آهل . 


اص سے ۱ 


قالوا : ولهذا نكر الصدّيی رضي الله عنة على من قال له : يا حَليَة الل ! 
قال : لست بخليقّةٍ الله » ولكن خليقَةٌ رسول الله » وحسبي ذلك©. 


( ۱ ) هذه رواية بالعنى » والحدیٹ - بلفظه الصحيح - مروي في « صحيح مُسلم ؛ 
۲۷٤۲ (‏ ) عن ابي سعيد النڌريٰ . 
( ۲ ) « صحیح مُسلم » ( ۲۱۷۳ ) عن التواس بن سمعان . 
.)1۳٤( )۳(‏ 
٤ (‏ ) رواه شسلم ( ۰ عن ام سلَمة 
کیره سا(100 ری سعد ( ۲04۴/۳ بس ف الام 


الغلم : فة شرف ۳ 


قالوا : وما وله تعالى : ظ إنّي جاعل في الأرض حُليفَةً ‏ [ البقرة : ٠١‏ ]» 
فلا حلاف أل المراد به دم وذريتّة . 
وجمهوز أهل الأفسير “ من السلَف والحُلَّفٍ على أنه جَعلة حليفَة عفن 
كان قبل في الأرض . 
وأا قول تعالی : چ وهو الذي جعَلگم خلائفت الأرض 4 الأنعام : 
٠۰‏ ع » فليس المراة به حلائت عن الله » وما الغرا ب ائه جعلّكم يخلب 
بعصُكم بعصا » فكلّما هَلَّكٌ قر حَلَقَهُ رد إلى آتر اله . 
وأا قول موس لقومه : ب ويشتخلقَگم في الأرض ‏ [ الأعراف : ٠١۹‏ ]» 
فليس ذلك استخلافًا عنة » وإنّما هو استخلاف عن فرعود وقومه ؛ أهلكهُم 
وجعل قوم موسى حُلفاءَ من بعهم . 
وکذا قول لشب تله : « د اله شسحجخلشكم في الأرض ۲ أي : من 
الام التي تهلك وتکونون نشم حلفاءَ من بعدهم . 
قلت : إن أُريد بالإضاقة إلى الله أله حليَة عنة فالصوابُ قول الطّاثَةٍ 
المانعَة منها . 
ون ريد بالإضاقة أن اله اسعخلقَة عن عَيره من كاد قبلَهُ فهذا لا تنغ 
> وقد ثبت من طرق عند الحاكم في « المستدرك ۲ ( ۳ / ۷۹ - ۸١‏ ) أ الصحابة كانو 
بنادونه ب : « يا حليفةٌ رسول الله » . 
والظر « السلسلة الضعيفة » ( ١‏ / ۱۹۷ - الطبعة الجديدة ) وتعليق شيخنا عليه . 
( ۱ ) انظزٍ د تفسیر الطبري ۲ ( ۱ / ۱۹۹ ) » و ١‏ تفسير البغوي ) ( 1١ | ١‏ ) » 
و« تفسیر ابن کثیر ۲ ( ۱۰۹/۱ ) . 
( ۲ ) تقدّم تخریښه . 


الغلم ؛ فطالة وشَرفة 


فيه الإضائًةٌ ؛ وحقيقئها م | حليغة الله الذي جل اله لما عن غيره . 
ٍ ويها يخر الجواب عن قول أمير المؤمنين : « أولفك خلفاء اله في 
أرضه » . 

ن قبل : هذا لا مح في ؛ لأ هذا الاسعخلاف عام في الأنقء ولائ 
الله التي دكرها أميز المؤمنين حاصُةٌ بخواص الخُلتي ! 

ومعلوم أن كل الخلّتي عباد ل » فخُلفاء الأرض كاليبادِ في قول : بج والله 
بصیر بالعباد ‏ [ آل عمران : ۲۰ ]» ۾ وما الله يريد ظلما للعباد 4 
[ غافر : ٠١‏ ]» وخلفاء الله كعباد الله في قوله : إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطانٌ & [ الحجر : ٤۲‏ ]» ونظائرو . 

حقيقَةُ اللفظة أن الخليةَ هو الذي يَخلُف الذاهبَ » أي : يجيءُ بعدَهُ ؛ 

يقال : خلفَ فلانٌ فلاا » وأَضْلَةُ خليف بير هاء ؛ لأنها فعيلَ بمعنى فاعل ؛ 
كالعليم والقدير > فدحَلّت الا للمبالَةٍ في الؤصفي كراوية وعلامَةٍ . 

ولهذا جع جَمع فُعیل» فقيل : حُلفاءء كشريف وشرفاءء وکرم وکرماء . 

ون راعى لف بعد دخولي لاء عليه جمككة على فعالء ققال : لديك ؛ 
كعقيلة وعقائل » وظريفة وظرائت »› وكلاهما ورد به القرآنٌ . 

هذا قول جماعَة من اُحاة . 

والصوابُ أن الاءَ إنْما دلت فيها للعدل عن الؤصفي إلى الاسم ؛ فان 
الكلمَة صفَةٌ في الأصلِ > ثم أجريّت مجرى الأسماء » أت الا لذلك » 
كما قالوا : تَطيحة بالاءِ » فإذا أجروها صفَةٌ قالوا : شاه تطيځ » كما يقولودً : 
كف ححضيب ؛ وا فلا معنى للمبالغة في ( خليفة ) حقى تلحها تال المبالغة » 


الغلم : فضللة وشَرَفه 0 


والله أعلم . 

ه وقوه : ١‏ ودعائه إلى ديدو ٠‏ ؛ العا : جمع داع » كقاض وفضاةٍ » 
ورام وماق » وإضافشهم إلى الله ي للاختصاص » أي : الدعاةٌ المخصوصول به › 
الذينَ يَذْغُونَ إلى ديه وعبادتو ومعرفته ومحڳتوِ » وهۇلاءِ هم خواط حلت الله 
وأفضلُهم عند الله منرلّة وأعلاهُم قدرًا . 

يذل على ذلك الوجي الالي : 

: ] الوجة الثامن والمئة : [ بين العلم والدعوة‎ ٥ 

وهو قول تعالی : ل ومن أحسن قول ن دعا إلى اللو وعَولَ صالكا 
وقال إني من المسلمين ‏ [ فصلت : ۳۳ ] . 

قال الحسن : هو المؤمن أجابَ الله في دعوتو » ودعا اناس إلى ما أجابَ 
الله فيه من دعوتوء وعم صال في إجابتو("» فهذا حبيبُ الل هذا ولي الله . 

فمقامْ الذّعرَة إلى الله أفضل مقاماتِ القبلء قال تعالى: مط واه لها قام 
عبد الله يَذعوه کادوا یکونونَ عليه لِبَدَا ‏ [ الجن : ٠۹‏ ]ء وقال تعالى : 
اذغ إلى سبيل ربك بالحكمَة والمَوعظة الحَستَة وجادلهم بالتي هي 
أحسنٌ 4 1 النحل : ۱۲۰ ]» جعل سبحائه مراتب الدّعوَةٍ بحسب مراتب 
الخلتي : 

فالستجيبُ القابل الذكي الذي لا يعاند الح ولا يابا ُدعى بطريتي 
الحكمَة . 


١ (‏ ) فات هذا الموضع من كلام ابن القم على هذه الآية - ومعه مواضع أعَو - الاح 
يري السيد محكد في جفيه الأطيفب الطب إل « بدائع القفسير » عن ابن القّم » فانظر ( > / 
)٧‏ هله . 


۲٠٦ 


والقابل الذي عنده نوع غفاَةٍ وتأخر بُدعى بالموعظة الحسَتَة : وهي الأمو 


والتهي المقرون بالوعَبة والأهبة . 

والمعاند الجاجد يُجادَلٌ بالتي هي اُحسنُ 

هذا هو لحي في معنى هذه الآية » لا ما يزعم اير منطتي اليونان أن 
الحيكمَة قياس البرهانِ » وهو دَعرَةٌ الخواص !1 

والموعظة الحسَكَةٌ قياس الخطابة » وهو دَعرَةٌ العوامٌ !! 

والمجادلة باي هي أحسَن القاس الجَدَلي ؛ وهو رد سَعَّب المشاغِب 
بقياس دلي سم المقدّماتِ !! 

وهذا باطل » وهو مبني على أصولِ القلسفَةٍ > وهو ماف الأصول 
المسلمينَ وقواعدِ اين من وجوه كثيرةٍ ليس هذا موضعَ ذكرها . 

وقال الل تعالی : چ قل هذو سبيلي أدعو إلى الل على بَصيرَةَ أنا ومن 
يعني چ [ يوسف : ۱۰۸ ] . 

قال الفَواءُ وجماعةٌ : ل ومن اتبعني ‏ معطوفٌ على الصمير في 
ظ أدعو ‏ » يعني : وتن البعني يدعو إلى الله كما أدعو » وهذا قول الكأبي ؛ 
قال : حن على كل من ابع أن يدغ إلى ما دعا إليه ويد كر بالقرآنِ والموعظة › 
ويقویٰ هذا القول من وجوه كثيرَةٍ . 

قال ابن الأنباريٰ : ويجورٌ أن يم الكلام عند قوله : ل أدعوإلى الله » ثم 
يبتدىءُ بقوله : ظ على صيرَة آنا ومن اتبعني )؛ فيكو الكلام على قول 
جملتین» حبر في ولاهما أنه يدعو إلى الل وفي الّانية باه وأتباعةُ على بَصيرَة . 

والقرلانِ متلازمانِ ؛ فلا يكو الوجل ين أنباعهِ حقًا حتى يدعو إلى ما 


الحلم : مله وشرفة 


دعا إليهِ . 

وقول الفراء أحسنْ وأقرب إلى الفصاعة والبلاعَة . 

وإذا كات الدُعوةٌ إلى الله أشرفَ مقاماتِ اعد وأجلّها وأفصًلها › 
فهي لا تحصُلُ لا بالعلم الذي يدعو به وليه » بل لا بد في كمال الذعوَة 
من البلوغ في العلل إلى حدُ صل إليه الشعي . 

ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبة يحور به هذا المقام » واللَهُ يؤتي 
فَضلَةٌ من يشاء . 

: ] الوح التاسع والمئة :[ العلم ثمرتّه اليقين‎ ٥ 

آله لو لم يكن من فوائد العلم إلا أله شير اليقين الذي هو أعظم حياة 
القلب » وبه طمأنينثة وقوه ونشاطةُ وسائڙ لوازم الحياة » ولهذا مدَح الله 
سبحائةُ أهلَهُ في كتابه » وأثنى عليهم بقولِه : بط وبالآخرَة هم بُوقنون 4 
البقرة : ٠‏ ]» وقوله تعالى : لط كذلك فصل الآياتِ لموم بُوقنون 4 
الأعراف: ۲۲ ] » وقوله في حى ايلع إبراهيم : ل وكذلكً ثري إبراهيم 
ملكوت الشمواتِ والأرضٍ ليكونَ من المُوقِنين ‏ [ الأنعام : ۷١‏ ]» وذم من 
لا يقْينَ عند فقال : ب إِنُ الئاس كانوا بآياتنا لا يُوقنون & [ النمل : ۸۲ ] . 

فإذا باشر القلب البقيڻٌ امتلاً نورا » وانتفى عنه كل ريب وشك › وغوفي 
من أمراضه القاتلة » وامتلاً شكرا لله وذ كرا له ومح وخوفًا » فحي عن ية . 

واليقينٌ والمحبة هما ركنا الإيانِ وعليهما ينبني وبهما قَوامة » وهما ٠‏ 
٠‏ كدان سائر الأعمال القلبية والمدية » وعنهما تَصدُر » وبضعفهما يكون صَعفُ 
الأعمال › وبقؤتهما وها . 


۲۰۸ الخلم ؛ فة وسر ره 
وجميعٌ منازلِ ا امار إل نما فسح بھما > وهما يمرا 
ل اليا : الي ر ارز لملم لدي لا لك ولا حول ولا تيه 
في القلب . 


وقال سَهْلّ : حرام على قلب أن ي یشم رائحة ايقن وفیه سکودٌ إلى غير ال . 

وقيلٌ : من علاماته الالتفاتُ إلى الله في كل اة » والأجوع إليه في كل 
أمر ؛ والاستمانةُ به في کل حال > وإرادةٌ وجه بکلٌ ڪرکةٍ وسکونِ . 

وقال الشرِي : اين الشكونٌ عند جوَلانِ الموارد في صَدركٍ ليمك أن 
حر كك فيها لا تنفغْكٌ ولا تود عنك مَقْضِبًا . 

قلت : هذا ذا لم تکن ارک مأمورا بها » فاا إذا كات مأمورًا بها 
فاليقينْ في بَذلٍ الجهدِ فيها واستفراغ الؤسع . 

وقيل : إذا استكملّ العبد حقَيمَة البقين صار البلاء عندَه نعمَةً» والحتة منحةً . 

فالعلم اول درجاتِ اليقين . 

ولهذا قبل :العلم تستعمكّ واليقيڻ يمك » فاليقي أفصَل مواهب الوب 
لعبده » ولا تتت فََُ الرضا إلا على درجةٍ جة لين . 

قال الل تعالی :ج ما صاب من مُصيبة إا يإذنِ الله ومن يمن بادله بهد 
هَليَةٌ ‏ [ التغابن : ١١‏ ] » قال ابن مسعود : هو العبد تُصيية المُصيبة فيعلم انها 
من عند اللو فيرضى وبل . 

فلهذا لم یحصل له هدا للب والأضا والسليع إلا 


١ (‏ ) أخرجه سعيد بن منصور » كما في « الدر الور ) ( ۸ / ۱۸١‏ ) 


۳*۹ 


: ] الوجة العاشر والمئة :1 العلمْ فريضة شرعية‎ ٥ 

ما روا أبو يعلى الموصلي”“ في ۱ مُسنده » من حديثِ أنس بن مالك 
برفعة إلى ابي بل قال : « طلبُ العلم فَريصَةٌ على كل ممسلم » . 

وهذا وإ کان في سندهِ حفص بن سليمان - وقد صْعَفَ - فمعناة 
صحیځ ؛ فإ ليان رض على كل راحا» وهو ماوية مركب من علج وعملي: 
فلا ضور وجو الإهان إلا العم والعملِ . 

ثم شرائع الإسلام واجبة على کل مسلم ؛ ولا يمك أداؤها إلا بعد معرفتها 

والعلم بها » وال تعالى حرج عبادة من بطونِ أمهاتهم لا يعلمونٌ شيا » فطلب 
لملم رة على کل مسل , 

وھل کی عا ال التي هي حمةُ على العباد كلهم إلا بالعلم ؟ 

ل تال العم إلا بطلبو ؟! 

لملم الروت تف ضرال + شرت مه رش عیو لا بغ اه 
جهلَهُ ٤‏ وهو أنواعٌ : 

القع الأول : علم أصول الإيانِ الخمتة : الإمانِ بالل وملائكتيي 
وکتبو» ورسلهء رابوم الآحر فان کن لم ُژمن بهذه لخي ل باپ 
الإيانِ » ولا يستحق اسم المؤمن» قال الله تعالی : ۾ ولکن الرٌ مَن 
واليوم الآخر واملائكة والكتاب والنَبثّين ‏ [ البقرة : ۱۷۷ ]» وقال :0 ومن 
یَکَفُر بالٹه وملائکتو وکتبو ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالًا بعيدَا 4 

. ] ۱۳١ : اللنساء‎ 3 

. ((YATY : )قم‎ 

وللحديثِ طرق متكاثرة جمعها - ولص إلى حسيه - السيوطيي في جزء مفرد » طبع 
بتحقيقي » وحفنه - ايسا - جماعة من أهل العلم . 


ار 


الحلم ؛ فضلة وشَرَفهُ 

ولا سال جبريل رسو اله له عن | لإيانِ ؟ قال : « أن 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء قال : صَدَقكٌ ٠۲‏ 

فالإيان بهذه الأصولِ فرع معرفتِها والعلم بها . 

التوع الثاني : علم شرائع الإسلام » واللازم منها علم ما يحص العَبدّ من 
فعلها ؛ كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والركاةٍ وتوابعها وشروطها 
ومبطلاتها . 

الع الات : علم الغحرماتِ الخمس ؛ اقث عايها الوْشل والشرائغ 
والكدبُ الإلهية ؛ وهي المذكورةٌ في قوله تعالى : « فل إلّما حرم ري 
الفواحشَ ما ظهَرَ منها متها وما عن والإم والبغي بگبر الح وأن ششركوا باش ما 
لم نل به شلطاًا أن تقولوا على انلو ما لا كعلمونٌ ) [ الأعراف : ٠۳‏ ] . 

فهذه محومات على كَل أًحدِ في کل حال على لسانِ کل رسول »لا 
باح قط ؛ ولهذا أنى فيها ب ظ إنّما 4 المُفيدَة للحصر مُطلمًا » وغيڙها ءُ حرم 
في وقتِ مباځ في عَيرهِ » كالمية والدّم ولحم الخنزير ونحوهِ » فهذه ليشت 
شحومةً على الإطلاق والدوام فلم تدحل تحت الأحرم المحم المطى , 

انوع الراب : علم أحكام المُعاشَرة والعُعامَلَة التي قحل يله وبين 
الئاس خصوصًا وغڅموما › والواجث في هذا الئوع يختلف باحتلافيِ ارا 
لئاس ومنازلهم » فليس الواجبٌ على الإمام مع رعيته كالواجب على الؤجلٍِ مع 
أهله وجيرته » وليسَ الواجبُ على مَن آي َب نفسة لأنواع الُجاراتِ ين تعلَم 
أحکام البیاعاتِ کالواجبٍ على مَنْ لا ع ولا ټشتري ي إلا ما تدعو الحاجة إليه . 


1۰ 


ۇمى بالل 


١ (‏ ) رواه البخاري ( ٠١‏ ) › ومسلم ( ۰ ) عن ابي هُريرة . 
ورواه مسلم ( ۸ ) عن عُمر . 
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وتفصيل هذه الجماَةٍ لا ينضبط؛ لاختلاف الاس في أسباب العلم الواجب . 

وذلك يرجغ إلى ثلاّة أصول : اعتقادء وفعلى » وتركٍ : 

فالواجبُ في الاعتقاد مطابقئةُ للحقّ في نفسه . 

والواجبُ في العمل معرفةٌ مُواقَقَة حر كات العَبلِ الظاهرة والباطتة الاختيارئة 
للشرع أمرًا وإباحةٌ . 

والواجب في ارك معرئةُ موافقة الك والشكونِ لمرضاةٍ الله » وان 
المطلوبَ منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المشكَضحَب ؛ فلا يتحرك في طلب أو 
كف الفس عن فعله على الطريقتين . 

وقد دَحَلّ في هذه الجملة علم حركاتِ القلوب والأبدانِ . 

وأا فرص الكفاية فلا أعلم فيه ضابطًا صحيكا ؛ فاد كل أحدِ بذجل في 
ذلك ما يظةُ قرسا » يدل بعص الئاس في ذلك علم الطب وعلم الحساب 
وعلم الهندَسة والمساعة » وبعصهم بريد على ذلك عم أصولِ الصناعءة 
كالفلاعة والحياكة والجدادَةٍ والخياطةٍ ونحوها » وبعضهم يزيد على ذلك علم 
المنطتي » ورئما جعلَةُ رض عَينِ » وبا على عَدَم صكة إيانِ المقلّد ! 

وکل هذا هَوْسٌّ وَحَبط فلا قرض إل ما قَرَض الله ورسولَةُ . 

فیا سبحان الله ! هل قَرض الله على کل مسلم أن یکول طبيبا حجاما 
حاسیا مهندسا » أو حائگا أو فلاعا أو نجارا أو ياعا ؟ فإ قَرضّ الكفاتة 
كقرضٍ العنِ في تعلق بعموم الْكلَفين» وأا يحالف في سقوط بفعل البعض . 

ثم على قول هذا القائل يکود الله قد فَرَ على كل أَحَدٍ مله هذه 


١ (‏ ) قاعدة أصولية مهه . 


۹1۲ الخلم ؛ فطلطة وشَرَفة 


الصنائع والعلوم » فإئهُ ليس واحد منها فرصا على معن والح على مُعَلٍ آخر 
ل ك ين العموم » فیجبُ على کل أَحَدِ أن یكونَ حاسيا 

حائگا اطا نازا فلاا طبیبا مُهندشًا ! 

فإ قال : المجموع فرش على المجوع ؛ لم ین قو : هل عا 
واحد منها فرص كفاةٍ » صحيعا ؛ لان فرض الكفاة يجب على العموم . 

وأا المنطي فلو كان علما صحيعا كان غايثة أن يكونٌ كالمساعة 
والهَندَسَة ونحوها » فكي وباطلّةٌ أضعاف حقّه ؟! وفسادة وتناقض أصوله 
واحتلافٌ مبانيه يچب مراعاتها الذَهنَ أن يريع في فکرهِ . 

ولا يۇم بهذا إلا من قد عَرفةُ وعرفَ فسا5ةٌ وتناُصّه وناق کثير منه 
للعقلٍ الكريح . 

وهذا الشافعي وأحمدٌ وسائز أئكة ئة الإسلام وتصانيفهم › وأ العريئة 
وتصانيفهم » وأئكة التفسير وتصانيفهم لمن نَظرَ فيها ؛ هَل راعؤا فيها حدود 
| المنطتي وأوضاعة ؟ وهل صځ لهم علڅهم بدرنو ؟ أم لا ؟ بل هم كانوا أجل 
قرا » وأعظّم عقولا من أن يَسْكَلوا أفكارهم بِهذيانِ المنطقين . 

وما دحل المنطق على علم إلا أفسَدَة غير أوضاعة وشوش قواعدَة . 

ومن الاس من يقول : 5 علوم العَريية من الصريفب والتح واللعَة 
والمعاني والبيانِ ونحوها تعلّمها فرض كفاية لتوقّنِ هم کلام الل ورسوله 

ومن الاس من يقولُ : تعلُم أصول الفقه فرص كفايةٍ لاله العلم الذي 
يعرف به الذليل ومرتبئة > وكيفية الاستدلال .. 


الغلم : قله وشرفة. ۹۳ 


وهذه الأقوالٌ وإ كائت أقربَ إلى الصواب من الول الأول » فليس 
وجويها عائا على كل أحدٍ » ولا في كل وقتٍ » ونما تحب وجوبَ الوسائل في 
عض الأزمانِ وعلى يعض الأشخاص » بخلاف الفرضٍ الذي يعم وجوبة کل 
أحدِ ؛ وهو علم الإيانِ وشرائع الإسلام » فهذا هو الواجب » وأئًا ما عدا ؛ فن 
توت عرف علب فهو من باب ها لا يعم الواجبٌ إلا به » ويون الواجِبْ من 
القَذْرَ المُرصل إليه دون المسائل التي هي قَضْلَةٌ لا يفتقر معرفةُ الخطاب وفهخة 
إليها . 

فلا ُطْلَقُ القولٌ بن علمَ العريكة واجبٌ على الإطلاقِ ؛ إذ الكثيؤ منه ومن 
مسائله وبحوثء لا يتوف فهم كلام الله ورسوله عليها » وكذلك أصولٌ الفقه ؛ 
القَذرٌ الذي يتوفف فهم الخطاب علي منه تحب معرفّةُ دون المسائل المقَرَرَة 
والأبحاث التي هي فَضلَةٌ » فكيفَ بقل : إن تعلْمَها اجب ؟! 

وبا جملَةٍ ؛ فالمطلوبُ الواجبُ من الب من العلوم والأعمال [ ما ] إذا 
توفت على شيءِ منها کان ذلك الشيءُ واجا وجوبَ الوسائل 

ومعلوم أن ذلك اوقت يختلفُ باتلافي الأشخاص والأزمانِ والألستَةٍ 
والأذهان » فليس لذلك حد مُقدر » واللَهُ أعلم . 

فهذا الب الكرع کان عا بقَذرٍ العلم وأهله > صلوات الله وسلامة 

ه الوجة الحادي عشر بعد المئة : العلم كاف للحقائق ] : 

أن الله سبحانة وتعالى حَلَقَ الحُلْقَ لعبادته ا جامعَة لمحبته وإيثار مرضاته › 


( ۱ ) وھذا کلام علي شځرڙ ټځل ل إشكالا يندع في أذهان كثير من الطلبة : ماهو حل 
العلم الواجب ۴ وما هو المقدار الفروض تعلْمةُ على طلاب العلم ؟! 
ولعل في کلام إمامنا - رحمه اله - الجواب الشافي على هذا الإشكال الخافي . 


14 الخلر ؛ فضلة وشرفة 


المستلزمةٍ لمعرضه » ونَّصَبَ للعبا عِلْما لا كمال لهم إلا به ؛ وهو أن تكونّ 
ح ركام كلها واقعة على وهي مرضاته ومحبته » ولذلك أرسلّ رُشلَة » وأنرَلٌ 
کتبۀ » وشرَع شرائعة . 

فكمالٌ العَبدِ الذي لا كمال له إلا به أن تكو حركائة موافقةً لما هة 
الله من وترضاة له » ولهذا عل باع رسوله دليا على محبيء قال تعالى : 
قل ِن کُم تُحونَ الله فاتبڅوي پُخینگم اث ویز لم دُنوټکم وادله عَفوز 
رَحیم ‏ [ آل عمران : ا[ 

فالشُجب الصادق يرى خياةً منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارئة في 
یر مرضاتھ » واذا قعل فعا مما ایح له بموجب طبیعتو وشهوته تاب منه کما 

ولا یرال هذا الأمر قوی عندة حتى تنقلب مباحائة - عنده - كلها 
طاعاتِ » فيحتسبٌ نومه وفِطْرةُ وراحئةُ كما يحكَسبُ قومكة وصومة واجتهادة › 
وهو دائما بين اء يشكر الله عليها وضًاء صب عليها » فهو سائ إلى الله داقا 
في نومه ويقظتو . 

قال بعص العلماء: الأكياسُ عاداتهُم عباداتٌ» والحمقى عباداتهُم عادات. 

وقال بعص الشلفِ : حبذا نوم الأكياس وفطرهم › ينون به سَهرَ 
الحمقى وصومَهم . 

فالْجبٌ الصادق إن طق طق لله وباللهِ » ولذ سكت سكت لله » وإ 
تحوك فبأمر اله » ون سكي فسكوئة استعالةٌ على موضاة اله فهو لله وبال ومع 
الله . 


الغلمر : فضله ف وره س LOkhAhA©ڪک‏ ۸۹ اي | اا 


ومعلوم أن صأحبَ هذا المقام حو ر لني الل إلى العلم ؛ فإ لا مير 
عر دیو ل ی رها : ول الکو جروت که س شرو امل ب 
فليصث حاجثة إلى العلم كحاجةٍ من طلَّبَ العلم لذاته » ولاه في نفسو صفَهُ 
كمال » بل حاجئة إلیهِ كحاجيه إلى ما به قرام تفس وذاته » ولهذا اشتدث 
صا شيوخ العارفين إريديهم بالعلم وطلبه » وأ مَنْ لم يطلب العلم لم فلح › 
حتی کانوا يعدولٌ من لا علمَ له مِنَ الشفلَةٍ . 

قال ذو الئون وقد سعلّ : من السفْلَةٌ ؟ فقال : من لا يعرف الطريق إلى الله 
تعالی ولا يتعوفةُ . 

وقال أبو يزي”“: لو تَظرتم إلى الؤجلي وقد عطي من الکراماتِ حتی يترْع 
في الهواءِ فلا تختؤوا به حتى تنظروا كيف تجدونة عند الأمر والّهي وحفظ 
الحدود ومعرفة الشريعة . 

وقال أبو حمرة البڙاز : من عَم طريقٌ الحقّ سَهُل عليه سلو كه » ولا كليل 
على الطريتي إلا متابعة الؤسولِ في أقواله وأفعاله وأحواله . 

وقال محمد بن القَضل الصوفي الراهد : ذهابُ الإسلام على يدي أربعَةٍ 
اأصنافي من الئاس :صن لا یعملون با یعلمون» وصنف یعملود ا لا یعلمونء 
وصنفٌ لا يعملونٌ ولا يعلمون» وصنفٌ ينعونَ الاس هن العلم. 

قلك : الصف الأول كن له عل بلا عمل ؛ فهو أض شيء على العائة ؛ 
ئه له حجة لهم في كل لقبصة ومبځسة . 

والصنفٌ الّاني : العابدٌ الجاهل ؛ فإ الاس يحشنونً الطَنّ به لعبادت 
وصلاحه فیقتدونٌ به على جهله . 
مر اعام ب ری کم تاد طول ۱ 


۲۱٦‏ الغلم ؛ فطضللة وشَرفة 
وهذان الصنفانٍ هما اللذانِ ذكرهما بعض الشلاة لشلفِ في قوله : « احذروا 


فتنة العام الفاجر والعابدِ الجاهلء فن فتتتهما فتتةٌ لكل مفعونٍ"» ؛ فإ الاس 
إئا قدو بعلمائهم وغجادهم» فإذا كان الغلماء فجَرَةٌ والغباد جَهَلَةّ عت 
الغصيبة بهما وعظمَت الفتتةٌ على الخاصة والعائة . 

والصنف الات : الذينَ لا علم لهم ولا عَمَل ؛ ونما هم كالأنعام 


والصنف الراب : لواب إبليس في الأرض ؛ وهم الذي طون الاس عن 
للب الملم راففهِ في الذي ؛ فهؤلاء أض علبهم من شياطين الجن ؛ فإئهُم 
تحولون بين القلوبٍ وين دى الله وطريقه . 

فهؤلاءِ الأربعةٌ أصنافِ هم الذينَ ذَكرَهُم هذا العارف رحمة الَو عليه . 

ومؤلاءِ کلم على شفا جڑ رف هار » وعلى سبلي الهَلكةٍ وما يَلْقى 
العالِم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاة من الأذى واحاربة إل على أيديه”) 
وال يستعمل ن يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته › له 
بعبادو خبيڙ بصي . 

ولا ينكشف سه هذه الطوائضِ وطريتهم إلا بالعلم » فعاد الخير بحذافيرو 
إلى العلم وموجبه » والشرٌ بحذافيره إلى الجهل وموجبد . 


١ (‏ ) رواه الآمجري في أحلاق العلماء » ( ٠۳‏ ) وليم بن حكاد في ٠‏ زوائد العد > 
۷١ (‏ ) عن سفيان الثوري من قولِه . 

( ۲ ) وهکذا الشأنُ في کل زمانِ ومکان » ين اهل الدع والبهتان » وأذناب الحكم 
والشلطان !! 


1¥ 


الغلم : قضلة شرف 


. ] الوجة الثاني عشر بعد الوشة لمشة : 3 الغلماء أماء الشريعة‎ ٥ 
أن الله سبحانة حَعَل العلماءَ وُكلاءَ وأمناءَ على دينه ورحيه » وارتضاهم‎ 
لحفظه والقيام به والذّبٌ عنه » وناهیك بها منرةٌ شر ية ومنقبَةٌ عظيمَةء قال الله‎ 
تعالی: ل ذلك هُدى اللو هدي به مَن يشاءُ ِن عبادءِ ولو اشرکوا بط عتهم‎ 
ما كانوا يعملون أًولمك الذينَ آتيناهم الكتاب واكم والفَبوَةً فإِنْ يكفُز بها هؤلاءِ‎ 
. ] ۸٩ - ۸۸ : قد وکلٰنا ہا قومعا لیسوا با بکافرییَ چ [ الأنعام‎ 

وقد قير : إن هؤلاءِ القوم هم الأنبياء » وقيلّ : أصحابُ رسول الله له › 
وقیل : کل ممن : 

هذه أمُهاتُ الأقوال بعد أقوال متفوعة عن هذه كقولِ من قال : هُم 
الأنصار أو : المهاجرون والأنصازء أو : قوم من أبناء فارس» وقال ترون : هم 
الادىگة(. 

قال اب جرير"“: وأولى هذه الأقوالي بالصواب : أَنهُم الأنبياء المانيةٌ شر 
الذينَ سماهُم في الآياتِ قبل هذه الأيَة . 

قال : وذلكٌ أن الخُبر في الآياتِ قبلها عنهم مضىء» وفي التي بعدها عنهم 
دک › فما یلیھا بن يکود حبرا عنهم أؤلى وأحق ی بان يکود عبرا عن يرهم ۽ 
فاأويل : فإ يفو قومكٌ من قرش یا محید بآیاتنا وبوا بها وجځدوا 
حقيشتها فقد استحفظناها واسترعينا القيامَ بها رُسأنا وأنبياءنا من قبلك ؛ الذي لا 
یجحدود حقیقتھا ولا كبو بها » ولکئهم يُصدّقون بها ویژمنون بصتها . 


ما ا 


١ (‏ ) انظر « الدر المناور ۲ ( ۳ / ۳٣۲‏ ) . 
( ۲ ) في « جامع البیان » ( ۷ / ۲٣۳‏ ) . 


2د 


الغلم ؛ فة وشَرفه 


۲۹۸ 


قلت : الشورَةُ مكية مكيةٌ » والإشارة بقوبه : فز ھؤلاءٍ إلى من كفرَ به من 
قوبه صلا » ون ڪداهم تیا فيدځل فبها کل من کر ا جاءَ په من هله 
لاء والقوم لكلو بها هم الأنياء صا » وا لمؤمنون بها عا » فيدشُلٌ من قام 
بحفظها والب عنها والدعوة إليها . 

ولا ريت أن هذا للأنياء صا وللىۇمنون بهم تهنا » وح عن دحل فيهم 
باع الأول حُلفاؤ؛ في أيه وور » فهم الموكلود بها » وهذا يتتظم الأقوالً 
التي قيلت في الآية . 

: ] الوجة الثالث عشر بعد المئة : [ الغلّماء عدولٌ الأَمّة‎ ٥ 

وهو ما ژوي عن ابي له من ؤجوو متعةٍ ٩‏ أله قال : د يحمل هذا 
ادع ی کل لني غبواة هدو سه تر دای م و و 
وتأويلّ الجاهلينَ » : فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديثِ هو اول 
لماک ای امیر ا لمل ا مء ب ا دول ته من 
کل حَلَفٍ » حتی لا بضع ويَذهَبَ . 

وهذا يتضكن تعديلّة مه لحمَاَة العلم الذي بيك به » وهو المشار إليه 
في قوله : « هذا العلم » . 
[ فكل من حمل العلم المشار ليه لا بد وأن يکود عدلّاء ولهذا اشتهر عند 
الام عدالةٌ مله وحماته اشتهارًا | لا قبل شا ولا امتراء . 
)١(‏ ين أجل ذا صكحه الإام أحمد والحافظً العلائي وغيزهما » ولي في تخريجه 
م ڙه شفرد + وانظر ‏ مغعاح دار سادق ( ۱ ۲۱۹ و ٤٥١‏ و ٤۹١‏ ) وتميقي عله ۽ ومر 
أصل کتابنا هذا . 


( ۲ رن علقي على و امت اطشیت ؛ ( ۲۸۳/۱ ) انظ ان کر - بشرح 
العلامة أحمد شاكر » وتعليق شيخنا الألباني - 


ء٤‎ 4 d« 
ولا ريت أن قن عله رسول اله لله لا سمغ فيه جرخ » فالأئثا الذين‎ 
3 


اشتهروا عند الأَمةٍ بنقلٍ العلم لبوي ويراه كلهم عدول بتعديل رسول 
لل » ولهذا لا قبل دځ بعضهم في عض » وهذا بخلاف من اشتهر عند 
الأ جرځة والقدح فيه كأئة البدع ومن ججرى مجراهم من المُتّهّمين في 
لذن ؛ فانم ليسوا عند الأَةٍ ن حَمَاَةٍ العلم . 

فما حمل علم رسولِ الله مله إلا عدل » ولك قد علط في مسئى 
العدالة » فيظن أن المراة بالعدل من لا ذَلْبَ له ! وليسَ كذلك » بل هو عدل 
ممن على الدينٍ » ون كاد منةٌ ما يتوبُ إلى اله منة ؛ إن هذا لا ينافي العدالة 
كما لا ينافي الإيان والولاية . 

: ] الوجة الرابع عشر بعد المئة : [ بقاء العلم بقاء الدين والدنيا‎ ٥ 

إن بقاء اين والدّنيا في بقاء العلم » وبذهاب العلم تَذهبُ الدنيا والدّين › 
فقوم الدين والدنيا إِنّما هو بالعلم » قال الأوزاعي : قال ابن شهاب الرهْري : 
الاعتصام بالشئة نجاة » والعلم يقبض قبصًا سريعًا » فغش العلم ثباتُ الدين 
والدّنيا » وذهابُ العلم ذهابُ ذلك كلي. 

وقال ابن وهب : اخبرني يزيد » عن ابن شهاب قال : بنا عن رجال من 
اهل العلم انهم كانوا يقولودً : الاعتصام بالشئة نجاةٌ » والعلم بض قبصًا 
سريعا » فغش العلم ثباث الذّين والدنيا وذهابُ العلم ذهابُ ذلك کله . 

ه الوجة الخامس عشر بعد المئة : [ العلم رفعة لصاحبه ] : 

ن العلم رقع صاحبة في الدنيا والآحرة ما لا تر فة الملْكُ ولا المالُ ولا 


١ (‏ ) رواه ابن المبارك في ٠‏ الزهد ۸١۷ ( ٩‏ ) » واب عبدالبر في « ال جامع ١١١۹۸ ( ٩‏ ) . 


EK 


۲۰ الغلم ؛ فظللة وسر 


غيرهما » فالعلم يريد الشريف شرفا وترفع العب المملوك حتى يُجلتة مجالس 
الملوك كما يك في « الحيح “٠‏ من حديث الژهري › عن أي الطقيل » 
أن نافع بن عبدالحارث انى عُمر بن الخطاب بغشفانَ - وكان عكر استعملّةُ 
على أل مكةٌ - فقال له ْم : من استخلفت على أهل الوادي ؟ قال : 
استخلفتٌ علیهم ابن أبری» فقال : مَّن ابن أبری ؟ فقال : رجل من موالیناء فقال 

عرد انعفافگ مایم مرلن ؟ قل ده ىع لكاي اله عام لزاني 
فقال عمر : أ ما إن نییکم یھ ُد قال : دإ الله ترفغ بهذا الكتاب أقواما وضع 
به رین . 

قال أبو العاليةٍ : كنت آي ابن عباس وهو على سريره وحولّة قريش فيأحدٌ 

> قجلشني َعَهُ على الرير فتغامر بي قريش › ففطنَ لهم ابن عڳاس 
ا : كذا هذا العلم » يزيد الشريت شرئًا ويجلسش المملوك على الأَمِرة . 

وقال إبرا هيم الحري : کان عطاء بن أي رباح بدا سود لامرأةٍ من آهل 
مك » وكا انمه كاله باقلا قال : وجاءَ سليمانُ بن عبدالملك أمير المؤمنين 
إلى عطاءٍ هو وابنا » فجلسوا إليه وهو يُصلّي » فلا صلّى انفتلّ إليهم › 
زالوا يسألونة عن مناسك الح وقد حول قفاءُ إليهم » ثم قال شليمان لابتيه : 
وما » فقاما » فقال : يا ِي ! لا تييا في طَلّب العلم فإنّي لا أنسی ذلا ن يدي 
هذا العَببِ الأسودِ . ۰ 

قال الحربي : وكان محمد بن عبدالأحمن لازق عثمة دال في 
بدن » وکان منکباۂ حارجین کأنهما رجان". 


( ۱ ) ( صحیح مسلم ‏ ( ۸۱۷) . 
( ۲ ) قال في « القاموس امحبط » ( ص ۲٤٤‏ ) : « الج - بالضم - : طرف اموق » = 


_ 


3 
چ ںی ھی 
ھل دخ ودی 


الخلم : فة وشَرَفه ۲۲۱ 


ققالت له أ : يا ني لا تكو في مجلبي قوم إا كنك المضحر : مده 
السخور به » فعليك بطلب العلم ؛ فان بر فغك » ولي قضاءَ مكة عشرين سنه . 

قال : وكا الخصم إذا جلس إليه بين يديه يبرعد حتى يقوم . 

قال : ومؤت به امرأةٌ يوما وهو يقول : اللهم أعيَق رَقبتي من الارء فقالت 
له : يا ابن أحي وي رقبةٍ لك ؟! 

وقال حیى ب أكثم : قال الرشيد : ما أنبل المراتب ؟ قلت : ما انت فيه 
يا أمير المؤمنين» قال : فتعرفُ أجل مني ؟ قلت : لاء قال + لكي اعرف ؛ رجل 
في حَلقَّةٍ يقول : حثنا فلانٌ عن فلانِ عن رسول اله مله » قال : قلت : يا 
٤‏ م 
أمير المؤمنين أهذا حير منك وأنت ابن عم رسول الله عه وول هد 
المؤمنينَ ؟ قال : نعم » ويلك » هذا حير مئي » لان اسمۀ مقترنٌ باسم رسولِ 
الله » لا يموت أبدًا » ونح نموت ونفنى والعلماء باقونً لمر . 
يزيد بن هارون والاس قد اجكمعوا إليه » فمو أميؤ المؤمنينَ فوقٌفَ علينا في 
المجلس » وفي المجلس ألوف فالتقَت إلى أصحابه » وقال : هذا المُلْكُ . 

وفي « تاريخ بغداد ٠‏ للحُطيب : عن الأستاذ ابن العميد قال : ما كنت 
اظن أن في الدنيا حلار أل من الزباعة والوزارة لني أن فبها » حتى شهدت 
مذاكرة شليمان بن أوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي › 
= والحديدة في أسفل الرمح » . 

وهذا إشارة إلى صَعْفِهِ » وقصّر حُنيّه . 

( ۱ ) « شرف اصحاب الحدیتٌ ۲ ( ص ۹۹٩‏ ) . 

( ۲ ) وعنه الذهبي في « سير أعلام الثبلاء ٠١١ / ٠١ ( ٤‏ ) . 


AKI‏ الخلم ؛ فة وشَرفة 


فكانً الطبراني يغلبُ بكثرة حفظه » وكانًّ اعاب يغلبُ الطبراني بفطتته وذكاءِ 
اهل بغداد » حتى ارتفٌعث تقَعَّتْ أصواتهما ولا يكاد أحذهما يغلبُ صاحبة » فقال 
الجعاي : عندي حديتٌ ليس في ادنيا إل عندي » فقال : هاته ؟ فقال : دشنا 
أبو حليفةً : حدّثنا سليماكٌ بن أيُوبَ » وحدَتٌ بالحديث » فقال الطبراني : انا 
سليمالٌ بن ايوب ومڻي سمع ابو حايفَةً › فاب شغ مي حت تعلو إسنادك ء > فنك 
تروي عن أبي حَليقةَ عئي » فل الجَابي وعَليه الطّبراني 

قال ابن العميد : فوَذذْتُ في مكاني أن الوزارةً والرياسة ليكها لم تكن لي 
وكنت الطّبراني » وقَرحت مثل افرح الذي فرح به الطّبراني لأجلٍ الحديث . أو 
کما قال . 

وقال المرّني : سمعتُ الشافعي يقول : من تعلَمَ القرآل عطَمَت يمت » ومن 
تلرني افتو ب عداه وسن تمل اله رق مله وين تلم الحا جوز 
راي > ومن كنتب الحديتٌ قويت حجُئهُ › ومن لم ٤‏ يصن نفسة لم ينفغةُ 

وقد روي هذا الكلامٌ عن الشافعي من وجوه متعدّدَوٍ . 

وقال سفيانٌ اوري : من أراد الدّنيا والآحرَةً فعليه بطلب العلم . 

وقال عبداللهِ ب داو : سمعتٌ سفياكٌ اوري يقول : إن هذا الحديت 
عر » فمن اراد به الدنيا وجتها ء وتن آرا5 به العو ودم , 

وقالّ الأضر بن سُمَيل : من أراة أن يشرْفَ في النيا والآخرة فليتعلم 
العلم» وكفى بالمرء سعادةٌ ODT‏ 

وقال حمرَةٌ بن سعید المصري u:‏ دب ابو مسلم شسلم اللحْمي ول م 
حدّبٌ قال لابته : كم فصل عندنا من أثمانِ اتنا ؟ قال : ثلاثمائة دینارء 


۲۴۳ 


قال : فرفها على أصحاب الحديث والفقراء شكرا أن أباكٌ اليومَ شه على 
رسو الله إل » قبت شهادئة . 

وفي کتاب « الجلیس والانیس ۲“ لاي القّرج المعافى بن زكريًا 
الجريري : حأشا محكد بن الحسين بن ريل : حلثنا أبو حاتم » عن الثشي » 
عن أبيه » قال : اتتى معاوية بالأبطح مجلا » فجلَّس عليه ومع ابثة قَرَظَةٌ » فإذا 
هو بجماعَةٍ على رحا لهم » وإذا شاب منهم قد رقع عقيرتة يعلى : 

من بساجأني يسال ماجدَّا ياو لذو إلى عق الكرب 

قال : من هذا ؟ قال : عبدالله بن جعقّر » قال : لوا له الطريَ . 

ثم إذا هو بجماعَةٍ فيهم غلام يتغكى 

ييسما يذكرئني ارتي عند قي اليل يسعى بي الأعُرَ 

لن تغرف الفتى فلن عم فد عرفا ول خفى القَر 

قال : کن هذا ؟ قالوا : عمؤ بن أبي ربيعةً قال : خلوا له اربق فليذكب . 

قال : ثم إذا هو بجماعةء وإذا فيهم رجل بُسأل » يقال لۀ : رمي قبل أن 
أحلِق ؟ علقت قبل أن أرمي ؟ في أشياءَ أُشْكَلَت عليهم من مناسك الح » 
فقال : من هذا ؟ قالوا : عبداللّه بن عمر » فالعمَت إلى ابنه رظ » وقال : هذا 
والله شرف الدنيا والآخحرة . 

وقال شفيان بن عييئة : أرفغ الاس منز عندَاللّه من كان بين اله وين 
عبادو » وهم الأنبياء والعلماء . 


. (IA ۳ )(1 J) 


Af: 


الهلم ؛ فطل رة 


وقال سه الأستري : من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فأينظر إلى 
مجالس العلماء » يجيء الأجل فيقول : يا فلان اش تة تقول في رجل عَلَفَ على 
ار یکنا وکنا ؟ فقول :ِت امراه» ويجيء حو فول : حلفت بکذا 
وكذا ! فيقولٌ : ليس حتت بهذا القول » ولیس هذا إلا لدبي أو عالم » فاعرفوا 
لهم ذلك . 

© الوجة السادس عشر بعد المِئة : [ العم ير صاحبه ] : 

إن الوس الجاهلة التي لا علم عنڌها قد ليث ثوب الذل والإزراء 
عليها والتنمَّصٌ بها سرع منه إلى غيرها . 

وهذا أمرٍ معلوم عند الخاص والعامٌ ؛ قال الأعمش : إي لأرى الشيحٌ لا 
تروي شيئًا من الحديثِ فأشتهي أن ألطْمَهُ 

وقال أبو معاوةٌ : سمعت الأعمش يقولٌ : من لم يطلب الحديتٌ أشتهي 
أن أصفعَةُ بنعلي . 

وقال عَنَامٌ بن عليع : سمعتٌ الأعمشً يقول : إذا رأيك الشيح لم يقرأ 
القرآنَ ولم يكتب الحديبٌ فاصفّع له فإِلهُ من شيوخ القَمُراءِ . 

قال أبو صالح : قلت لأبي جعفَرّ : ما شيوخ القّمْراء ؟ قال : شيو 
دهريُون يجتمعودٌ في ليالي القٌمر يتذاکرون اام الئاس › ولا ب يحي أحدهم أن 
يتوصًّاً للصلاة . 

وکان سفیانُ الئوریٰ إذا رأی الشيح لم یکتب الحدیتٌ قال : لا جزاكٌ الله 
حيرا عن الإسلام ! 
٠‏ ( ۱( وقد ینا متهم الکثیرین !! 


Yo 


وقال المُرني : كان الشافعي إذا رأى شيحًا سألّةُ عن الحديث والفقه ؟ 
فان کان عندَهُ شيءَ » واا قال له : لا جزاك الله يرا عن نفيك ولا عن 
الإسلام » قد ضيعت نَفْسَكٌ وضيعت الإسلام . 

وكا بع حُلفاء بني العجاس يلعب بالُطر ج" فاستأَنٌ عليه عه فاون 
له وغطى الوقعَةء فلا جَلَس قال له : يا ع هل قرات القرآن ؟ قال : لاء قال : 
فهل كتبت شيمًا من الشئة ؟ قال : لاء قال : ُهَل نظرت في الفقه واحتلافي 
الئاس ؟ قال : لاء قال : فَهّل تظرت في العريئة وأيام الاس ؟ قال : لاء فقال 
الخليفَة : اكشف الإقعةء ثم اع اللعبَ» وزال احتشامة وحياؤة منه» فقال له ملاعِية : 
يا مير مني تكشفُها ومعنا من تحتشم منه ؟ قال : اسكت فما معنا أحدٌ !! 

وهذا لان الإنسانً إِلّما يمير عن سائر الحيوانِ با حص به من العلم 
والعقل والقّهم » فإذا عَم ذلك لم يعن فيه إلا القَذر المشترك بين وين سائر 
الحيوانات » وهو الحيوان البهيمية » ومثلٌ هذا لا سحي من الاس ولا بمنعونً 
بحضرته وشهودهِ مها بُستخټیٰ منه من أولي القضل والعلم . 

۰ : ] الوجة السابع عشر بعد المئة : 1 العلم كنز‎ ٥ 

أذ كل صاحب بضاءَةٍ سوى العلم إذا عَلم أن عير بضاعته خير منها رَهَدَ 
في بضاعته ورب في الأرى وو ئها له ءوض بضاعت إلا صاحبَ بضاءَة 
العلم ؛ فإئة ليس يحت أن له بحظّهِ منها حظا صلا . 

قال أبو جعقر الطحاوي : كنت عند أحمَد بن أبي عقرالٌ فمو بنا رجلٌ من 
بني الدنيا » فظرتٌ إليه وشَغلتُ به عما كنت فيه من المذاكرة » فقال لي : 


١ (‏ ) لشيخ الإسلام ابن تيمبة « فاعدة في تحريم الشطرخ » » وهي مطبوعةٌ . 


ور 


الغلم ؛ فطضلة وشَرَفة 


۲٦ 


کا بك د فزت فيما أعيلي هذا الج من لأا 1۴ قل له" : تمم قال : 
هل ادك على حَلَةٍ ؟ هل لك أن يحول اله إليك ما عندَةُ من الما ود يُحَرل إليه 
ما عندك من العلم فتعيش انت غنًا جاهلا وعيش هو عالما فقيرًا 1۴ فقلتٌ : ما 
أختا أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عندة » فالعلم غنى بلا مالي » وع 
بلا عَشيرة » وساطادٌ بلا رجا ٠.‏ 
وفي ذلك قيل : 
العلم كنز وذو لا فاد له نعم القَرين إذا ما صاجبٌ صجبا 
قد يَجِمَعُ المرء مالا ثم بُحرمة عا قلي فق الذل والحربا 
وجامع ليام بوط بو آبدا ولا بُحاذز منة القَوْتَ والشبا 
يا جامِع الملم ز غم الذخر تجمغة لا تعيلن به درا ولا اهبا 
© الوحة الان عشر يعد المشة :[ العم ين أحسن الجزاء ۲ 
أن الله سيحانة أخبر أنه يجزي المحسنين أجرهُم بأحسن ما كانوا يعملودً. 
وأخبر سبحانة أنه يجزي على الإحسانِ بالعلم » وهذا يدل على أنه ِن 
أحسَن الجزاءِ : 
أا المقام الأرّل : ففي قوله تعالى : ظ والذي جاءَ بالشدق وصدَّقَ به 
ارك هم الخثقون لهم ما بشاؤون عند شيم ذلك جزاء الحسنين لكر اله 
عنهُم أسواً الذي عملوا وټجزم أجرَُم بأحسَنِ الذي کانوا یعملون 4 
[ الزمر : ۳۴ - ٣١‏ وهنا يتناول الجزاعين الدنيويّ والأحروي . 
وأما المقام الاني : ففي قرله تعالى : م ولا مَلَعَ أشدّةُ آتيناءُ كما 
وعِلمعا وكذلك تجزي المُحستين 4 [ يوسف : ۲۲ ] . 


الغلم : قله وشَرَفة ¥ 


قال الحسَلْ : من أحسَنَ عبادة اله في شبيبته لماه الله الحكمة عند كبر 
سه » وذلك قولّه : ل ولّما َل اشد آتيناةُ حكما وعلمع وكذلك تجزي 
المُحسنين ‏ [ يوسف : ۲۲ ]. 

ومن هذا قول بعض العلماء : تقول الحكمَةٌ : من التكسني فلم يجني 
فليعمَل بأحسَن ما يعلم » وليترك أقبع ما يعلم » فإذا فَعَلّ ذلك فأنا معةُ ون لم 

: ] الوجة التاسع عشر بعد الئة : [ العم حياةٌ القلوب‎ ٥ 

الله سبحانة جعلّ العلم للقلوب كالمَطر للأرض » فكما أله لا حياء 
للأرض إلا بالمَطر » فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم . 

وفي « الموطاً : قال لمان لابه : يا بني جالس العلماءَ وزاجشهم 
بركبتيكٌ ؛ فان اله تعالى بُحيي القلوبَ المَيَةً بور الحكمَة كما يُحبي الأرض 
بوابلٍ المَطر . 

ولهذا ؛ فإك الأرض إنما تحتاج إلى المَطْرٍ في تعض الأوقاتِ » فإذا تتابع 
عليها احتا بحت إلى انقطاعه » وأا العلم فيحتاج إليه القلبُ بعَدَدٍ الأنفاس » ولا 
يريدة كثرئة إلا صلاعا ونفعا . 

: ] الوجة العشرون بعد المثة : [ العلمُ والسؤال‎ ٥ 

أن كثيرًا من الألاقي التي لا تُحمَدٌ في الشخص - بل َم عليها - 
تُحمَد في طلّبٍ العلم الاي ورك الاستحياء والدُل وارد إلى أبواب العلماء 
ونحوها . 


.)۹40/۲( )۱( 


وقال اب عباس : وللت طالبا عرزت مطلوتا . 

وقال : جمدت عام علم سول اله بألل عد هذا الحيّ من الأنصار » إن 
كنت لايل عند باب أحهم » ولو شفك أذ لي » ولك غي بذلكَ يب 
فس . 

وقال أبو إسحاق : قال علي : كلما لو رَحَلثُم المَطِي فيهن لأفنيتموهنُ 
قبل ان تدرٍکوا معلَهنٌ : لا ر جود عبد إلا ره » ولا تحاف إلا دمه » ولا 
تستحي من لا بعلم أن يتلم » ولا يستحي إذا سال عما لا يعلم أن يقولً : لا 
أعلي» واعلموا أن منزلةً الصّبر من الإيانِ كمنرلَةٍ الوس من الجَسَي » فإذا ذَهَّبَ 
الوس ذهب الجسد » وإذا ذَهَبَ الصبر ذهب الإيان . 

ومن كلام عض الغلماء ٠‏ لا ينال العلم متحي ولا مكبر ؛ هذا ينغ 

حياؤة من العم » وهذا ينعة كبر . 

وإلما محمدت هذه الأعلان في ملب العلم لأنها طريق إلى تحصيلو » 
فكائّت من كمال الؤجل ومْفْضِيةً إلى كماله . 

وين كلام الحسن : مَن استتر تر عن علب العم بالحياء ليبق للجهلِ 
سربالّةُ » فاقطعوا سرابیل الحياء فإئةٌ من رق وجهة رق علمة . 

وقال الخليل : منزلَة الجهلي ين الحياء والأَةٍ ' 

( ۱ ) قارن ب « شعب الان ۲۲١ / ٤ ( ٩‏ ) . 

( ۲ ) عله البخاري في د صحیحه ۲ ( ۱ / ۳۷ ) من قول مجاه .. 


r r a O Re aca aap yg pr rengane Û 


۲۹ 


ومن كلام علي رضي الله تعالى عنة : فرت الهَيبةٌ بالحُيبة » رالحياء 
بالجرمان ٠.‏ 

وقال إبراهيم لمنصور : سَلْ مسألة الحمقى » واحمَظ جفظ الأكياس » 
وکذلك سؤالٌ الاس هو عيب وقص في الأجل » وذ ثنافي المروءَةً إلا في 
العلم ؛ فإنة ين كماله ومروءته وعِرّهِ » كما قال عض أهل العلم : حير حصالي 
وجل الشؤال عن العلم . ٠‏ 

وقيلٌ : إذا حلست إلى عالم قصل فما لا تملا . 

وقال زونه ب العجاج : اتيت التشابة البكري » فقال : من أن ؟ قلت : 
أنا ابن العجاج قال : صرت وعرفْت ! للك كقوم إن سكت لم يسألوني › 
وإن تكلُمتُ لم غا عي !؟ قلت : أرجو أن لا أكون كذلك » قال : ما أعداء 
المروءة ؟ قلت : تخبرنيء قال : بدو عم الشوء » إن رأوا حستًا ستروة » وإن رَأؤا 
سيا أذاعوةء ثم قال : إن للعلم فة ونَكدًا وهُجتة ؛ فاه نسيائة » ونكدّة الكذِبُ 
فيه » وج شر عند غير ألو . | 
وأنسَد ابن الأعراي : 

ما قرب الأشياءَ حن يَسوفُها كدر وأبعدَها إذا لم در 
فصل التي تكن بها مله كن تشع في علم ذل يمه 
دار لملم الذي لفتي بو لا ير في عل قير دار 
ولمّد يجدٌ المَرء وهو مُقصر ويحيبُ جد ال عير مقطر 
َكب الإجال المقكدى بفعالهم ٠‏ والفنكرون لكل أمر شنكر 
وت ني ڪلب ار ټشهم .مضا لدع ماو عن مور 


و 


الخلم ؛ فة وشرفة 


YY 


وللعلم ست مراتب : 
لها : حسنْ الشؤال . 
ي : مسق الإنصاتِ والاستماع . 


العامة : خسن القهم . 
ا . 


الادسَة : - وهي ثمرئة - وهي العَمَل به ومراعاةٌ حدوده . 

فمن الئاس من بحرم لعَدَم محسن سؤاله ؛ إما أله لا يسال بحا » أو 
يسال عن شيءِ وغيره اهم منۀ ۽ کمن يسال عن فُضوله التي لا يض جهلَةُ بها ء 

م د 9 

وَيدَعٌ ما لا غنى له عن معرفته » وهذه حال كثير من الجُهًال المتعلمين . 

ومن الاس من بُخرمةُ لسوءِ إنصاته » فيكونٌ الكلام والمماراة آي عند 
وأحب إليه من الإنصاتِ ؛ وهذه آة كامنة في أكتر الثفوس السًالبة للعلم » وهي 
تمنغهُم علا کتی را ولو كان حَسَن الفهم . 

ذ کر ابن عبدالبر "عن تعض الكل أنه هة قال : کن کان حَسَنَ الهم رديءَ 
لاسماع لم ي خير بشره . 

وذکر عبدّاللّه ب بن أحمد في کتاب « اليل ۲<. له قال : کال عُروةٌ بن 
الربير حب مُماراة ابن عباس فکانٌ خرن علمَهُ عدة ¢ وکال بعد الله بن 

( ۱ ) صَدَق پرحمه الله » وهذا اَمو مشاهد ملموسق ! 


( ۲ ) في « ال جامع ۲ ( 1۹٩۹‏ ) . 
( ۳ ) لم ره فيما راجعتٌ ين مطبوعته . 


. 
ق 


ن 
DPI‏ 
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a 
الغلم : فططه وشرفة.‎ 


عبداله بن غت بْب له في العوال يئه بلعل جا . 


ا 


وقال بعص الشاي : إذا جالّست العام فكن على أن تَسمَع أحرص منك 
على أن تقول 

وقد قالّ الله تعالى  :‏ ِي في ذلك لذٍكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
المح وهو شهید ‏ [ ق : ۳۷ ]. 

فتأملٌ ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم وكيفَ تفت مراعاتها للعَيلِ 
أبوات العلم والهدى ! وكيفَ يلق باب العلم عنه من إهمالها وعَدَم 
مراعاتها ! فإ سبحانة كر عن آياته المعارةٍ المسموعَة والمرة المشهودة 
تون ذ کر لعن کان له قلبٍ ٍ فن من عَيم القَلبَ الواعي عن اله لم يتفغ 
بکل آیة کو علیھ ولو موث بو کل آي | 

ومرور الآياتِ عليه کطلوع الشمس والقَمرٍ والتجوم ومرورها على من لا 
بَصَرَ له » فإذا كان له قل كان رة البصير إذا موث به المرثيات فإِنةُ يراها » 
ولكنٌ صاحبَ القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين : 

أحدهما : أن يُحضْرَة ويْشهدَة لما يُلقى إليه » فإذا كان غائبا عنة مسافرا 
في الأماني والشهواتِ والخيالاتِ لا ينتفع به » فإذا أحصَّرَةُ وأشهَدَةُ لم ينتفع إلا 
أن بلقي سمكة وصغ بکأیتو إلى ما رظ به ورك اله . 

وها هتا ثلالةٌ أمور : 

أحدها : سلامَة القلب وصخته وقبولّه . 


2 


الخلم ؛ فت فاه فة : 


۳۲ 


ت وو 


الثاني : إحضارة وجفغة ومنغة من الشرود والفوق . 

اثالث : إلقاء الشج وإصغاؤة » والإقبال على الذكر . 

كر الله تعالى الأمور الثلاة في هذه الآية . 

قال ابن عطية“: القلبُ هنا عبارةٌ عن العقلٍ ؛ إذ هو محل ء والمعنى : 
لن کان له قلبٌ واع ينتفع به 

قال : وقال اللي : قلت حاضو مع اله لا يغفلُ عن طرةً عن . 

وقوه : بط أو ألقى الشمح وهو شهیدٌ ‏ [ ق : ۳۷ ]» معنا : صرف 
سمعة إلى هله الأباء الواعقة ء وأيكة في سمعو ؛ فذلك إلقاء له عليها ۽ 
ومنۀ قولّه : ب وألقيث علَيكَ تة مني چ [ طه : ٠۹‏ » أي : انها 
عليك . 

وقوه  :‏ وهو شهيد ‏ قال عض المتاؤلين : معنا : وهو شاهد مُقيل 
على الام عي عرض عن ولا مفكر في عَيرِ ما سمغ . 

قال : وقال قنادةٌ : هي إشارةٌ إلى أهل الكتاب » فكأئة قال : إن هذه العبر 
آذ كرةٌ لن له فَهع فتدر الأمرَ » أو لن سمعها من أهل الكتاب فُشهدٌ بصكتها 
لعلمه بها من كتاب التوراةٍ وسائرٍ كتب بني إسرائيل . 

قال : د ب شهيدٌ ‏ على الأويل الأول من المشاهَد َدَةٍ » وعلى الأول 
الثاني من الشهادَةٍ . 

وقال الر جاج : معنى ب مَنْ كان له قلبك ‏ : من صَرَفَ قلبة إلى الثفهم › 


. ) ۱۸۸ / ۱١ ( ۲ في « تفسیره‎ ) ١ ( 


الخلم : قضلة وشرفة ۳۳ 


آلا تری أن قول : ل خم بكم مي ألم لم بستمعوا استماع مضه 
مشسترشيٍ فجهلوا بمنرلة من لم يَسمع » كما قال الشاعر : 
اأص عا شاي سميع 

ومعنى ل أو ألقى الشمح ‏ استمع ولم يَشْعّل قلي بير ما يستمغ › 
والعَربُ تقول : ألي إل سمعَك » أي : استمع مني  ›‏ وهو شهيدٌ ‏ أي : قله 
فيما يسمع . 

قال : وجاء في التفسير أنه يعني به هل الكتاب الذي عندهم صفَة الي رئ 

فالمعنى : أو ألقى ال“ ع وهو شييڈ ان صنۀ اي اله هي کا . 

وأيسّا ؛ فد الاي تي تضمئك تقسيئا وتزديدًا بين قسمين ؛ أحدُهما : :م 
کان له قلبٌ » والاني : من ألقى المع وحَصَرَ بقلبهِ ولم يغب » فهو حاضر 
الب شاهِدة لا غائبة . 

وهذا - واللّهُ أعلم - سو الإتيانِ ب لظ أو دود الواو ؛ لاد المنتفع 
بالآياتِ من الئاس نوعان : 

أحدهما : ذو القّلبٍ الواعي الركي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تبيه ولا 
يحتاج أن ستجلبَ فلب ويُحضرة ويجمة يِن مواضع شتاتوء بل قله واع زكيي 
ابل للهُدى عير معرض عنأء فهذا لا يحتالج إا إلى وصولٍ الدى إلبه َمّط؛ لكمال 
استعدادو وصگة فطرتو ء فإذا جا الدی سارع قاب إلی بولہ کال کان مکتویا 
فیھ » فھو قد أدركۀ جملا ثم جاءَ الهدى بتفصيل ما شهد قاب بصكته مجملا . 

وهذه حال أكمل الحُلّتي استجابَة لدعوَة الأسلي » كما هي حال الصدّيتقي 
الأكبر رضي اله عن . 


ر ق 


الغلم ؛ فة وة 


۳4 


الثوع الثاني : من ليس له هذا الاستعداة والقبول ؛ فإذا ورد عليه الهُدى 
أصغى إليه بسمعه وأحصّرَ قله وجمعَ فكرلّةٌ عليه وعلم صحتة وحستة بنظره 
واستدلاله » وهذه طريقّة أكر المستجيبينَ » ولهم وع صرب الأمثال وإقامة 
الحجج » وذك المعارضاتِ والأجوبة عنها » والأَؤلونً هم الذينَ يِذعَوْنَ 
بالحكمَة » وهؤلاءِ يُذْعَؤْنٌ بالموعظة الحَسَتَةٍ » فهؤلاءِ نوعا المُستجيبين . 

وأما المُعارضودً المُدعودًٌ للح فنوعان : 

نوع يُذْعَوْنَ بالمُجاداَة بالتي هي أحسَن › فن استجابوا وال فاالدة ؛ 
فهڙلاءِ لا بد لهم من جدال أو جلا . 

ومن تأملَ دعوَةَ القرآنِ وجدها شاملةً لهؤلاءِ الأقسام » متناولةً لها كلها ؛ 
كما قال تعالى : بأد إلى سّبيل ريك بالحكمَة والمَوعظة الحسكَة وجادلْهّم 
بالتي هي أُحسَنٌُ ‏ [ النحل : ٠١١‏ ] . 

فهۇلاءِ المَذعؤون بالكلام . 

وأا هل الجلاد فهم الذين ار اله بقتالهم حتى لا تكودً فة ويكون 
الین کله لليد. 

وأا من فشر الايةٌ بأ المراة ب ج من كان له قلب ‏ هو المستغني 
بفطرته عن علم المنطتي وهو المؤيد بقرة قُذسية ينال بها الحد الأوسط بسرعَةٍ 
فهو لكمالل فطرته تفن عن مراعاة أوضاع المنطتي ! والمراة ب ل من ألقى 
المع وهو شهيدٌ ‏ من ليست له هذه الوه ؛ فهو محتاج إلى تعلُم المنطق 
ليوجبَ له مراعالّه» وإ[صغاءةُ إليه أن لا يريع في فكره ! وفئر قولَّةُ : م ادغ إلى 


الغلم : فة وِشَرَفهُ o‏ 


سبيل ريك بالحكمة ‏ انها القياس البرهاني | و ل الموعظة الحستّة 4 
القياس الخطابيّ ! ل وجادلهم بالتي هي أُحسَنٌ ‏ القياس الجدليّ ! 

فهذا ليس من تفاسير الصحابَة ولا الابعينَ ولا أحد ين ئة التفسير » بل 
ولا من تفاسير الغسلمين » وهو تحريفٌ لكلام اله تعالى » وحَمْلٌ له على 
اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العقلى والإيانِ . 

وهذه من جنس تفاسیر القرامطة والباطنية وعُلاة الإسماعيلية إا بفشروله 
من القرآن وثنزلونّة على مذاهبهم الباطلَةٍ . 

والقرآن بريءٌ من ذلك كله » مُنرّة عن هذه الأباطيل والهڏياناتِ . 

وبالله الُوفيق 

والمقصود بيان حرمانِ العلم من هذه الوجوه السثة : 

أحذها : ترك الشؤال ٠,‏ 

لاني : سوءُ الإنصاتِ وعَدَم إلقاءِ الشمع . 

لالت : سوءُ الفهم . 

الرابغ : عَدَمٌ الحفظ . 

الخامس : عَدَمٌ نشرو وتعليمه؛ فن من خرن علمَةُ ولم ي يدش ولم لَه ابتلاء 
اله بدسيانه وذهابه منه جزاءٌ من جنس عملي » وهذا أمر شه به اليش والوجود . 

الشادس : عَدَم العمل به ؛ فإ العمل به وجب تذكرة وتدبرة ومراعاه 

واقظر بء لإا أمكل لمعل به لي . ) 

قال بعص السلّضِ : كئا تستعي على حفظ العلم بالعملي به“ . 

١ (‏ ) رواه الخطيب في ٠‏ اقتضاء العلم العمل ۲ ( ٠٤١‏ ) . 


۲۳٦ 


وقال عط الشلني أيصًا : العلم يهف بالعملء قان أجابة حل وإلا ارترً(. 

فالعمل به من أعظم أسباب حفظ وثباتی وتر العمل به إضاعة له 

فما اشير العلم ولا استُجلبَ بش العمل ؛ قال ال تعالی : ب یا گیا 
ُذينَ آمَنوا اٿقوا الله وآينوا برسوله بتکم فين من رحته ويجعَلْ لكُم نورا 
تمشونٌ به [ الحديد : ۲۸ ] . 

وأگا قول تعالی : ج واتقوا الله یلمم الله [ البقرة : ۲۸۲ ]» فليس 
من هذا البابَ » بل هما مجملتان مستقلتان : طلبية ؛ وهي الأمر بالئقوى › 
وخبرئة ؛ وهي قوله تعالی : ظ وثعلَمُم الله أي : ما قود » وليست جواًا 
لامر باققوی » ولو ارد بها الجزاء لأتى بها مجزوقة مُجردَة عن الواو » فكانٌ 
يقول : ( فاقوا اله يعلفكم ) أو : ( إن ق تقو لمکم ) کہا قال : إن تتقوا 
الله یجِعَلْ لم فرقاتًا 4 [ الأنفال : ۲۹ ]» فتدبرة . 

: ] الوجة الحادي والعشرون بعد المئة : [ العالمٌ وغيرةٌ لا يستويان‎ ٥ 

أن الله سبحان تى السويةً ين العام وغيرو »> كما تفى السويةً بين 
الخبيثِ والطيب > وين الأعمى والبصير › وبين الور والظلحة » وبين الل 
والحرور » وبين أصحاب اة وأصحاب الثارِ » وين الأبكم العاجز الذي لا 
يقدڙ على شيءِ ومن يمر ر بالعدلِ وهو على صراط مُستقيم » وبين المؤمنين 
والكفار › وين الذينَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ والمفسدينَ ذ في الأرض » وين 
المتقين والفجار .. 


١ (‏ ) رواه الخطيب في ١‏ الاقدضاء » ( +١‏ ) عن ابن اكير . 
( ۲ ) قارن ب ه تمييز الخطوطين عن الحرومين » ( ص ٠١١‏ ) للمعصومي - بتحقيقي . 


او 


الخلر : قطالة وقرف 


۳¥ 


فهذه شر مواضع في القرآن* فى فبها السو بين هؤلاء الأصنانف ؛ 
وهذا يذل على أ نة الال من الجاهل كمنزاة الور من الظلحَة » والطلّ من 
الحؤور » وايب من الكيث . 

ومنزلة كل واحكِ من هذه الأصناف مع مُقابله . 

وهذا كافي في سرف العلم وأهليء بل إذا تاملك هذه الأصنات كلها › 
ووَجَذت في اللُسوية ينها راجئا إلى العلم وموجبه فيه وفع الأفضيل وانتقت 
المساواةٌ . 

© الوجة الثاني والعشرون بعد الوئة : [ العلم سيل لجال ] ! 

ن شلیمان لعا توعد الهُذهُد بان يعدب عذابا شديدًا أو يذيَحة ؛ إنّما نجا 
منه بالعلم › رادم عليه في خطابه له بقوله  :‏ أطت بعالم يط بو ي 
امل : ۲۲ ] » وهذا الخطابُ إنما جرأةُ عليه العلم » وإلا فالهدهد مع ضعفه 

ٍ 
لا يتمكنْ في خطابه لشليما ن مع قوت بمثل هذا الطاب لولا سلطا العلم . 

ومن هذا الحكايةٌ المشهورة أن بعص أل العلم شل عن مسألةٍ ؟ فقال : 
لا أعلمها » فقال أحد تلامذته : أنا أعلم هذه المسألة » فَعَضِْبَ الأستادذ وهم 
به» فقال له : أثها الأستادٌ ! لست أعلمَ من سايمانً بن داوة ولو بَلَفْت في العلم 
ما بلغت » ولستُ أنا أجهلّ من الهدهدِ وقد قال لسليمان : يإ أحطث بمالم 
حط به فلم بعكب عليه ولم عة . 

ته الوجة الثالث والحشرون بعد المئة : ١[‏ ۾ شرف ف لصاحبه ] : 

ل شيا من شرف اليا والآعرة ا له باعل . 


١ (‏ ) والآيات في ذلك معروفة . 


الخلم ؛ مله وشَرفة 


وتال ما صل لآدم من ميزه على الملاثكة واعترافهم له بععليم اله له 
الأسماءَ كلها › ثم ما حَصَلَ له من تداز المُصيبة والئعويض عن شكنى الجة 
ما هو َير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ر . 

وما حل ليوشت من المكين في الأرضٍ والعرة والعظحةٍ بعلمو بعبارة2© 
تلك اليا » ثم عليه بوجوءِ استخراج أحيهِ من إخوته با يوون به وتحكمونً 
هم بء حى آل لأر آي ما آل الي سن لي والماة الحتة رکال المال 
التي توصل إليها بالعلم » كما أشار إليه سبحانة في قوله : ل كذلك كذنا 
ليوسف ما کان لياح أخاة في دين المَلِك إلا أن يشاءَ الله نرف درجاتِ مَن 
نشاءٌ وقَوقَ كل ذي علم عليمٌ ‏ 1 يوسف : ۷٦‏ ]» جاءَ في تفسيرها : ترفغ 
درجاتِ من نشاء بالعلم كما رفعنا درجةٌ يوسف على إخوتو بالملم . 

وقال في إبراهيم مه : ي وتلك بنا آتيناها إبراهيم على قومه تَرقم 
درجاتٍ من نشاء & [ الأنعام : ۸۳ ] . 

فهذه رِفعَةٌ بعلم الحجة » والأول رفعَةٌ بعلم الشياسة . 

وكذلكٌ ما عَصَل للكَضِر بسب علمو من َد كليم الؤحمن له 
وتلطفهِ معه في الشؤال » حتى قال : ( هل أَيعْك على أن تُعلَمَنِ مما عُلمت 
رشا [ الكهف : ٦1‏ ] . 

وكذلك ما حل لشليمانً من علم منطق الطيرٍ حتى وَصَل إلى ملك سبا 
وقهر ملکتهم واځتویٰ على سریر ملکها ودخولها تحت طاعته › ولذلك قال : 
ظط يا أها الاس عُلّمنا مَنطِق الطير وأوتينا من كل شيءٍ إن هذا لهو القضلُ 


( ۱ ) أي : بتعيیر 


۴۸ 


المْبين & [ النمل : ١١‏ ] . 
وكذلك ما حَصل لداوة من علم نشج الذررع من الوقائةٍ من سلاح 
الأعداء . 


وعدّدَ سبحانه هذه التعمَةٌ بهذا العلم على عبادهِ فقال : $ وَعَلّمناه صَتحَة 
آپوس لم لُْحصِتَکُم مِنْ باسِگم كَهّل اننم شاکرون ‏ [ الأبیاء : ۸۰ ] . 

وكذلك ما حَصَل للمسيح من علم الكتاب واليكمَةٍ والئوراة والإنجيلي ما 
رقع الله به إليه وله وكوقة ٠.‏ 

وكذلكٌ ما عصَلّ لسيْدِ ول آدم م من العلم الذي ذَكرة اله به نعمةٌ 
. علي » فقال : ج وأنرَل الله عليك الكتاب والحكمة وعلْمَكَ مالم تن كعلم 
وكانَ هَل اله عليكَ عظيما ) [ الساء : ٠١١‏ ] . 

: ] الوجه الرابع والعشرون بعد المئة : [ العم سبيل الكمال‎ ٥ 

الله سبحانة أثنى على إبراهيم خليله بقوله تعالى : ِن إبراهيم كان 
مه قاتا لو حنيقًا ولم يكن من المشركين شاكرًا لأنغمه اجتباة ‏ [ النحل : 
[IYI 211‏ 

هذه أرط واج من اگاو؛ اسیا ب أ > الاه هو القدرءٌ الذي بُ 
به» قال ابن مسعود : والأمة المعلّمُ للحير'» وهي فعلةٌ من الائتمام » كدو 
وهو الذي بُقتّدى به . 

والفًرق بين الأمة والإمام من وجهين : 
(۱) رواه الطبراني في « الکییر» ( ٩۰۰۷‏ )» وعبدالرراق في « تفسیره » ۲ / ۳۹۱ ) . 
وانظر ه الدر المنثور ) ر( )١۳١ / ١‏ . 


ھ۵ 


الخلم ؛ فاه وشَرَفه 


E0 


أحدهما : أن الإمام کل ما ُو به سواء کان بقصده وشعورو از لا ؛ ومنه 
شي الطّري إماما » كقوله تعالى : بط ون كان أصحابٌ الأيةٍ لظالمين 
فانتقمنا منهم وما لَيإمام مُبين & [ الحجر : ۷۸ - ۷۹ ]» أي : بطريق 
راضح لا قى على الشاك . 

ولا بسگى الطريق أمةٌ . 

الاني : آذ الأ فيه زيادةٌ معني ؛ وهو الذي جمَعَ صفاتِ الكمال من 
العلم والعملٍ بحيب بقي فيها فَردًا وحدَهُ » فهو الجامغ لخصال تفرقت في 
غیره » فکائه ان رَه باجتماعها فيه وتفقِها أو عديها في غيرهِ . 

ولفظ الأ يشير بهذا المعنى» لما فيه من اليم الغضعقة الدَالة على 
اسم ب بمخرجها وتكريرها » وكذلكٌ ضع أؤل ؛ فان الصة من الواو وخرجها 
ينض عند الطتي بها > وأتى بالاءِ الال على الوحدَةٍ کالعرة واللقَكَة » ومنه 
الحديتُ : « إن ريد بن عمرو بن تفيل بيعت يوم القيامَةٌ ة اه وحكه .١١‏ 
٠‏ فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأو » ومنة شيت الاه التي هي آحادڈ 
الأقم ؛ لأنهُم الاس المجتمعون على دين واحد أو في عَصر واحدِ . 

الثاني :قولة : ل قانئا دلو 4 » قال ابن مسعود : لقانت المطيع » والفنوث 
فشر بأشياء كلها ترج إلى دوام الطاعَةٍ . 

( ۱ ) رواه أو غل ( ٩۷۳‏ ).عن سعيد بن رد بسنل حكنه الهيشميي في « الجمع ٠‏ 
۹(7 ۷). 

وقد روي زيادة في هذا الحديث منكرة » كما تراها وَمّدَها في حاشية « معجم الطبراني 
الكبير » ( ٠١١ - ٠١١ / ١‏ - ط۲ ) للأخ الشيخ حمدي السلفي » والتعليق على ٠‏ فقه 
السيرة ۸٩ - ۸١ ( ٠‏ ) لشيخنا الملامة الألباني . 

وللقذر المرفوع من الحديث - وهو الذي أورده الصف - شواهد عدَة . 


ى 
ج یں ھی 
لے ا زوئ ہے 


الغلم : فة شرف ۲4۹ 


اثالث : قول : ل حنيقًا ‏ » والحنيفُ القيل على الله »> ويلزم 
هذا المعنى مله عا سوام » فالميل لازم معنى الحنيفِ » لا أله موضوغة 
لعَةّ . 

الزابع : قوله  :‏ شاكرا لأنغمه )» والشكر لتحم مني على ثلاَة أركانِ : 

الإقراؤ بالْعمَةٍ وإضافها إلى المنيم بها » وصرفُها في مرضاته » والعمل 
فيها بجا يحب » فلا يكونٌ العَبدٌ شاكرا إلا بهذه الأشياءِ الللائة . 

والمقصوذ أنه مدح ليله بأرع صفاتِ كلها ترم إلى العلم » والعمل 
بموجبو › وتعلیمه ونشره . ۰ ۰ ۰ 

فعا الكمالٌ كله إلى العلم والعملٍ وجب ودعوة الخلتي إلبه 

: ] الوجة الخامس والعشرون بعد المئة : [ العلمْ طريقٌ البركة‎ ٥ 

قوله سبحانة عن المسيح أنه قال: إ إِّي عبد الله آناني الكتاب وجكَلني 
نبلا وجَعَلني مُبارگا آینما کنٹ ‏ [ مریم : ۳۰ - ۳۱ ]» قال شفيانٌ بن عُيية 
لني مبا ركا أينما كنت » قال : شعلما للحي ؛ وهذا يذل على أن تعليم الوجل 
احير هو البركةُ التي جعلها اله فيه » فان البركة محصول الحَير ونماؤة ودوافة . 

وهذا في الحقيقّة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه » ولهذا 
سکی سبحانۂ تابه شبارگا » کما قال تعالی : ب« وهذا َر مارك آنزلناة ‏ 
[ الأنبياء : ٠١‏ ]» وقال : لظ كتاب أنزلناة إليكٌ مبارك ) [ ص : ۲۹ ]» 
صف رسو باه شيار كما في قول المسيج : م وجكلة مُبارگا اينما 
کنث ‏ [ مرم : ۱ ] فبرکۀ کتابه ورسوله هي سببُ ما یحصْل بهما من 
العلم والهدى والدّعوَة إلى الله . 


4۲ الغلر فخضالة واقر رمه 


© الوجة السادس والعشرون بعد المئة : [ العلمْ موروث ارا 

ما في « الشحيح ۲© عن أبي كريرة رضي اله عن عن مإلله آله قال : 
« إذا مات ابن آدم انه ع عة إلا م ثلاث : صَدَقةٍ جاريةء أو علم تفع بو 
أو ول صالح يدعو له » . ۰ 

وهذا من أعظم الأ على شري العلم رفضلي وجك قرت ؛ رت 
عل إلى الؤجلى بعد موتو ما دام ينتفع به » فكأ حي لم ينقطع عمل مع ماله 
من حياةٍ الل کر والشاءِ » فَجَرَيانٌ اجره عليه إذا انقَطْعَ عن الاس ثوابُ أعمالهم 
حياةٌ ثانية . 
وحص التب مل هذه الأشياء الال بوصول اواب ينها إلى المت لاله 
سب لحصولها » والعبد إذا باشر الِب الذي يعلق به الام والتهیٰ يترد 
مسب وإ کان حار جا عن سعیه وکس » فلا کان هو العبب في حصولي هذا 
الول الصًالح والصَدَةٍ الجا رة والعلم الثافي جرى علب وال به وجوه لتسببه فيه › 
فالعبد إنّما با ب على ما بارء أو على ما توه مث . 

رد دک لی هين اللو في کا فی سوت اة 00۲3 ل 

ذلك بام لا ُصيبهُم مَأ ولا صب ولا مَحْمَصَةٌ في سبيل الله ولا 
عون وط غر انا ولا الو من عاتیلذ إل کوبت لهم بو عمل صالع 
إن الله لا ضيح أجر المحسنين ) . 

فهذه الأموژ كلها متولّدات عن أفعالهم » عير مقدورة لهم » وما 
المقدور لهم أسبابُها التي باشروها . 


( ۱( رواه مسل ( برقم : ۱۹۳۱ ) . 


الغلم : فطل ر سڪ ۹ ليل 


ثم قال  :‏ ولا فقون نَقَقَةَ صَغيرةً ولا كَبيرةً ولا تقطعونَ واديا إلا كيب 
لهم جزم الله أحسَنَ ما كانوا تعمَلونَ 4 [ التوبة : ٠١١‏ ] اة وقطغ 
الوادي أفعال مقدورةٌ لهم .. 

وال في القسم الأول : و كب هم به عمل صالح ي؛ لان اتود حاصلَ 
عن شيئين : أفعالهم وغيرها » فليست أفعالهم سيئا مستقاا في حصول الحو » 
بل هي جزءَ من أجزاء الشبب » يكنب لهم من ذلك ما كان مقاب لأفعالهم . 

وأيضًا ؛ فإ الطَمَاً والأصَبَ وط العَذو ليس من أفعالهم › فلا يكب 
لهم نفشة » ولك لكا تول عن أنعالهم كيب لهم به عمل صالخ . 

وأا القسم الأآَحَرْ : وهو الأفعال القدورة نفشها - كالإلفاقي وقطع 
لوادي = فهو عمل صالخ تيكب لهم نفشة ؛ إذ هو مقدوڙ لهم حاصل 
يارادتهم وقدرتهم » فعاة اواب إلى الأسباب المقدورة والمعوَلدِ عنها » وبال 
الّوفيق . 

© الوجة السابع والعشرون بعد المئة : [ العلمْ سبيل العفو ] : 

ما ذكرة اب عبدالبو "عن عبدالله بن داوة » قال : إذا كان يوم القيامَةٍ 
عَرَلَ الله تبارك وتعالى العلماءَ عن الحساب فيقول : ادخلوا اجه على ما كان 
يكم إّي لم أجعل علمي فيكم إلا لحَير رده بكم . 

فان قيل : فقواعد الشرع تقتضي تقتضي ان يسامح الجامل ما لا ساخ به 
لملم وا فغق له ما لا بعر لعا ۲ وا حبجة الله عليه أقوم منها على 
الجامل » ولك قبح السصية وإنةر اله لها وعتريه عليها أعظم من ل 

١ (‏ ) في « جامع بیان العلم » ( ۲۲٣‏ )» وعبدالله بن داود هو الخرايي؛ من ثقات ځڳاد 
المسلمين . 


4٤ 


جال » ونععة اله عليو با أودكة من العلم أعظم من نعمت على الجاهلي . 

وقد دلت الشريعة وحكم الله على أن م 4 حي بالونعام رخص بالفضلِ 
والإكرام ثم أسام تفعة مع ميل الشهوات » فأرتعها في مراتع اكات » وتجياً 
على انتهاك الحرماتِ » واستخث باشعاتِ والسیعات › أ يقال من الانتقام 
والعثب ما لا بابل به من ليس في مرتبته . 

وعلی هذا جاءَ قول تعالی : ل يا نساء الب من يأتِ نكن بفاحشّةٍ س 
ية يُضاعف لها الذاب ضعفين وكان ذلك على الله سيوا & [ الأحزاب : 
۰ ] » ولهذا كال حد الح ضعْقَي حد العبدِ في الزنا والذفِ وشُرب الحّمر 
لكمال الثعمَةٍ على الح . 

وقال بعض الشلضٍ : يعقر للجاهل سَبعودً ذنها قبل أن يُغفرَ للعالم َنب . 

‌ِ ‫ 4 و 

وقال بعصهم أيصًا : إن الله بُعافي الجهًالَ ما لا ثعافي للمُلّماء. 

فا جوابٌ : إن هذا الذي ذکر نموه حقّ لا ريب فيه » ولك من قواعدِ 
الشرع والجكمَة ايسا أن من کثرت حسىناتة وعظمَت ¢ وکال له في الإسلام 
تأي او ل له ما لا پحتمل یره وبُعفی عنه ما لا پُعفی عن غیرو ؛ 
فإ المعصية حت » والاء « إذا لَعّ لين لم يحمل الحُبك )» بخلافي الماع 

١ (‏ ) انظر ١‏ ذم من لا يعمل بعلمه » ( ١١‏ ) لابن عساكر > بتحقيقي . 

( ۲ ) إشارة إلى الحديث المشهور ‏ إذا بلغ الاء تين لم يحمل البث » » وهو حديت 
صحيځ ؛ صخحه جماعة كبيرة من ¿ أل العلم » منهم الشافمي » وأحمد » وابن خزية » وابن 
حبان » والدارقطني » والبيهقي » وغیرهم کثير . 

وللحافظ العلائي « جزء » في تخريجو وتصحيجه » طبع بعحقيق أعيدا في اله الشيخ أي 
إسحاق المحويني » > وفقه الله . 


وشراد لوي م ن الاشعدلال به أن من بَلَعٌ القَذْرَ الكافيّ من الكقة والعدالة » لا يضرة نقد 


Y4o 


اليل فاه تيل أدنى حب يق فيه » وين هذا قول ال إل لحر : « 
بدريك لعل الله اطْلَعَ على أل بدر فقال : اعملوا ما شئشم فقّد عفرب لکہ ). 

وهذا هو المانع له عه من قل من جس عليه وعلى المسلمينَ وارتكب 

٩ 4 و‎ 0 2 

مل ذلك الذنب العظيم » فأخبر ميل أنه شه بدرا » فدل على أن مققضى 
عقوبته قائ ٿم لکن منعَ يِن ترب أُثرهِ عليه ما لَه من المشهيِ العظيم › فوَقعَت تلك 
السقَطةٌ العَظيمَة » مُعَفرَة في جنب ما لَه من الحسناتِ . 

ولا حص الب مل على الصَدَقَةٍ فأحرج عدمان رضي الله عنة تلك 
الصَدَقَةَ العَظيمَةً » قال : « ما ضو عثمان ما عمل بعدها 4. 

وقال لطلحة لكا تطأطأ لبي مه حتى صَيدَ على ظهره إلى الصخرَة : 

.) وجب طلحةٌ‎ ١ 

٤ 

وهذا موسی کلیم الرحمن عر وجل ألفی الالواع) التي فيها کلام الله 
الذي كتبه له » ألقاها على الأرض حتى تكشرت » ولَطّمَ عَينَ مَلَكِ المَوتِ 

( ۱ ) رواه الفخاري ( ۳۰۰۷ ) » ومسلم ( ۲٤۹٤‏ ) عن علي رضي الله عنه . 

( ۲ ) حدیتٌ حسیٌ ؛ رواه الترمذي ( ۳۷۰۱ ) » والحاکم ( ۰۲/۳ ٠)۰‏ وأحمد 
٦۳ /‏ )۰ وعبدالله بن أحمد في ١‏ زرائد المسند ۲ ( ؛ / ۷١‏ ) » والبغوي في « تفسیره ٠‏ 
(۱ ۱ ۰)۸۳ والیهتر فی ۲ دلال اة ه ( ۵ / ۴۱۵ )۰ وان آي عاسم في و الس 
( ۲ / ۸۷ و ٥۹۲‏ ) من طرقي عدَّة بألفاظ متعدّدة . 

وانظر « البداية والثهاية » ( ه / ٦‏ )» والتعليق على ٠‏ فقه السيرة ٦١ ( ٠‏ ) لشيخدا 
الألباني . 

(۲) رو احمد ( ۱ / ۱۹۵ )» وافرملي ( ۱۹۹۲ ) و( ۳۷۲۸)» وان أي شي 
٩۱ / ۱۲ (‏ ) » وأبو یعلی ( 1۷۰ ) » والحاکم ( ۴ / ۳۷۴ ) » وصححه الحاكم والترمذي . 

٤ (‏ ) كما في آية : ٠٠٤‏ من سورة الأعراف . 


4٦‏ الغلم ؛ فضلة ونه 


مها" وعائبَ ره ليلةً الإسرى في ابي » وقال : شات بيت يعدي يدل 
اجه من اق أكئر ما يدخلّها من أمتي" وأحَدَ بلحية هارو وجئة إليو 
وھو نب ال » وکل هذا لم نفص من قَدرہِ شیا عند ر » ورب تعالی پُکرمۂ 
وج ؛ فن الأمر الذي قام به موسى » والعد الذي بررّ له » والصبر الذي 
بره » والأذى الذي أوذية في ال أمر لا ور فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في 
وجه » ولا خض منزلة . 

وهذا أمر معلوم عند الاس مستق في فطرهم أن من له ألو من 
الحسنات فإنه يساح بالسية والشيينِ ونحوها ° » حتى إِه ليختلج داعي 
عقوبته على إساءته » وداعي شکره على إحسانه فيغلب داعي الشكر اااي 
العقوبة » كما قي : 

وإذا الحبيبٌ أتى بْب واح جات محاسئة بألفِ شفيع 

وقال آخَر : 

فان يكن الفعلٌ الذي ساء واحدًا ‏ فأفعاًة اللاي سرزدَ كنيو 


( ۱ ) کما رواه البخاري ( ۱۳۳۹ ) › ومسلم ( ۲۳۷۲ ) . 

( ۲ ) رواه البخاري ( ۳۲۰۷ ) » ومسلم ( ٠١١‏ ) عن أنس بن مالك عن مالك بن 
صبعصعه , 

(۳) كما في آية : ٩٤‏ من سورة طه . 

٤ (‏ ) ولا پد - ها هنا - ين فد مهم عرف من خلال الوقوف على منهج المؤلف 

- رحمه الله - وعو وهو أن فيد َو الخسنات للسيكات » إا هي بعد استقرار قاعدة المنهج 

الصحيح في اكل عن الشرع ؛ كتاتا وشئة » وبفهم سلب الأئة » وأا سوى ذلك فهو - - في 
الأصل - بني على شفا جرفي هار !! 


¥ 


العلر : قشل وة 


والله سبحانة يوان يوم القيامة بين حسناتِ العَبدِ وسياته فأيهما عُلَبَ 
كان الأثيز له » فيفعل بأهل الحسناتِ الكثيرة الذين آتروا محا ومراضية 
وعَلهم دواعي طبعهم أحياًا من العفو والمساقحة ما لا يَقعلةُ مع 
یرهم . 

وأيصًا ؛ فن العام إذا رل فان حيس إسراع الفيعة“وتدازك الفارط 
ومداواةٌ الجرح » فهو كالطبيب الحاذق المصير بالكرض وأسبابه وعلاجو » فن 
زوالَهُ على يده سرح من زوالهٍ على بي الجاهلي . 

وأيضًا ؛ فان مه من معرفته بأمرٍ الله وتصديقو بوعه ووعيله » وخشيتو 
منه » وإزرائه على نفسه بارتکابه » واه بان الله وة » وأ ل را يغفر الذنبَ 
ويأحدٌ به » إلى غير ذلك من الأمورٍ المحبوبة لوب ما يغ الذَنبَ » ويْضْمتُ 
اقتضاءة » وئريل اثر » بخلافي الجاهل بذلكً أو أكثره ؛ إل ليس مع إلا طلم 
الخطيمَة وقبحها وآارها المُرْدِيةٌ » فلا يستوي هذا وهذا . 

وهذا قصل الخطاب في هنا الموضم » وه يئ أ الأمرين حل و 
لا منافاءً پینهما » وأ کل واحدِ من العام والجاهلِ إنما زاة فخ الذنب منه . 
على الآحَر بسب جهله وتجود خطيعتو عما بقاومها » وبْضهفٌ تأثيرها » وثريل 
رها » فعا لقب في الموضكين إلى الجهل وما يستازمة » وقأةُ وضعفةُ إلى 
العلم وما يستازمة . 

۰ وهذا دلي ظاهر على شرف العلم وأضله » وبال الوفيق . 


١ (‏ أي : الرجوع . 


و 


الغلم ؛ فة وشَرفه 


۲4۸ 


: ] الوجة الثامن والعشرون بعد المئة : [ الاشتغال بالعلم عبادةٌ‎ ٥ 

أ العام لتيل بالملم واشعليم لا بزال في عبا5ة » نفس تعمد وتعليم 
عبادةٌ » قال ابن مسعود :لا يرال الققية يُصلّي» قالوا : وكيفَ يصلي ؟ قال : 
كر الله على قلبه ولسانه . 

ذکرة ابن عبدالء. 

وفي حديث معان مرفوعًا وموقوقًا : « تعلّموا العلم ؛ فإ تعلمة لله ية 
وطلبة عبادةٌ ومذاكرتةُ تسبيځ .. ٠‏ والصواب أئهُ موقوف . 

وقال اب وهب : كنت عند مالكِ بن أنبي » فحائّت صلاءٌ الظهر أو 
العصر وان أقراً عليه وار في العلم ين يديه » فجمعت كشي وقُمتُ لأركع › 
فقال لي مالك : ما هذا ؟ فقلت : أقومٌ إلى الصلاةء فقال : إل هذا لعجت ! ما 
الذي فُمت إليه أفصَلَ من الذي كنت فيه إذا صف فيه الث 

وقال الؤبيغ : سمعتُ الشافعيم يقول : طَلَّبُ العمل أفضل من الصَلاةٍ 


التافلة. 
وقال سفيانٌ اوري : ما من عَمَل أفصَلٌ من طَلّب العلم إذا صت في 
التي . 


(۱) ( ۲۰۹ ) بدون إستاد .| 
( ۲ ) انظر تعليقي على « الیفتاح ) ( ۱ / ۳۹۲ و ٥۳۲‏ ) . 
( ۳ ) رواه ابن عبدالیر ( ۱۱١‏ ) . 


٤ (‏ ) رواه أبو لعيم في ١‏ الحلية ٠١١ / ٩ ( ٩‏ ) . 
٩ (‏ ) رواه ابن عبدالیر ( ۱۱۹ ) . 


وقال رجل للمعافی بن عفرالً : يما أحث إليك ؛ قوم أصَلي اللي كله 
أو أكتبُ الحديتٌ ؟ فقال : حديتٌ تكتبة أحبُ إل من قيامك ين أولِ اليل 
إلى آخرو. 

وقال ايسا : كتابةُ حديبٍ واحدِ أحبْ إلى يِن قيام ليا“ . 

وقال ابن عاس : تذاكز العلم بعش َة أحبُ إلي من إحيائها. 

وفي ٠‏ مسائل إسحاق بن منصور » : قلت لأحمَدَ بن حنبلي : قولّه : 
تذاكر العلم بع ليّةٍ أحبُ إلى من إحيائهاء أي علم أراة ؟ قال : هو العلم 
الذي تفع به الئاس في ام دینهم» قلت : في الوضوء واللاة والصوم والح 
والطّلاق ونحو هذا ؟ قال : نعم . 

قال إسحاق : وقال لي إسحاق بن راهويه : هو كما قال أحم0). 

وقال أبو هريرةً رضي الله عنه : لأن أجلس ساعَة فاق في ديني أحب الي 
من إحياءٍ ليَةٍ إلى الصباح“. 

وقال محكد بن علي الباقر : عام تق بعلمو أفضل من ألفي عاب . 

وقال أيصًا": روايةٌ الحديث وب في الئاس أفضل من عبادَة أل عابي . 


١ (‏ ) رواه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث ۲ ( ۸٤‏ ) . 

( ۲ ) رواه ابن عبدالقر ( ۱۱۲ ) . 

( ۳ ) ذکره ابن عبدالټر ( ۱۰۷ ) معلا » ووصله الدارمي ( ۱ / ۱٤۹‏ ) بنحوه . 
٤ (‏ ) رواه من طریق إسحاق اب عبدالقر ( ۱١۰۸‏ ) . 

( ه ) رواه الخطيب في « الفقيه والتففَه ۲ ( ۱ / ٠١‏ ) . 

٩ (‏ ) علقه ابن عبدالیر ( ۱۳۰ ) . 

( ۷ ) ذکره ابن عبدالیر ( ۱۳۱ ) لکن عن جعفر بن محمد ! 


1 


الخلر ؛ فظضطة وشرفة 


Y۰ 


سر فراص 


ولا كال طَلَبُ العلم والبحتٌ عنة وكتابة والفتيش عليه من َمل القّلب 
والجوارح كان ين أفصّل الأعمالٍ > ومنزائة من عملي الجوارح كمنزلّة أعمال 
القلب من الإحلاص والتو کل والمحبة والونابة والخشية والأضا ونحوها من 
الأعمالي الظاهرة . 

فن قي : فالعلم إّما هو وسيلّة إلى العملي وراد له » والعمَل هو الغاية » 
ومعلو أن الغايةً ارف من الوسيلة » فكيف فصل الوسائلْ على غاياتها ؟ 

قي : كل من العلم والعمل ينقسم قسمين : 

من ما يكون وسيةٌ . 

ومنةُ ما يكونٌ غاي . 

فليس العلم كله وسيلةً مرادةٌ لغيرها ؛ فإ العم بالَهِ وأسمائه وصفاته هو 
شرف العلوم على الإطلاق » وهو مطلوت لنفسه مرا لذاته ؛ قال الله تعالى : 
الله الذي حَلَقَ يح سموات ويي الأرض يهن ينل الأم بينهنٌ لتعلموا 
أن الله على كل شيءٍ كدير وأنُ الله قد أحاطً بكل شيءٍ علما 4 1 الطلاق : 
١‏ ]» كمد أحبر سبحانة أنه حَلَقَ الشمواتِ والأرض ورل الأمر بيهن ليغلم 
عباَۀ ائه بکل شيءِ علي » وعلى کل شيءِ كدير » فهذا العلم هو غاي الخَلّي 
المطلويةُ ؛ وقال تعالى : مط غلم أله لا إلة إلا الله [ محمد : ٠١‏ ] . 

فالعلم بوحدانیته تعالی ونه لا إلة إلا هو مطلوبٌ لذاته وإ کان لا يكتفى 
به وحدَهُ » بل لا بد مع من عبادته وحدَهُ لا شريك له » فهما أمرانِ مطلوبانِ 
لأنشيهما : أن بُعرف الوب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه » وأن يُعبدّ 
بموجبها ومقتضاها » فكما أن عبادتهُ مطلوبةٌ ممرادةٌ لذاتها » فكذلك العلم به 


2 
ا 


3 
چ ى 
ا زوم 


الهلم : قضله وشرفة ۲0١‏ 


ومعرفة . 

ريسا ؛ فإ العلم ين أفصلٍ أنواع العباداتِ - كما تمذم تقريزةٌ - فهو 
مُتضمُنُ للغايَة والوّسياة ۰ 

رقوكم : إن العمل غاب ! إا أن أريدوا به العمل الذي يدل فيه عمل 
للب واا جوارح > أو العمل المختص جراج مط ؟! 

فان أريد الأول فهو حم » وهو يدل على أن العلم غاي مطلو به لانه من 
أعمال القّلب » - كما نمدم - . 

ون أريد به الاني - وهو عمل الجوارح مط - فليس بصحيح ؛ فان 
أعمالٌ القلوب مقصودةٌ ومرادةٌ لذاتها » بل في الحقَيقًة أعمال الجوارح وسيلة 
مرادة لعيرها؛ فإ اواب والعقاب والمَذح والذّم وتوايعها هو للقّلب أصلا 
وللجوارح تبعا» وكذلكٌ الأعمال المقصود بها أولا صلاخ القّلب واستقامثة 
وعبودیة ره ومليكه» و ملت أعمال الجوارح تابعةٌ لهذا المقصود مراقةٌء وإ 
کان کٹیڈ منھا مراد لأجل المصلَحةٍ المترتة علیه؛ فم ِن جلها صلاخ الل 
وزکاوةُ وطهارتة واستقامَّه» فغلہ أن الأعمال منها غاي ومنها وسيلةًء و العلم 
ذلك . 

وأيصًا ؛ فالعلم الذي هو وسيلَةٌ إلى العمل فَمَّط إذا تجو عن العمل لم 
ينع به صاحبة فالعمَل أشرف من ٠.‏ 

وأا العلم المقصوة الذي تنشاً ثمرئّةُ المطلوبة منه من لَفسه فهذا لا 
يقال : إن العمل المجوة أشرَفٌ منة ! فكيف يكونٌ مجو العبادة البدنية أفضلَ 
من العلم الله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقو وأمره » ومن العلم بأعمال 


Yo‏ الخلم ؛ فظالة وشرفة 


القلوب وآفاتِ افوس والطرتي التي تفي الأعمال وتمنغ وصولّها من القَلب إلى 
اله » والمسافاتِ التي بين الأعمالي والقلبٍ » وبين القلب ولوب تعالى » ويا 
تقطغ تلك المسافاث » إلى غير ذلك من علم الإيمانِ وما ثقؤيه وما ضيف ؟!.. 
فكيف يقال : إن مجرد التعمد اهر با-جوارح أفضَلٌ من هذا العلم ؟! بل من 
قام بالأمرين فهو أكملُ فإذا كان في أحدهما فضل كَقَضل هذا العلم ير من 
فض العبادَة » فإذا كان في العَبدِ فصل “عن الواجب كان صَرها إلى العلم 
الموروث عن الأنبياء أصَلّ من صَرفها إلى مجرد العبادة . ۰ 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة » واللهُ أعلم . 

: ] الوجة التاسع والعشرون بعد اليئة : [ العلمُ سبيل السعادة‎ ٥ 

ما رواةٌ الإمام أحمد والتومذي من حديث أبي كبشَة الأماريّ قال : 
قال رسول الله له  :‏ ألما الدنيا لأربعة تفر : عب رَرَقة الله مالا وعلما فهو 
يقي في ماله رأة ويصِل فيه رجه ويعلم لله فيه حًا » فهذا بأحسن المنازل 
عن الد ورجلي آتاة اله علا ولم يؤته مالا » فهو قول : لو أن لي مالا لغملك 
بعملي فلا فهو نيتو وهما في الأجر سوا ورجلي آتاء اله مالا ولم يؤت علماء 
فهو يخبط في ماله ولا يقي فيه ره ولا صل فيه رجمة ولا بعلم لله فيه حمًا > 

١ (‏ ) أي : زيادة . [ 

( ۲ ) رواه الترمذي ( ۲۲۲۰ )» واین ماجه ( ٤۲۲۸‏ )» وأحمد ( ٤‏ / ۲۳۰ و ۲۳۱٣‏ )» 
والبيهقي ( 1۸٩ / ٤‏ ) » والبغوي في « شرح الستّة ٠١ ( ٠‏ / ۲۸۹ ) » والطبراني في « العجم 
الکبیر ٩‏ ( ۲۲ / رقم ۸۷٠‏ ) من طرق عن أبي كبشة » وحشنه الترمذي » ووافقه العراقي في 
١‏ تخريج الإحیاء » ( ۳ / ٠۹١‏ ) وصخحه شيخنا الألباني في « صحيح شان ابن ماجه ۲ 


(1). ٍ 1 
( تنبية ) : لم أ الحديتٌ في الُسخة المطيوعة من « المستدرك ٠‏ » وال أعلم . 


YoY 


الها : قال وشَرفة 


فهذا باشو المنازلِ عندالوء ورج لم بُؤته اله مالا ولا علما فهو يقول : لو أن 
لي مالا لعملت بعمل فلا فهو بنيته وهما في الوزرٍ سواءٌ » حديتٌ صحيځ ؛ 
صځحه اقرمذي والحاكم وغيرهما . 
فقشم الب عة أهل الذنيا أربعَةٌ أقسام : 

م ا علما ومالا؛ فهو مُحيِنٌ إلى الاس وإلى نفس بعلمه 

ومالهٍ . 
يليه في المرتبة من أوتي علما ولم يوت مالا وان كان أجڑهما سواء» 

فذلك 0 کان بالنية y>‏ فالمنفِقٌ المعصدق فوك بدرَجة الإنفاتي والصدَقة › 
والعالم الذي لا مال له إْما ساواة في الأجر بالنة الجازمةٍ المقترنِ بها مقدورها 
وهو القولٌ المجرد . 

اثالث : قن أوتي مالا ولم ؤت علمعا » فهذا أسوأً الاس مترلةٌ عند | الله ؛ 
لان مالَهُ طريقٌ إلى هلا كه » فلو عَدِمَةُ لكان حيرا له » فن أعطي ما يترود به إلى 
الجَة فجعلَةُ زادًا إلى الثار . 

لالع : من لم يوت مالا ولا علا » ون نة ائه لو کان له مال العمل فيه 
بعصية اللو فهذا يلي الغنيّ الجاهل في المرتبة وثساويد في الوزر بنيته الجازمَةٍ 
المقترنِ بها مقدوڑها » وهو القول الذي لم مدر على غيرهِ . 

فقشم الشعداء قسمين » وججعل العلم رامل موجبه سب سعادتهما » 
وق الأشقياء قسمين » وجعَلَ اجهل وما يرُب عليه سب شقاوتهما . 

فعادت الشعادَةٌ بجماتها إلى العلم ومُوجبه » والشقاوةٌ بجماتها إلى 
الجَهل وثمرتو . 


o4‏ الخلم ؛ فضللة وشرفة 


: ] الوجه الثلاثون بعد المئة : [ بين العلم والتفكر‎ ٥ 

ما مك عن عض اللي أنه قال : تفكر ساعَةٍ خير من عبا5َة سين سنه . 

وسال رجل اَم الدرداء عن ي الدرداء - بعد موته - عن عبادته ؟ 
فقالت : کان نهاژة أجمغ في تأدب القفگر . 

وقال الحسنُ : تفكر ساعةٍ خي من قيام ليلةٍ . 

وقال الفُصيل : الفكر مرآ ريك حسناتِكٌ وسياتك . 

وقيل لإبراهيم : أك تطيل الفكرة ؟ فقال : الفكرةُ مح العقلِ . 

وکان سفیان الثوريٰ کثیرا ما يعمل : 

إذا المرم کات له فكرةٌ ففي کل شيءِ لۀ عبر 

وقال الحَسَنُ في قوله تعالى : ڇ سأصرفُ عن آياتي الُذينَ يتگټرونَ في 
الأرض بعر الحق 4 [ الأعراف : ٠٤١١‏ ]» قال : أمنغهم العفکر فیها'. 

رقال بعش المارفين : لو طلث قوب الشتقون بفكرها إلى ما فر في 
جب اليب من خير الآحرة لم يضف لهم في الذنيا عيش ولم َقَو لهم فيها 


سر ګګ 
2 


وقال الحَسَنْ : طول الوحدَة أّم للفكرَة » وطولٌ الفكرة دليلٌ على طريق 
الجئة . 
وقال وهب : ما طالّت فكرةٌ أَحَدٍ قط إلا علم » وما علم امروٌ قط إلا 


0 ۶ ٍ . ص گے 
وقال عُمر بن عبدالعزيز : الفكرة في نعم الله من فصل العبادَة . 


١ (‏ ) كر الشيوطي في « الدر المنثور ٠٦۲ / ٣ ( ٩‏ ) عن الشدّي وابن مجريج نحو ذلك . 


الغلم : فضلة وشَرفة ۲00 


وقال عبدالهِ بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآة مفكرًا : أن بلغت ؟ 
قال : الصراط . 

وقال شه بغر : لو فكر الاس في عظعَةٍ اله ما عصزة . 

وقال ابن عباس : رکا قتان في تفگ خی من تیم ی بلا قل . 

وقال أبو شليمان : الفكر في الدنيا حجاتُ عن الآحِرةٍ و عقوبة لأهليٍ 
الولابة » والفكرةٌ في الآجرة تورث الحكمَة ويي القلوبَ . 

وقال اب عباس : الفكر في الخير تدعو إلى العملي به . 

وقال الحسَن : إن اهل العلم لم يزالوا يعودونً بال كر على الفكر » والفكر 
على الذكر » ويناطقود القلوب حى نطقت بالحكعة . 

وين كلام الشافعيّ : استعينوا على الكلام بالصمتِ وعلى الاستنباط 
بالفكرة ٠٠,‏ ۰ 

وهذا لأ الفكرةَ عمل القلب » والعبادةُ عمل الجوارح » والقلبُ أشرف 
من الجوارح » فكانٌ عملَةٌ أشرفَ من عملي الجوارح . 

رأيشا ؛ فغك برقع صاجبة من الإمان على ما لا وة العمل المجو ؛ 
فا الگفکر بوجت له من انکشاف حقائتي الأمور وظهورها له » وتمير مراتبها في 
الخيرٍ والشرٌ » ومعرفة مفضولها من فاضلها » وأقبجها من قبيجها » ومعرفَةٍ 
ابا ارما ليها » وما يقاوم تلك الأسبابَ ويدفع مُوجبها » والتمييز بين ما 

تتبغي الشعي في تحصيله وبين ما ينبغي الشعي في دفع أسبابه » والقرقي بين . 
و والخيال المانع لأكثر الثفوس من انتهاز المُرص بعد إمكانها وبين الشبب 
المانع حَقَيقَةً حَقَيقَةً فيشتغل به دون ن الأول . 


‌ 


الخلم ؛ فظضطة وشرفة 


۲٦ 


فما قَطْح العَبدَ عن كماله وفلاجه وسعادته العاجلَة والآجلَةٍ قاط أعظم 
من الوم الغالب على الس والخيال الذي هو مرها - بل بحزها - الذي لا 
تقك سابحةً فيه » وإلّما بقع هذا العارض بفكرةٍ صحية وعزم صادتي مير به 
ين الهم والحقيقَةٍ . 

وکذلكٌ إذا فکر في عواقب الأمورٍ » وتجاوَرّ فكو مباديها » وصَعَهًا 
مواضِعَها › وعَلِمَ مراتبها » فإذا رَد عليه وارد الذنْب والشهوةٍ فتجاورٌ فكرة لذت 
وشهوة وفَرح الفس به إلى سوءٍ عاقبته وما يترئّبُ عليه من الألم والحزنِ الذي 
لا قاو تل اللذة والقَرحة . ۰ 

ون فكر في ذلكٌ إل لا يكاة ِْم عليه » وكذلكً إذا ورد على قلبه وارذ 
الراحة والدعَة والكسل والتقاعبِ عن مشفَة الاعات وتعبها حتى عجر بفكره إلى 
ما يرب عليها من اللذَاتِ والحيراتِ والأفراح التي تغغر تلك الآلام التي في 
مباديها بالثسبة إلى كمال عواقبها . ۰ 

وكلّما غاص فكرة في ذلك اشتدٌ طلبهُ لها > وسَهُلَ عليه معانائها » 
واستقبلها بنشاط وة وعَرية › وكذلكٌ إذا فكر في منتهى ما يستغبده من 
الما والجاءِ والصُوَرٍ » ونَظرَ إلى غابَة ذلك بعَينِ فكره استحى من عَقله وتفسه 
ان یکون عبدًا لذلك › کما قي : 

و فڪر العاشِڻ في شتهى مسن الذي سيه لم تشيو 
وكذلك إذا فكر في آخر الأطعمَة المفتَكرة التي تفات عليها نفوس أشباء 


ج 


الأنعام وما صي مرها إليه عند خروجها رمعت هيه عن صرفها إلى الاعتناء 


ا 


بها وجغلها معبود قلبه الذي إليه يتوج » وله يرضى ويغضب › ويسعى 


ور 


الغلم : فظطة وشَرفة 


YeY¥ 


ويكدح » ويوالي ويعادي ؛ كما جاء في « المُسد عن اللي طه أنه قال : 
١‏ ِد الله جَعَلَ طعام ابن آدم مل الذنيا وان قَرْحة ومَلْحة فإنةُ يعلم إلى ما تصير › 
أو کما قال له . 

فإذا وفع فكو على عاقبة ذلك وآخرٍ أمره وكات نفشةۀ حرة أي ربا بها أن 
يجعلها عبدا ب رة أن شيءٍ وأحبئة وأنحشة ! 

إذا عرف هذا فالفكر هو إحضاز معرفتين في القلب إيستشمر منهما معرفة 
ثالَة » ومثال ذلك إذا أحصَرَ في قابه العاجلةً وعيشَها ويها وما يقترن به من 
الآفاتِ وانقطاعه وزوالي» ثم أحصَرَ في قلبو الآحرة ونعيمها ولذّنّها ودوامة وفضلَةُ 
على نعيم الدّنيا جرم بهذين الِلْمَين أثمرّ له ذلك علا ثالئا ؛ وهو أن الآخرةً 
ونعيمها الفاضً الاثم أؤلى عن كل عاقل يإيثاره من العاجاَّةٍ المنقطعةٍ الخّصَة . 

ثم له في معرفة الأخرَةٍ حالتانِ : 

إحداهما : أن يكونَ قد سمح ذلك من غيرهِ من عير أن بُباشرَ قله برد 
اليقين به » ولم بُفْض قل إلى مُكافَحة حقيقة الأخرة . 

وهذا حال أكتر الناس» فيتجاذة داعيان : أحذهما داعي العاجاَةٍ وإيثارها › 
وهو قوی الداعِيين عند لاله مشاه له محسوس » وداعي الأخرَة » وهو 
أَضعَفُ الداعيين عند لاه داع عن سماع » لم باشر قلب اليقينٌ به ولا كاقَحَهُ 
(۱) واه عبداله بن أحمد في د زوائد السند » ( ۵ / ٠ ) ٠۳١‏ وابن أي عاصم في 
« ارهد » ( ۲٠١‏ ) » وأبو السيخ في « الأمثال ۲ ( ۲۹۹ ) » وابن جبان ( ۷٠۲‏ ) من طرق عن 
ي بن کعب . 

وجؤد إسناده المنذريٰ في « الترغيب والترهيب ) ( ٠٤١/۳‏ ) . 

لكنْ فيه عنعنة الحسن - وهو البصري - . 

نعم ؛ له شواهد تقؤيه » فانظر « السلسلة الصحيحة ۲ ( ۳۸۲ ) . 


YeA۸ 


حقيقثة العلمية ذا ترك العاجلة للآحرة ريه َفسة بأته قد برك معلومعا 
لمظون ا متحققًا لموهوم» فلسان الحا پنادي عليه : لا ادع دة منقودَةٌ 


وهذه الاآقَةٌ هي التي منعت التفوسَ من الاستعداد للآحرَةٍ وأن يُسعى لها 
سَعيّها » » وهي من صعفي العلم بها وتينها ء وإلَا ذ فمع الجزم الام الذي لا يخال 
لقب فيه شك لا بقع الهاو بها وعدم الؤغية ه فيها » ولهذا لو فُذّمّ لرجل طعا 
في ع غاية اليب واللدّةٍ وهو شديدٌ الحاجةٍ جة إليه » ڈ لم قي له : لله موم ؛ فإ لا 
قم عليه لملم بأل سوء ما لي عاق اول تر في المضوة على َة اكل » 
فما بال الإيانِ بالآَجِرَةٍ لا يكونٌ في قلبه بهذه المثرَةٍ ؟ 

ما ذاك إلا لعفي شجرَةٍ العلم والإيانِ بها في القلب » وعدم استقرارها 
فيه » وكذلك إذا کان سائرا في طريتي فقيل له : إل بها اعا ولصوصا يتتلون 
من وجدوه ويأحذونً متاعَه ! فإنهُ لا پسلکها إلا على اح و جهّين ؛ إمًا أن لا 
ساق الشخير» ا أن ق من تتسد قوم وروم ولتار عل < 
َع تصديقه للڅخبر تُصديقًا لا يعار فيه وعلمه من نفسو بضعفو وعجزو عن 
تاریم ف لا گا او عص له هذانِ اللْمانِ فيما يرتكية من إيثار 
الدّنيا وشهواتها لم يُفِْم على ذلك » فلم أن إيثارَة للعاجاَة وتّرك استعدادي 
لآ لا کر ق می عمال دمت وا گیا" 

الحالّة الثانية : أن يقن ويجرم جزما لا شك فيه بأد له دارا عير هذه 
الدار » وَمعاًا ل حل » وأ هذه الدّارّ طْريقٌ إلى ذلك المعاد ومنزلٌ من مناز 
الشائرينَ إلبهِ » ويعلم 6 ها باقيةٌ » وعيها وعذاتها لا يرول » ولا نسب 
لهذا الئعيم والعذاب العاجل إليه ليه إلا كما يدل الوجل أصبعَةُ في اليم ثم 


: قظالة وشوه ۲0۹ 


ينزغها » فالذي نعل بها منة هو كالدنيا بالسبة إلى الآحرة'» فيشمز له هذا 
العلم إيغارً الآحرة وطآيها » والاستعداد الام لها » وأن يَسعى لها سَعْيّها . 

وهذا سی تفكراء وتذ گر ونطراء وتالا واعتبار وتدراء واستبصارا . 

وهذه معان متقارتة تجتمع في شيءٍ وتفترق في آر : 

فیسگی تفگرًا ؛ لاه استعمال الفكرَة في ذلك وإحضازة عندة . 

وئسئى تذ كرا ؛ لاه إحضاز للعلم الذي يجب مُراعائة بعد ذهوله وعيبته 
عن » ومن قولّه تعالى : إن الَذينَ اقا إذا مَسهُّم طائفٌ من الشيطانِ تَذكروا 
فإذا هم ميصرونَ ‏ 1 الأعراف : ٠١١‏ ] . 

وئسگی تظرًا ؛ لأئهُ التفات بالقلب إلى المنظور فيه . 

ویسگی تاملا ؛ لائ مُراجعة لطر كوه بعد كيةٍ حتى يتجلّى له وينكشفَ 

ویسئی اعتبارا ؛ - وهو افتعال من الغبور - لاله يعبر منة إلى يره فيعإز 
من ذلكٌ الذي قد فكر فيه إلى معرفَةٍ ثالفة» وهي المقصودٌ من الاعتبار » ولهذا : 

سى عِبرَةٌ ؛ وهي على بناء الحالاتِ كال جلسة والركبة والقباّة ؛ إيذائًا بأل 
هذا العلم والمعرقةً قد صارَ حال لصاحبه يعبر من إلى المقصود به ؛ قال الله 
تعالی : لقد كان في قَصَصهم عِبرَةٌ لأولي الألباب ‏ [ النازعات : {Y1‏ 

وقال اله تعالى : ب إن في ذلك لبر لمن يَحُشى ي [ النازعات : 
١‏ ]» وقال : ظ إن في ذلك لعبرَةٌ لأولي الأبصار & [ النور : [٤‏ 


١ (‏ ) وقد ص نحو هذا التشبيه عن اَی ل فیما رواه مسل ( ۲۸١۸‏ ) عن المستورد 
الفهريٰ . 


ه۲ 


ویْسگی تدرا ؛ لاه ظز في أدبار الأمور وهي أواخحرها وعواقيها » ومنة 
داد تدر اقول » وقال تعالى : ب ملم يبروا القول ‏ 3 المؤمنون : 1۸ ] » وقال : 
أفلا يتدبرونَ القرآنَّ ولو كان ِن عن عير الله أَوجدوا فيه فيه اختلافًا کثررا 4 
7 التساء : ۸۲ ] . 

وتدير الكلام أن َر في أُؤله وآحرو » ثم بُعيد َظرَةُ مره بعد م » ولهذا 
جاءَ على بناء التفغل ؛ كالئجع راهم والین . 

وشي استبصارا ؛ وهو استفعالٌ من اضر وهو بییئه وانکشاة رل 

للجصيرَة › وکل ين اذ كر والگفکر له فائدَةٌ غير فائدَةٍ الآڪر ؛ فالئذ كر يفي 
کرد للب على با علا وقرة رسع فو رمت » ولا سي فلب آل 
من الل ممل » وائفكؤ فيد كتير العلم واستجلات ما ليس حاصا5 عند 
لقلب » فائفکر حط وذ كز يحففة ؛ ولهذا قال الحكن : ما زال أهل 
العلم يعودونٌ بالئذ کر على الفگر وبالتفکر على الد کر وياطقونَ القلوب 

فالفك والئذكز بلا العلم » وسقي شطارحة » ومذاكرة تلقيحة » كما 
قال بعص الشلضٍ : ملاقاة الجا تلفي لألبابها . 

فالمذاكرةٌ به لقاځ العقلِ . 

فاخیز والشعاة في زائ مفتاحها الفکو » فة لا بد من تفکر وعلم 
کون تيجة نكو وحالي حت للقلب من ذلك لملم ؛ فان کل من عل 

شيا من المحبوب أو المكروه لا بذ أن يقي لقليو حالة وينصيع بصبتّةٍ من 
علمه » وتلك الحال وجب له إرادَةٌ » وتلك الإرادة وجب وقوع العمل . 


ق 
چ 9 ی 
ھلم دوہی 


۲4 


فها هنا حمسةٌ اور : 

الفكر وثمرئةُ العلم » وثمرتهما الحالّةٌ التي تَحدتٌ للقلب » وثمرةٌ ذلك 
الإرادةٌ وثمرتها العمل . 

فالفگو - إا - هو المبداً واليفتاځ لليراتِ كلها 

وهذا يکشف لك عن ضلِ الفکر وشرفو » وأ من أفصلي أعمال القلب 
وأنفعها له » حتى فيل : تفكؤ ساعَةٍ حير من عباكة ست . 

فالفكد هو الذي ينل من موتٍ العفلَة إلى حياة اليقظة » ومن المكاره إلى 
المحابٌ » ومن الغبةٍ والحرص إلى الرهيِ والقناعة » ومن سجن الذّنيا إلى فضاءِ 
الآخرَة » ومن ضيتي الجَهل إلى سَعَة العلم ورحبه » ومن مَرَضٍ الشهرَةٍ والإخلاد 
إلى هذه الَار إلى شِفاء الإنابة إلى ال والأجافي عن دار الغرور » ومن مصيبة 
العمى والصكم والإكم إلى نعم ابر والشمع والقَّهم عن الله والعقل عن » 
ومن أمراض الشّبهات | إلى برد اليقين وثلج الصدور . 

وبا لجملة ؛ فأصل حل طاعَةٍ إثما هي الفكر » وكذلك أصل كل معصية 
إّما يحدتٌ من جانب الفكرة ؛ فإ الشيطانٌ يُصادف أرض القَلب خالية ار 
يدر فيها حب الأفكار الردئة » فيتولَدُ منة الإرادات والغزوم » فيتولدُ منھا 
العمل فإذا صاقف أرض الب مشغولة يدر الأفكار الَافعة فيما لى له وفيما 
مر به وفيا هُدء له وعد له من العيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجذ لبذره 
موضعًا » وهذا كما قيل : 

أتاني هواها قبل أن أعرفً الهوى ‏ فُصادفً قلي فارعا مكنا 
)١(  -‏ وژوي نحو ذلك مرفوعا » ولا يصح » فانظر « سلسسلة الأحاديث الضعيفة » ( ٠۷۲‏ ) 
و « الأشرار المرفوعة » ( ٠١١‏ ) و ١‏ الفوائد المجموعة ) ( ٠١۱‏ ) . 


۲ الهلم ؛ فة وسَرفة 


و ر 5 4 
وبا جملة ؛ فلا شيءَ أنفغ للقّلب من قراءةٍ القرآنِ بالدر والكفكر ؛ فل 
جامع ل جميع متازل الشائرينَ وأحوال العاملينَ ومقاماتِ العارفينَ » وهو الذي 
يورت المحبة والشوق والحُوفَ والؤجاء والإنابة واو كل والرضا والتفويش 
والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياةٌ القلب وكمالّة . 
وكذلك يز جر عن جميع الصفاتِ والأفعال المذمومَة التي بھا فساد القلب 
وهلاگة . 
فلو عم الاس ما في قرائ القرآنِ بالدرٍ لاشتغلوا بها عن کل ما سواها؛ 
فاا قر کر حتی مر باي هو شحتاج ليها في شفاء قلبه کڙڙها ولو مِعةَ ماج 
ولو ليله » فقراءةٌ آيةٍ تفکر وتفه عير من قرائ جِنْمَةٍ بغير تدر وتفهم وا 
للقلب > وأذعى إلى محصول الإمانِ وذؤقي حلاوًة القرآنِ . 
وهذه کات عاد الشف ردد د أحذُهم الايد ية إلى الصباح . 
ا ثبڪ عن الئبي يه أنه قام بآية يردها حتى الصباح ؛ وهي 
: إن ڪه بم فام عباذك وإ تز لهُم فإك أنت العَزيڑ الحكيم ى 
el‏ :1۸ [. 
م - ر 
راء القرآن بالفكر هي أصل صلاح اللي ء ولهذا قال ابن مسعود : لا 
هدوا القرآنٌ هذ الشغر »ولال روه هر الدقّل › وقِمُوا عند عجائبه » وح وکوا به 
( ۱ ) رواه أحمد ( ه / ۱٤۹‏ ) » والسائي ( ۲ / ۱۷۷ ) » وابن ماجه ( ۱۳٣۰‏ ) » 
والحاکم ر( ۱ / ٣۱‏ عن اي ر . 
وصخحه البوصيري في « مصباح الأجاجة » ( ۲٤۲ | ١‏ ) » والحاكم » ووافقه الذهي . 
وللحديث شواهد عة ؛ فانظر « فتح العزيز الغفًار . ۰ ( ص ٬ ) ۱۳١‏ للاخ عطاء بن 
عبداللطيف . ۰ 


الغلم : فا ر س ا 


القلوبَ › لا يگن هم أحكم آحر الشورة" 

وروی قوب عن أي جمرَة » قال : قلت لابن عاس : إي سريغ القراءة › 
اي اوا القرآنّ في ثلاث ! قال : لأ اوا سورَة من القرآنِ في ليلة فأتدبرَها 
واأرها أحتُ إلي من ان أو القرآن کما د قرا . 

والفگد في القرآنِ نوعان : 

تفکر فيه ليقع على مراد الوب تعالى منه . 

وکر في ساني با دعا اا یلکره" 

فالأَولٌ : : تفکڙ ر في الدٌليل القرآني 

والاني : تفکڙ في الدّليل العياني . 

الأول : تفکڙ في آياته المسموعَة . 

والتاني : تفگ في آياته المشهودَة 

ولهذا نَل الله القرآن ليكدبر وفك فيه » وثعمل به » لا جرد تلاوته مع 
الإغراض عنة . 

قال الحسَنْ البصرى : رل القرآنٌ يعمل په ۰ فائٌخذرا تلاوتۀ عملا . 

وأيكن هذا جر الكلام » وقد جلت ليك فيه نفا » في يلها يتنافش 
المتنافسون » وجيت عليك فيه عرائس » إلى نهن باد الخاطبون  ]‏ . 


ر ١‏ أي : أن ينها فقط ؛ رواه ابن أي شية في ١‏ الصف (oe f1۹ ( ٠‏ . 
( ۲ ) من خحاتمة الإمام ابن القم لكتابه « مفتاح دار السعادة ۲ ( ۳ | ۳۸۷ - بتحقيقي ) . 
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رفح 
جں ی ی 
م ین ارو نی 


he 
الغلر : فضله وشرفه‎ 


فهرس الأحاديث المرفوعة“ 


١ (‏ ) وما قبله حرف ( ح ) فهو مذ كور في الحاشية . 


« إذا بلغ الماء قلتين » YEE ceessssesesesseesseseeseseseeenessereenenenns‏ 
« إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ) A esecseseseseseseesesenesennnes‏ 
« إِذا مات ابن آدم » VEY ceesessessssessessesseseeseseseeneennes‏ 
« إذا مررتم برياض اجتة فارتعوا » FY ceeecesesseeseseenesaneseneenenenener‏ 
« أفضل لأعمال إهان بالله » AV cesses‏ 
« الهم اغفر لأبي سلمة » Ye Sasesesessssessesrssesesnaenenenenenenenne‏ 
« اللهم أنت الصاحب YoY cesses ٠‏ 
« الهم إني أسألك الثبات » AE esses‏ 
« الهج إني أعوذ بك من الهم » YF esses‏ 
اليم رب جبریل ومیکائیل » E ees Sees‏ 
« اما أحدهم فآوی إلى الله » VE assesses‏ 
أن تمن باللّه وملائکته ۲ Ve cesses‏ 
« إن یخرج وأا فيكم » YoY ecer‏ 
« إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الؤجال » PV wessssssseeesees‏ 
« إن الله جعل طعام ابن آدم » oV assesses‏ 
وة لله ضرت ناه راطا تتا PV wassessecesesseseeeneneeenene‏ 
ه إن الله قال لي : أ NO caesarean‏ 


۲٦ 


الغلم ؛ ‏ فة وة 
إن الله مستخلفكم في الأرض » e cesses‏ 
« إن الله مكن لكم في الأرض » 9V Suess‏ 
دإ الله وملائكته وأهل السموات » ON (OD assesses‏ 
١‏ إن الله يرفع بهذا الكتاب » YY assesses‏ 
ل الله لا يقبض العلم انتراعاً ۲ AV sessssesessssesesennenennenenneenen‏ 
إن الئاس لكم تبع › A‘ ceuuauuensanseenennenananneneneneeneneenenenennn‏ 
و إل مثل ما بعثني الله به » A esses‏ 
و ما الدنيا لأربعة نفر YOY aauceaccecsenenseseseeessenneseesssennneensnn ٩‏ 
« أوجب طلحة » YEO weaneseeeneseenensenenesonenneenneenaesenennesnnnss‏ 
( ب ) 
« بدا الإسلام غرياً » Lucasseseseseseseseseseeenessennensenseeenenss‏ ®( 
« بلغوا عتي ولو أية » VE casero‏ 
( ت ) 
تعس عبد الدينار ) CVOVOHIEVAVCEDHCOBOBOBILDUDEOCNAHAGRGGECUCOVONORGCEG#‏ 111 
(ح) 
« حبك إياها أدحلك الجتة » AY sessesessssesessesesessssssessnenennes‏ 
( خڅ ) 
« حصالتان لا يجتمعان في منافق ) VQ acess ccseseasesesenenns esasen‏ 
« خی رکم من تعلّم القرآن » Veena‏ 
(د) 


و الدنيا ملعونة ) MA cuceseeesasesenasensnenenneneseneseseennneneneeensenes‏ 


الخلم : قله وشَرفه ۷ 
( ص ) 

« الصلاة خير موضوع ) NN seasesesesecessesesessesansenesneneeeeeeens‏ 
(ط) 

« طلب العلم فريضة ) YeA uuascessesenannanseenennseneseansesanensnnnn‏ 
( غ ) 

« عليك بكثرة السجود » NP ceesecseeceseeeeesseenenesereneanennenens‏ 
(ف) 

فضل العلم خير من نفل ) VTA sceaesseeessnseneseaeenansenereenssenens‏ 

« فضل العالم على العابد ۲ O® ees‏ 

« فقيه واحد اشد على الشيطان › A sssssessessseseseeseseesnsseneneenns‏ 
( ق ) 

« قال الله تعالى : من عادي لي ولا ۲ YE sese‏ 

قتلوه لهم الله ۲ NV cesses‏ 
(ك) 

« كيف أصبحتَ يا حارثة ؟ » f 144 cee‏ 

کان خلقه القرآن N۹ ecececeeeesessesseseesessanannennnersemnnennnss‏ 

« لأن يهدي بك الله رجلا واحداً ) OF wees ees‏ 

« لو تدومون على الحال » Pel esses‏ 


« ليلغ الشاهد منكم الغائب › VE eee ees‏ 


۲۹۸ الغلم ؛ فة فة 
C۴)‏ 
و ما آنا بقارئ ) VVE cesses‏ 
و ما ضر عشمان ما عمل بعدها » YEO wusane‏ 
و ما لك يا حنظلة ؟| » Yee cresceseseseeessenensenesereseeneeereennnnns‏ 
و ما نقصت صدقة من مال ) waarmee‏ 04( 
« ما یجلسکم ؟ ) AN sasssasesssssesessnesesesesseneeesseeenenes‏ 
« مثل المؤمن الذي يقرا القرآن » PV accesses‏ 
١‏ مثل أمتي مثل المطر » VAN sees‏ 
« مرحباً بطالب العلم » OQ sese‏ 
« منهومان لا پشبعان ) ITED) VV sessesssesssssssesesseseennes‏ 
د من تعلّم علماً ما يیتغی به ) Of Lusasesesesessesesessensesseneennne‏ 
« من جاءه الموت وهو يطلب العلم » Nl ausessussesesesesenenennnennens‏ 
« من خرج في طلب العلم » 
و من دحل مسجدنا هذا ) NED ccs‏ 
و من دعا إلى هدی کان له » Of ceases nene‏ 
« من عرف نفسه فقد عرف ره ) AA (E) sese‏ 
« من سَلَّك طريقاً يبتغي فيه علماً ۲ OV cesses‏ 
« من سَلّك طريقاً يتمس فيه علماً ) Ve acess‏ 
« من یرد الله به حيرا ۲ EA ceases eeeeeseneeseeseeseneseasenennenens‏ 
(2) 
د نحن معاشر الأنبياء لا نورث » TO waar‏ 


و نصر الله امرءاً سمع مقالتي ) Ve grasses‏ 


الغلم : فططة وشرفة ۹ 
ر (و) 
« واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » Pesce‏ 
« وما يدريك لعل الله اطلع › YE@ sess‏ 
ٍ ( لا( 
« لا أعدل بالجهاد شيعا VF cscs‏ 
د لا تزال طائفة من اني » JA CAY cesses‏ 
« لا تغفلنٌّ فتدسين الإحمة » NYY cecessesecseeseeneseanenenesenenenenns‏ 
« لا حسد إلا في اثنتين › Lausanne‏ ®0 
« لا هجرة بعد الفتح ) EV cesses‏ 
« لا يزال الله يغرس » A CVA cssscesssssassesesssenseeeens‏ 
( ي ) 
« یأتیکم رجال من قبل المشرق » Ae essere‏ 
« يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » YU accesses‏ 


« يحمل هذا العلم من كل لف » PIA CAA OYY OYY cesses‏ 


ر 
DF‏ 
9 او 


ج 
ر 


3ك 
جى 0® ی 
لے د زو ئی 


وجوه تفضيل العلم YN cesses‏ 
الوجه الأول : 7 شهادةٌ الله سبحالّه لأهل العلم ] VY eecessesssses‏ 
الوجه الثاني : [ الجهل والعلم لا يستویان ] YP ceases‏ 
الوجه الثالث : 7 الجاهل بمنزلة الأعمى ] YP cases‏ 
الوجه الرايع : [ ظهور الحلّ لهل العلم ] E esen‏ 
الوجه الخامس : [ أهل الذكر هم أهل العلم ] YE esses‏ 
الوجه السادس : [ الشهادة له والاستشهاد بهم ] YE esses‏ 
الوجه السابع : [ إيان أهل العلم ] YE esses‏ 
الوجه الثامن : 1 الكتاب آيات يتات في صدور أهل العلم ] Ye sss.‏ 
الوجه التاسع : [ طلب المزيد من العلم ] eee‏ 
الوجه العاشر : [ رفعة درجات أهل العلم ] cee‏ 
الوجه الحادي عشر : [ الاستشهاد بأقوال أهل العلم يوم القيامة ] ..... ۲۷ 
الوجه الثاني عشر : 1 أل الملم هم أهل الخشية ] cass: en‏ ¥ 
الوجه الثالث عشر : 1 اهل العلم هم المتتفعون بضرب الله الأمغال ] YA sss.‏ 
الوجه الرابع عشر : [ رفعة الدرجة بعلم الحجة ] YA cee‏ 
الوجه الخامس عشر : [ علم العباد برهم سبحانه ] A esses‏ 


الوجه السادس عشر : 1[ فرح أهل العلم ] YA eee‏ 


¥۲ 


الهلم ؛ فضلة وشَرفة 


الوجه السابع عشر : [ الحكمة هي العلم ] YA weeeeeseeesessenneenens‏ 
الوجه الثامن عشر : [ العلم من أجل النعم ] e ees‏ 
الوجه التاسع عشر : [ نعمة العلم واجبة الشكر ] Pe esses‏ 
الوجه العشرون : [ العلم ية من الله ] Pe esses‏ 
الوجه الحادي والعشرون : [ ذم أهل الجهل ] FY essere‏ 
الوجه الثاني والعشرون : [ العلم حياهةٌ ونور ] PE eesesesssessssnenenenns‏ 
الوجه الثالث والعشرون : [ الكلب العلّم أفضل من الجاهل ] YA cesses‏ 
الوجه الرابع والعشرون : [ سفر نبي طلبا للعلم ] A cesses‏ 
الوجه الخامس والعشرون : [ فضل التفقّه في الدّين ] fe esse‏ 
الوجه السادس والعشرون : [ صلاح القوتين اليلمية ا EN cece‏ 
الوجه السابع والعشرون : [ العلم بعد الجهل ية EY wees‏ 
الوجه الثامن والعشرون : [ أل شور القرآن نزولا 8 على فضل العلم ] ٤٥‏ 
الوجه التاسع والعشرون : [ سلطان العلم ] EN cesses‏ 
الوجه الثلاثون : [ اجهل من صفات أهل التار ] EA esses‏ 
الوجه الحادي والثلاثون : [ الفقه في الدين من علامات الخير ] e.‏ ۹ 
الوجه الثاني والثلاثون : [ العلم كالغيث ] EA eee‏ 
الوجه الثالث والتلاثون : [ هداية العلم من أعظم الهداية ] OY wasn.‏ 
الوجه الرابع والثلائون : [ الدعوة إلى الستّة ] Of eee‏ 
الرجه الخامس والثلاثون : [ الغبطة في العلم ] Of wees‏ 
الوجه السادس والثلائون : 1 فضل العالم على العابد ] ء... eases‏ ® 
الوجه السابع والثلاثون : 3 رضا الملائكة بطالب العلم ] OV aan‏ 
الوجه الفامن والتلاثون : [ شدّة الفقيه على الشيطان ] VY sass‏ 
الوجه التاسع والثلائون : [ العلم يستثني صاحبه من اللعن ] A sess‏ 


الوجه الأربعون : [ طلب العلم طريق اة ] Ve cesses‏ 


الخلم : فطل وسرفة ۷۳ 

الوجه الحادي والأربعون : [ أمل العلم دعا لهم النبين ملل ] Ve eases‏ 
الوجه الثاني والأربعون : [ الأمر النبوي بتبليغ العلم ] VE esasen‏ 
الوجه الفالكث الأربعون : [ التقدم بالعلم الشرعي ] Ye assesses‏ 
الوجه الراب والأربعون : [ تعلّم القرآن وتعليمُه ] VN eae‏ 
الوجه الخامس والاًربعون : [ طلب العلم حى الممات ] VV sens‏ 
الوجه السادس والأربعون : [ الحكمة هي العلم ] VA cesses‏ 
الوجه السابع والأربعون : [ العلم من علامات الإيان ] YQ aes‏ 
الوجه القامن والأربعون : [ الوصية بطلاب العلم ] VA cee‏ 
الوجه التاسع والأربعون : [ طلب العلم من أفضل الحسنات ] Ae ees‏ 
الوجه الخمسون : [ مباهاة الملائكة بطلية العلم ] As cesses‏ 
الوجه الحادي والخمسون : [ البصيرة والعلم والاتباع ] AY cases‏ 
الوجه الثاني والخمسون : [ التمير بالعلم ] AY swansea‏ 
الوجه الثالث والخمسون : [ العلم حاكم على ما سواه ] A cesses‏ 
الوجه الرابع وا لخمسون : [ الإبمان لا يكون إلا بالعلم ] AA cesses‏ 
الوجه الخامس والنمسون : [ صفات الكمال راجعة إلى العلم ] ......... AA‏ 
الوجه السادس والخمسون : [ عموم العلم تعلمًّا بالصفات ] a eseren‏ 
الوجه السابع والخمسون : [ العلماء هم الأئعة ] o ees‏ 
الوجه الثامن والخمسون : 1 حاجة العباد إلى العلم ] AV esses‏ 
الوجه التاسع والخمسون : [ العلم قلة عمل وكثرة اجر ] AV esses‏ 
الوجه الستون : [ العلم إمام العمل ] AY ceseesseseseessesssesenes‏ 
الوجه الحادي والستون : [ العمل بلا علم » كالسير بلا دليل ] Af ceres‏ 
الوجه الثاني والستون : [ الهداية هي العلم باحق ] AE cesses‏ 
الوجه الثالث والستون : [ العلم حياةٌ القلب والروح ] esses‏ 
الوجه الرابع والستون : [ سَرّف العلم تابع لشرف العلوم ] AV esen‏ 


¥٤ 


الهلم ؛ فة وِسَرَمّة 

الوجه الخامس والستون : [ العلم والتوحید ] 
الوجه السادس والستون : [ العلم أقرب الطرق إلى أعظم اللذات ] .۰ ۹۹ 
الوجه السابع والستون : [ افتقار الموجودات إلى العلم ] Yee acess‏ 
الوجه الثامن والستون : [ العلم وفضله وبيان مداركه ] Vel eee‏ 
الوجه التاسع والستون : [ تفاوت الدرجات في العلم ] NeYe‏ 
الوجه السبعون : [ سرف العلم وأهله ] e cesses‏ 
الوجه الحادي والسبعون : [ أدوات نيل العلم ] VeV¥ cesses‏ 
الوجه الثاني والسبون : [ السعادات كلها في العلم ] eens‏ 4 
الوجه الثالث والسبعون : 3 الكمال ينال بالعلم ] ... NIY cases‏ 
الوجه الرابع والسبعون : [ العلم دواء الأمراض القلبية ] eens‏ 
الوجه الخامس والسبعون : [ العلم سبيل النجاة ] Ye cesses‏ 
الوجه السادس والسبعون : [ العلم ضدٌ الغغلة ] YY cesses‏ 
الوجه السابع والسبعون : 7[ صفات المدح من ثمرات العلم ] NYA cesses‏ 
الوجه الثامن والسبعون : [ مجالس العلم رياض ام جتة ] PY cesses‏ 
الوجه التاسع والسبعون : [ العالم وفضله ] FY cases‏ 
الوجه الشمانون : [ بين العلم والجهاد ] WY seseseceesseressesesnsenenenens‏ 
الوجه الحادي والمانون : [ بين العلم والعبادة ] TY secere‏ 
الوجه الثاني والشمانون : [ بين العلم والصدقة ] YY cesar‏ 
الوجه الثالث والشمانون : [ الفقه من أفضل العبادة ] YY vesere‏ 
الوجه الرابع واللمانون : [ العبادة بالفقه ] ..... PE assesses‏ 
الوجه الخامس والتمانون : [ العلماء والانبياء ] VE cesse‏ 
الوجه السادس والشمانون : [ رفعة العلماء ] PE eseren‏ 
الوجه السابع والشمانون : [ الفقه عيادة ] NTE cece‏ 

1° 


الوجه الفامن والشمانون : [ مجالس العلماء ] ا 


الوجه اناسع والشمانون : 1 طلب العلم من أفضل الأعمال ] a‏ 
الوجه التسعون : [ العلم خير من الوافل ] ees‏ 
الوجه الحادي والتسعون : [ العلم الخشية ] eens‏ 
الوجه الثاني والتسعون : 1 درجات طالب العلم ] eens‏ 
الوجه الثالث والتسعون : [ العلم الحسنة في الدنيا ] ees‏ 
الوجه الرابع والتسعون : [ العلم بالتعلّم ] essen‏ 
الوجه الخامس والتسعون : 1 ين العلم وقيام للل ] een‏ 


الوجه السادس والدسعون : [ عطاء الله لعباده أهل العلم ] 
الوجه السايع والتسعون : [ موت العالم وموت العابد [ 


wedeudutucovetê 


الوجه الثامن والتسعون : [ كل يوم بزيادة علم ] ees‏ 


الوجه التاسع والتسعون : [ الإيمان ثمرة العلم ] ا 


الوجه المعة : 7 العلماء هم الئاس ] esen‏ 
الوجه الحادي والحة : [ العلم هو أفضل الحظرظ ] sees‏ 


الوجه الثاني والحة : [ العلم حياة القلوب ] ns‏ 


الوجه الثالث والحة : 7 العلم جهاد ] eens‏ 
الوجه الرابع واحة : [ ببين العالم وامخعلّم ] eee‏ 


unenrosneceancsocnens 


woeoonaunecvsevresnbbkd 


الوجه الخامس والحة : 7 طالب العلم کامجاهد ] Sees‏ 


الوجه السادس والحة : [ إيواء الله سبحانه لطالب العلم ] 


seocssconnsenone 


الوجه السابع والمعة : :7ن فضائل العلم وهل [ Seances‏ 


الوجه الثامن والمحة J:‏ بین العلم والدعوة ] eens‏ 
الوجه التاسع والة : : [ العلم ثمرته اليقين ] aeons‏ 


oours¢$sto$ra¢%ې‎ $a 


wesuneieocoeocnononsos 


الوجه العاشر والعة : [ العلم فريضة شرعية ] esses‏ 


الوجه الحادي عشر بعد الحة : [ العلم كشاف للحقائق ] 


الوجه الثاني عشر بعد الحة : 1 العلماء أمناء الشريعة ] .. 


eoeuilcteénacvcrerre 


weeasesnecononne 


: الخلم ؛ فضطة وشَرَفة‎ ۲۷٦ 
YA esses ] الوجه الثالث عشر بعد المغة : [ العلماء دول العلماء‎ 
N4 ees ] الوجه الرابع عشر بعد الحة : [ بقاء العلم بقاء الدين والدنيا‎ 
N۹ sees ] الوجه الخامس عشر بعد الحة : [ العلم رفعة لصاحيه‎ 
YE eens ] الوجه السادس عشر بعد العة : [ العلم مير صاحبه‎ 
TY cases ] الوجه السابع عشر بعد الحة : [ العلم كن‎ 
YY esses ] الوجه الثامن عشر بعد المحة : [ العلم من أحسن ال جزاء‎ 
YYV ceases ] الوجه التاسع عشر بعد العة : [ العلم حياة القلوب‎ 
YY asena ] الوجه العشرون بعد الحة : [ العلم والسؤال‎ 
YPN asceseos ] الرجه الحادي والعشرون بعد الحة : [ العالم وغیره لا يستویان‎ 
FV cesses ] الوجه الثاني والعشرون بعد الحة : [ العلم سبيل الشجاة‎ 
YPV cases ] الوجه الثالث والعشرون بعد الحة : [ الملم شرف لصاحيه‎ 
$4 sess esse ] الوجه الرابع والعشرون بعد اة : 1 العلم سبيلى الكمال‎ 
TEN cece ] الوجه الخامس والعشرون بعد المحة : 1 العلم طريق البركة‎ 
۲٤۲ .......... ] الوجه السادس والعشرون بعد الغة : 1 العلم موروث الاجر‎ 
YEY sss ] الوجه السابع والعشرون بعد العة : [ العلم سبيل العفو‎ 
YEN cesses ] الوجه الثامن والعشرون بعد الحة : 1 الاشتغال بالعلم عبادة‎ 
YON as enunes ] الوجه التاسع والعشرون بعد الحة : [ العلم سبيل السعادة‎ 
YO wees ] الوجه الثلاثون بعد العة : [ بين العلم والتفكر‎ 
NO asec eens فهرس الأحاديث‎ 
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يصدڙ قرییا - إن شاء اله - 
من أعمال الحقق › فن منشوراتنا : 


# , أحكام الشتاء في السنة الملطهرة › . 


# ,د مدارج السشالكين › ؛ للإمام ابن قيّم الجرزية رحمه الله . 


GLGOOGOG 
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